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«ثورات العبيد» و«سادية» العرب
عبد الباري عطوان

تتهم مؤسســات حقوق الانســان الدولية المحترمة العرب باحتــلال مرتبة هي الاعلى 
عالميا بالنسبة الى قضية الاتجار بالبشر، وهضم حقوق العمال، واساءة معاملتهم، ومن 
المؤسف ان هذه الاتهامات صحيحة، وموثقة، بل ونرى امثلتها عمليا بالصوت والصورة 
فــي اكثر من عاصمة عربية وعالميــة وفي دول الخليج على وجــه الخصوص، وهذه هي 

ادلتنا العملية الدامغة:
• اولا: تشــهد الكويت هذه الايــام ثورة للجوعى البنغاليين منــذ اربعة ايام، حيث نزل 
الآلاف منهــم الى الشــوارع فــي مظاهرات احتجاجية بســبب ســوء احوالهم المعيشــية 
وانخفاض اجورهم، ورفض الشــركات المســتخدمة لهم دفعها على قلتها. الاحتجاجات 
ادت الــى صدامــات دموية ووقوع جرحــى واعمال تخريــب. هؤلاء فــي معظمهم عمال 

نظافة، اي يكنسون الشوارع وينظفون المراحيض.
الحكومة الكويتية بدلا من الاعتراف بأخطائها، وتقديم اصحاب شركات «الاستعباد» 
الــى المحاكم، ووضع حد لظاهرة «تجار الاقامــات»، وانهاء نظام الكفيل البغيض، هددت 
بترحيــل العمــال المضربين، وارســلت فــي الوقت نفســه مســؤولين الى دول آســيوية 
لاســتقدام عمــال منها ليحلوا محل 150 الــف عامل بنغالي يتقاضون 20 دينارا شــهريا، 
يدفعون جزءا منها لشــركات السمســرة في بلادهم، او للكفيل الكويتي، ويعيشــون في 
زرائب، ويضطرون لنبش صفائح القمامة بحثا عن الطعام لان ما يتقاضونه لا يكفي لسد 

رمقهم، وتسديد ديونهم التي اقترضوها للحصول على هذه الوظيفة المزرية.
• ثانيا: في شــباط 2008 تظاهر في البحريــن 1300 عامل هندي بعد اضراب عن العمل 
اســتمر بضعــة ايام للمطالبة بتحســين ظروفهم المعيشــية، ولــم ينته الاضــراب الا بعد 
الاســتجابة لمطالبهم، وتصاعدت دعوات لإبعاد كل البنغاليين لأن احدهم قتل احد ارباب 

العمل الظالمين.
• ثالثا: في شــباط (فبراير) من العام الحالي ايضا تظاهر عشــرات الآلاف من الهنود 
في دبي مطالبين بتحســين ظروفهم المعيشية، ومعاملتهم معاملة البشر، ونقلهم بطريقة 
آدميــة، وليــس كالحيوانات الى مقــار عملهم. وتســببت احتجاجاتهم فــي قطع الطرق، 
وتكسير المحلات، والصدام مع قوات الشرطة، وهناك من يقول بان حالة التوتر مستمرة 

والبلاد على ابواب ثورة اخرى لان الاوضاع ما زالت على حالها.
• رابعـا: في التاســع من تمــوز (يوليو) الحالي اعتقلت الســلطات في ابــو ظبي 3100 
عامل هندي يعملون في شــركة الحمراء للمقاولات بسبب احتجاجهم على سوء المعاملة 
وهضم الحقوق، والعمل لســاعات طويلــة. الترحيل هو من نصيب اي محتج او متظاهر، 

وربما سيواجه بعض هؤلاء هذا المصير.
• خامسـا: اعتقلت السلطات السويســرية قبل اسبوعين الســيد هنيبعل القذافي نجل 
الزعيــم الليبي وزوجته لمدة يومين بتهمة الاعتداء علــى خادميه في فندق بجنيف، وبدلا 
من ترك القانون يأخذ مجراه، اعلنت ليبيا الحرب على سويســرا وقطعت امدادات النفط 

اليها، واغلقت شركاتها العاملة في ليبيا، واعتقلت اثنين من رعاياها.
• سادسا: وجهت النيابة البلجيكية يوم امس اتهامات الى سبعة من اسرة شيخ اماراتي 
راحل باســاءة معاملة تسعة من الخدم من جنسيات آسيوية وعربية كانوا يعملون معهم 
في الطابق الذي اســتأجروه في احد الفنادق البلجيكية الفخمة. عقوبة هذه التهمة تصل 

الى السجن خمس سنوات.
٭ ٭ ٭

لا نفهــم هذه «الســادية» العربية في معاملــة الآخرين بهذه الطريقة الوحشــية، وغير 
الانســانية، رغم ان عقيدتنا الاسلامية السمحاء تنص على المساواة، والتواضع، واعطاء 
الأجيــر اجــره قبل ان يجف عرقــه، والترفع عن كل مظاهر الاســتعباد. لمــاذا هذا الغرور 

والتعالي على الآخرين، ونحن اكثر شعوب الارض تخلفا وقمعا ودكتاتورية وفسادا؟
لــو كنا امــة فقيرة معدمة، ربمــا قلنا ان هــذه هي امكانياتنــا، ولكننا امــة غنية تدخل 
ميزانيات دولها النفطية، في المشــرق والمغرب اكثر من 900 مليار دولار ســنويا من النفط 
والغاز. ففي دول الخليج وحدها اكثر من 15 مليون عامل اجنبي (9 ملايين في السعودية 
وحدها) يمثلون حوالي 37٪ من نسبة عدد السكان، ويعيشون في ظروف لا تطاق، علينا 
ان نتصــور لو نزل هؤلاء الى الشــوارع في ثورة للجياع كيف ســيكون حال هذه الدول، 

وهل تستطيع ان تفتح النار عليهم؟
وتنســى هــذه الدول ان هؤلاء العمــال ينتمون الى دول عظمى مثل الهند وباكســتان، 
تملك اســلحة نووية، وتطبق انظمة ديمقراطية عريقة، ولا نعتقد ان هذه الدول ستســكت 
علــى اضطهاد عمالهــا وهضم حقوقهم، فأين الحكمة في ترك تجار الإقامات وشــركات 
مصاصــي دماء العمــال تعيث في الارض فســادا بالطريقــة التي نراها حاليا، وتشــوه 

صورتنا اكثر مما هي مشوهة؟
٭ ٭ ٭

علينا اولا ان نحظى باحترام الشــعوب الاســلامية قبل ان نســعى لنيــل احترام اتباع 
الديانــات الاخرى مثــل اليهود والنصــارى والبوذيين. فالاصلاح يبــدأ اولا داخل البيت 
ثم بعــد ذلك يجوز الانتقال الى بيوت الجيران. للأســف اولوياتنا دائما مقلوبة، ولهذا لا 

نتقدم مطلقا اذا لم نكن في تراجع مستمر.
نظــام «الكفيــل» المطبــق في معظــم الدول الخليجية هو أســوأ انــواع العبوديــة، وانا 
شخصيا كنت احد عبيد هذا النظام وأعرفه جيدا. فالكفيل هو السيد الذي يجب ان يطاع، 
والاحتجاج على المعاملة الســيئة وتحسين الاجور قد تترتب عليه عواقب وخيمة اقلها ان 

يجد العامل نفسه على ظهر اول طائرة عائدا الى بلاده وممنوعا من العودة.
فــي المملكة العربية الســعودية كان ممنوعــا على العامل او الموظــف ان يتجه من جدة 
الــى الطائف (على بعد 150 كيلومترا) دون ان يحصل على اذن مكتوب من كفيله، واذا لم 
يفعل فــإن مصيره الاعتقال، وفي افضل الاحوال يعاد من حيث اتى، ولا اعرف هل الغي 

هذا القرار الاستعبادي ام ما زال ساري المفعول حتى هذه اللحظة.
ظاهرة «البدون» او مجهولي الجنسية، لا توجد الا في الدول العربية، والخليجية منها 
على وجــه الخصوص، وبعض هؤلاء ولدوا في هذه الــدول وكذلك اولادهم واحفادهم، 
واحفاد اولادهم، ومع ذلك فهم محرومون من جنســية البلد الذي لا يعرفون غيره وطنا. 
فلماذا لا تجنس الدول الخليجية هؤلاء ونســبة الاجانب في بعضها تزيد عن سبعين في 
المئــة، انه امر محير! كثير مــن مواطني دول الخليج يذهبون بنســائهم الحوامل الى كندا 
وامريكا واســتراليا حتى يحمل مواليدهم جنســية البلد الذي ولدوا فيه تحســبا لوقوع 
غــزو جديد، او لضعف المواطنة، او لعدم الثقــة بالنظام. فلماذا هذه الازدواجية، ولماذا لا 

يتم طي هذا الملف المخجل المسيء بأسرع وقت ممكن؟
مواطنون عرب ومســلمون يعيشــون في دول الخليج لاكثر من نصف قرن، وابناؤهم 
يتحدثون اللهجة الخليجية مثل اهلها، ويحيون علم الدولة المضيفة كل صباح، ويطربون 
لأغاني محمد عبده واحلام وعبادي الجوهر وحســين الجسمي، ومع ذلك ليست لهم اي 
حقــوق مواطنة او غيرها، ومحرومون من كل الخدمــات الحكومية من صحية وتعليمية، 
ويعاملــون معاملة اي وافد وصل لتوه الى البلاد. هذا الوضع يجب ان يتغير لان صورتنا 

كعرب باتت الاسوأ في العالم، واصبح الآخرون ينظرون الينا نظرة تجار الرقيق.
لمــاذا نحن مــن دون البشــر كلهم نضــرب الخدم ونعتدي عليهم، جســديا وجنســيا، 
ونجعلهــم يعملــون طوال الليل والنهار دون شــفقة او رحمة، مســتغلين حاجتهم للمال، 

وانعدام الوظائف في بلدانهم، هل هناك ثأر تاريخي بيننا وبين الخدم؟
نعترف ان هناك رفضا لهذه الممارســات لدى قطاع واسع من ابناء الخليج، ويشعرون 
مثلنــا بالخجل تجاههــا، مثلما نقر بــان بعض النواب فــي مجلس الامــة الكويتي عبروا 
عن اســتيائهم من معاملة العمــال البنغاليين المهينة وطالبوا بعقاب اصحاب الشــركات 
المســؤولة عن معاناتهم، ولكن هذا لا يكفي، لأن الحكومــات ترفض التغيير، وتعودت ان 
تتركنا جميعا نصرخ او ننبح، وتفعل هي ما تشــاء، وتســتمر في السياســات نفســها، 
وتراهن على اختفاء الضجة بمجرد ان يهدأ غبار الاحتجاجات، وليذهب العرب وصورتهم 

الى الجحيم.

توقعات بضغوط خارجية ضد السلطة لوقف الحرب والثارات القبلية قد تحول دون نجاح القرار
اليمن: الحرب في صعده تنتهي بين اللاعبين الرئيسيين وتبدأ بين المتفرجين 

صنعاء ـ «القدس العربي» –

من خالد الحمادي:

انتهــت الحــرب اليمنية فــي محافظة صعــده (242 
كيلومتــرا شــمال صنعــاء) بــين اللاعبَيْن الرئيســيين 
فيهــا وهمــا القوات الحكوميــة وأتباع حركــة الحوثي 
الزيديــة التمردية، غير أنها لم تتوقــف من قبل أطراف 
أخــرى، التي تشــعر أن الكثير من مصالحها ســتنقطع 
لمجــرد توقف هذه الحــرب.  توقفت هذه الحــرب بقرار 
مــن الرئيــس علي عبد اللــه صالح أعلنه في 17 الشــهر 
الجاري، عقــب اتصاله هاتفيا بالقائــد الميداني لحركة 
الحوثيين التمردية عبد الملــك الحوثي، وفقا للعديد من 
المصادر التي أشــارت إلــى احتمال وجــود صفقة بين 

الجانبين مقابل وقف الحرب.

وذكرت مصادر عليمة لـ»القدس العربي» أن السلطة 
في اليمن ربما واجهت ضغوطا خارجية عديدة وبالذات 
من الدول الغربية، طالبتهــا بضرورة وقف الحرب في 
صعده، لاعتقادهــا بأنه لا مبرر لاســتمراريتها من قبل 
الجانبين، خاصة وأنهــا أصبحت تبتلع أغلب المعونات 

الخارجية للمشاريع التنموية في اليمن.
الإعلان الرئاســي لوقف الحرب في صعده، بقدر ما 
كان جريئا ومفاجئا للوسط السياسي اليمني، بقدر ما 
كان تحقيقــه صعب المنال علــى أرض الواقع، كون هذه 
الحرب خرجت من أيدي اللاعبين الرئيسيين فيها وهما 
الحكومة وحركة الحوثي، بعد أربع ســنوات من دوامة 
الحرب التي اتســعت لتشــمل أطرافــا قبلية وأصحاب 
مصالح وتجار الحروب وتجار الســلاح، بالإضافة إلى 
احتمال وجود أطراف خارجية تغذي اســتمرارية هذه 
الحــرب لاعتقادها بأن وجــود يمن غير مســتقر يخلق 

مصالح استراتيجية لها حاليا ومستقبلا.
 ووفقــا لهذه المصادر فإن الإعــلان عن وقف الحرب 
فــي صعده، لا يعني بالضرورة وقف الاقتتال هناك من 
قبــل أناس احترفوا القتال من رجال القبائل وأصبحوا 
يــرون رزقهم فــي فوهــة بندقيتهم، ويقومــون بالقتال 

بالنيابــة، وهو ما دفع الســلطة مــرارا إلى الاســتعانة 
برجــال القبائــل المســلحين مــن قبائــل حاشــد خلال 
دورات الحــرب الخمــس الماضية منذ العــام 2004، غير 
أن دخــول العنصــر القبلــي في هــذه الحرب بقــدر ما 
أســهم فــي التخفيف مــن ضحايا الجيــش والأمن في 
مواجهة الحوثيين بقدر ما خلق جراحات غائرة وخلّف 
ثأرات قبلية بين قبائــل صعده وقبائل صنعاء وعمران 
وغيرها، جعل من الصعوبة بمكان وقف الحرب بمجرد 
(قــرار) رئاســي، إذا لــم يتم حل الأســباب الرئيســية 
المســببة لهــا والأجواء المســاعدة لاســتمراريتها. وفي 
هذا الاتجاه أوضح الكاتب السياســي جمال أنعم، بدا 
إيقاف الحــرب أمرا يســيرا للغاية، خطوة ســهلة على 
صاحــب القرار، الحرب المتواصلــة، كما بدأت باتصال 

هاتفي ينهيها الرئيس باتصال.
وقــال «يخــرج الحاكــم من الحــرب ببلد مــن مقابر 
وجراحات، ومجتمع منهك رضخ للاستبعاد، واستسلم 

لسياسة الحظر ومنع التفكير في قضايا المصير». 
وأضــاف «هذا قرار تأخر، كما تأخــر الوطن كله في 
اتخاذ ما يجب فعــلا لكبح الفتنــة، وتطويق الضغائن، 
وإيقاف هذا الهدر السفيه للدم اليمني، في صراع اتسم 

بالنــزق والرعونة، والاستســهال، والمزاجيــة الفردية 
الحاكمــة». وقــال «نتمنى أن يصمــد هذا القــرار، رغم 
إدراكنا لصعوبة الواقع الذي خلقته الحرب، الأمر ليس 
بالبســاطة التــي يفصح عنهــا إعلان الرئاســة الأخير، 
والذي ســبق بتحشــيد معلن لمؤازرة قبليــة، أفصح عن 
توجه متخبط في إدارة المعركة، يرشح الحرب لمزيد من 
الاستعار». مشيرا إلى أن حرب صعده مقابر في القلب 
وجــراح نازفة وخطايا يصعــب محوها بقرار من خارج 
المؤسســة، أنتجته فيمــا يبدو كوابيــس دارفور ورعب 
الانكشــاف الخارجي أكثر من كونه استشعاراً لفداحة 

الوضع في كل البلاد.
وتســاءل «لا أدري كيف ســيؤمّن هكذا إعلان حياة 
قبيلي وجد نفســه وحيداً بلا مغنم مكشوف الظهر في 
مواجهة طالبي ثأر عاجل. لا خروج من صعده دون حسم 
لكل مشكلات الحرب وآثارها، دون محاصرة ومعالجة 
عوامل الاحتقان وأسباب استمرار النزيف، دون إعادة 
الاعتبار للضحايا وذويهم، دون إرساء سياسة جديدة 
وجادة تســتهدف إعادة الروح إلى صعده وإلى كل من 
سلبوا الحياة والأمان على ســفوحها من أبناء الجيش 

والمواطنين على حد سواء».

السلطة على «وشك الإفلاس» وفياض يستغيث بالبنك الدولي 

تصاعد حدة التوتر بين حماس ومصر
بسبب المعبر وملف شليط وفشل التهدئة

الترابي يعلن دعمه لترشيح  
سلفاكير في الانتخابات الرئاسية 

نساء يتظاهرن في سيناء احتجاجا
على احتجاز اقرباء لهن

السويسريون يقترعون على منع بناء المآذن

مقتل مسؤول عسكري في حركة
فتح بانفجار في جنوب لبنان

الخرطوم – «القدس العربي» 

 من كمال بخيت:
اعلـن د. حسـن الترابي الامـين العام 
لحـزب المؤتمـر الشـعبي المعـارض عـن 
دعمه لترشـيح رئيس الحركة الشـعبية 
والنائب الاول للرئيس السوداني رئيس 
حكومـة الجنـوب الفريق اول سـلفا كير 
ميارديت لانتخابات رئاسـة الجمهورية 

في الانتخابات العامة القادمة. 
وقـال الترابـي فـي لقـاء مـع فضائية 
(الجزيرة) القــــطرية إنه يدعم ترشيح 
سلفاكير لأن الـــــحركة الشعبية «تقول 
دائماً إنهـا حركة قومية»، مؤكـداً أنه إذا 
خيـر بـين دعــــم مرشـح علـى أسـاس 
قبلي أو قرابة وآخر على أساس مصلحة 

السودان ورؤيته فسيختار الأخير.

علـى  الإجابـة  الترابـي  وتحاشـى 
سيرشـح  كان  إذا  عمـا  مباشـر  سـؤال 
نفسـه للانتخابـات المقبلـة، مشـيراً إلى 
أن كل الأحـزاب سـتطرح مرشـحين فـي 

الانتخابات القادمة.
على صعيد متصل  سلم دكتور عوض 
السـوداني  الماليـة  وزيـر  الجـاز  أحمـد 
رسالة خطية من الرئيس السوداني عمر 
البشير إلى الرئيس الصيني هو جينتاو 
وذلك خـلال اجتماعه امـس الثلاثاء مع 
نائـب الرئيس الصيني شـي جـين بينغ 
بالعاصـة الصينيـة بكـين. وقـال مصدر 
مطلع بالسـفارة السـودانية لدي الصين 
إنه تم خلال الاجتماع الذي دام 50 دقيقة 
التأكيـد علـى مواقف السـودان والصين 
الثابتة مـن تداعيات طلب مدعي المحكمة 

الجنائية الدولية.
 وقدم د. الجاز شرحاً لموقف السودان 
الرافض لطلـب مدعي المحكمـة الجنائية 
الدوليـة وأطلـع الجانـب الصينـي على 
رفضهـا  فـي  الداخليـة  الجبهـة  توحـد 
للقـرار والآثـار الايجابية التـي أحدثتها 
زيارة الرئيس البشـير لولايات درافور. 
وأضاف المصدر أن الوزير السوداني أكد 
للقيادة الصينية أن تعاون السـودان مع 
الأمم المتحـدة والإتحـاد الأفريقي قضية 
منفصلة ولا علاقة لها برفض السودان لما 
أقدم عليه مدعي المحكمة، وان السـودان 
على استعداد لمواصلة تعاونه مع البعثة 
المشـتركة للعملية الهجـين. وقال المصدر 
المبعـوث  أبلغـت  الصينيـة  القيـادة  إن 
السـوداني بمواقفها المعلنة مـن القرار لا 
سيما آثاره السلبية على مجمل الأوضاع 

في السودان.

■ العريش (مصر) - ا ف ب: تظاهرت 
عشرات النساء الثلاثاء في شمال سيناء 
احتجاجا على الاحتجاز الطويل لاقرباء 
لهن من دون محاكمة اثر اعتداءات 2004 

و2006 في شبه الجزيرة المصرية.
وتجمعت النسـاء امـام مكتب محافظ 
مدينة العريـش (شـمال) حاملين صورا 
لابنائهـن او ابآئهـن او ازواجهـن الذين 
اعتقلـوا اثر الاعتداءات التي اسـتهدفت 
منتجعـات طابـا وشـرم الشـيخ ودهب 

على البحر الاحمر.
ولم يحاكم هـؤلاء الموقوفـون وتكرر 
تمديـد احتجازهم لــ45 يومـا، فيما مدد 

احتجاز بعضهم حتى ثلاثة اعوام.
وقالت متظاهرة لوكالة فرانس برس 
«نريد ان يحالوا امـام القضاء او ان يتم 

الافراج عنهم».
كشـف  رفـض  امنـي  مسـؤول  وقـال 
هويته ان عدد الموقوفين الذين على صلة 

بالاعتداءات يبلغ 62 شخصا.
وبين العامين 2004 و2006، استهدفت 
سلسلة هجمات منتجعات سياحية عدة 
في شـبه جزيرة سيناء. واسـفر اعتداء 
طابا في تشرين الاول 2004 عن 34 قتيلا 
فيما خلف هجوم شـرم الشـيخ في تموز 

2005 نحو سبعين قتيلا .

■ زوريـخ – رويترز: قالـت الحكومة 
سـتجري  سويسـرا  ان  الثلاثـاء  امـس 
اسـتفتاء حول منع بنـاء المزيد من المآذن 
في البلاد. وكانت مجموعة من الساسـة 
مـن حـزب الشـعب السويسـري وحزب 
الاتحاد الديمقراطي الفيدرالي قد جمعت 
اكثر من 100 الف توقيع يؤيد هذه المبادرة 
قائلـين ان المـآذن تهـدد الأمـن والنظام. 
ويوجـد بسويسـرا مئذنتـان واحدة في 

زوريـخ والأخرى في جنيـف ولن تتأثرا 
بهـذا التصويت. ولا يرفـع الأذان من اي 
منهما. وقالت الحكومة في بيان «فحصت 
المستشارية الفيدرالية قوائم التوقيعات 
التـي اوضحـت ان ما مجموعـه 114137 
توقيعا موجودة بينها 113450 سـليمة». 
وينبغي ان يناقش البرلمان الاقتراح قبل 
طرحـه للتصويت الشـعبي وهـي عملية 

تستغرق عدة اعوام.

■ عين الحلوة (لبنان) - ا ف ب: قال مسؤول فلسطيني لوكالة «فرانس برس» ان 
مسؤولا عسكريا في حركة فتح بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قتل 

بانفجار في مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان بعد ظهر امس الثلاثاء.
وقال المسـؤول طالبا عدم كشـف هويته ان «محمود الاسـمر قتل فـي انفجار قنبلة 
وضعـت قرب مركز حركة فتح في عين الحلوة»، اكبر مخيم للاجئين الفلسـطينيين في 

لبنان. واوضح انه «تم تفجير القنبلة بالتحكم من بعد».

الناصرة - «القدس العربي»- من زهير اندراوس:
يلتقـي اليـوم الأربعاء فـي العاصمـة المصريـة القاهرة وفد مـن حركة 
المقاومة الإسـلامية (حماس) برئاسـة نائـب رئيس المكتب السياسـي في 
الحركة الدكتور موسـى أبـو مرزوق، وعضوية القيادي جمال ابو هاشـم، 
من قيادة حماس في قطاع غزة، ومحمد نصر، عضو المكتب السياسـي، مع 
مديـر المخابـرات المصرية ورئيس جهـاز المخابرات العامـة المصرية اللواء 
عمـر سـليمان.وعلمت «القدس العربـي» من مصادر مطلعـة أن لقاء اليوم 
سـيكون هاماً وحساسـاً للغاية، لأنه يأتي في ظل توتر خفي في العلاقات 
بـين الطرفـين، أي بـين حمـاس ومصر، وذلـك علـى خلفية رفـض حماس 
التجـاوب مع المقترح المصري بالمفاوضات غير المباشـرة بين حركة حماس 
وإسرائيل حول إطلاق سـراح الجندي الإسرائيلي المأسور جلعاد شليط، 
منذ الخامس والعشرين من شـهر حزيران (يونيو) من العام 2006، فضلا 
عن اشـتراط حماس فتح معبر رفح وإطلاق سـراح ثلاثة من معتقليها في 
السـجون المصرية، وفي مقدمتهم القائد الميداني أيمن نوفل، وهو من قادة 
كتائب الشـهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الذين 
مـا زالوا محتجزين في السـجون المصرية منذ اقتحـام معبر رفح قبل عدة 
أشـهر ودخـول مئـات آلاف الفلسـطينيين إلى مصر. يشـار إلـى أن حركة 
حماس كانت قد أعلنت قبل عدة أسابيع عن تجميد المفاوضات مع إسرائيل 
بوسـاطة مصرية حول شليط بسـبب عدم قبول الدولة العبرية فتح معبر 

رفح، ورفض مصر إطلاق قادة «القسام» المعتقلين في مصر.
وقالـت المصـادر المطلعة لـ»القـدس العربـي» «إن ما زاد الطـين بلّة في 
العلاقـات بـين الطرفين هو التوجّـه المتنامي في الأوسـاط القيادية لحركة 
حماس، التي تدفع باتجاه سـحب ملف الجندي المأسـور شـليط من مصر، 
وهـو الأمر الـذي أزعج السـلطات المصريـة، واعتبرته خطا أحمـر، إذ انه 

يفقدها آخر أوراقها السياسية في الموضوع الفلسطيني».
وحول الاسـتعداد الإسرائيلي لإدخال وسيط آخر، أشارت المصادر إلى 
وجـود تململ إسـرائيلي وعدم رضى من الأداء المصري، وأن سـحب الملف 

من مصر، بات مطروحاً هو الآخر على الأجندة الإسرائيلية.
وعلى صعيد اخر قال مسـؤولون فلسـطينيون ان السلطة الفلسطينية 
تواجـه أزمـة مالية حادة، بسـبب عـدم وفـاء الـدول المانحـة بتعهداتها، 
وانهـا تقـف على حافـة الإفلاس، فيمـا تقدم رئيـس الوزراء الفلسـطيني 
سـلام فياض امـس الثلاثاء للبنـك الدولي بطلب مسـاعدة عاجلـة بقيمة 
120 مليـون دولار وذلـك للمسـاعدة فـي دفـع رواتـب موظفـي السـلطة 
الفلسـطينية، علـى مـا افـاد احـد المقربين مـن فيـاض. واوضح المسـؤول 
«ان رئيـس الـوزراء (سـلام) فيـاض طلب مسـاعدة عاجلة مـن صندوق 
ودائـع البنـك الدولـي» موضحـا ان قيمـة المسـاعدة 120 مليـون دولار.
ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوسـت» عن مسؤولين قولهم ان السلطة غير 

قادرة على دفع رواتب شهر يوليو (تموز) لأكثر من 150 ألف موظف.
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

نسيبة يلمح لحل السلطة والتنازل
عن حق العودة مقابل القدس والاقصى

اتصالات هاتفية مباشرة 
لاول مرة بين لبنان وفلسطين

 
■ بيـروت - يو بـي آي: اصبح بامـكان اللبنانيين لاول 
مرة الاتصال باراضي الدولة الفلسـطينية هاتفيا وبشـكل 
مباشـر. وأصدر وزير الاتصالات جبران باسيل بيانا امس 
الثلاثاء أعلن فيـه ان وزارته قررت وصل الاتصال الهاتفي 
المباشـر مـع دولـة فلسـطين. وقـال البيـان «تعلـن وزارة 
الاتصالات انه تم (اليوم) وصل التخابر الدولي المباشر مع 
دولة فلسـطين عبر الرمز 970 الخـاص بها. «وتفيد الوزارة 
اللبنانيين والفلسـطينيين المقيمين فـي لبنان وفي الاراضي 
الفلسـطينية، انه اصبـح بإمكانهم الاتصال المباشـر في ما 

بينهم».

استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال
■ رام الله - ا ف ب - رويترز: استشهد طفل في التاسعة 
من عمره امس الثلاثاء برصاص الجيش الاسرائيلي خلال 
تظاهرات ضد الجدار في قرية نعلين خلال واشـتباكات مع 

محتجين رشقوهم بالحجارة في الضفة الغربية المحتلة.
وقال شـهود عيان ومسـؤولون طبيون فلسطينيون ان 
الصبي الذي يبلغ من العمر تسع سنوات أصيب بالرصاص 
في رأسـه قرب قرية نعلين حيث يتجمع المتظاهرون بشـكل 

شبه يومي للاحتجاج على بناء الجدار العازل.

رام الله - «القدس العربي»

 من وليد عوض:
انتقد الدكتور سـري نسـيبة احد دعاة 
جامعـة  رئيـس  الفلسـطينيين  السـلام 
القدس الدول المانحـة متهما اياها بتمويل 
نفقـات الاحتـلال الاسـرائيلي مـن خـلال 
الاموال التـي تقدمها للفلسـطينيين كونها 
بانهـاء  الامـوال  تلـك  تقـديم  تشـترط  لا 
الاحتلال الاسرائيلي، تمهيدا لإقامة الدولة 
الفلسطينية. واوضح نسيبة في مقابلة مع 
«القدس العربي» أن القضية الفلسـطينية 
على وشـك ان تدخـل حاليا نفـق المطالبة 
الفلسـطيني  للشـعبين  واحـدة  بدولـة 
والاسرائيلي وذلك نتيجة رفض اسرائيل 
العملي علـى ارض الواقع لحـل الدولتين. 
وقال نسيبة «يجب علينا من هذه اللحظة 
ان نعلـن باننـا لن نكون سـائرين في هذا 
الدرب من المفاوضات الى ما شـاء الله، بل 

علينا ان نشـترط مفاوضاتنا مع اسرائيل 
بآلية معينة وبسقف زمني محدد. وبشأن 
قضية اللاجئين اوضح نسـيبة انه «مقابل 
القدس والاقصى اعتقد بان كل فلسـطيني 
وكل عربي وكل مسـلم مستعد ان يضحي، 
وضمن هـذه التضحيـة تضحيـة اللاجئ 
بموضوع العودة الى قريته ومدينته التي 

هجر منها عام 1948». 
(نص المقابلة ص5)

جثمان الشهيد الفسطيني احمد حسام موسى الذي قتلته قوات الاحتلال اثناء مشاركته في مظاهرة بقرية نعلين في الضفة امس  (ا ف ب)
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العربـي»:  «القـدس   - لنـدن   ■
عقب اضراب وتظاهر عمال الخدمات 
والنظافـة الآسـيويين فـي الكويـت، 
المعيشـة  ظـروف  علـى  احتجاجـاً 
السـيئة، وتدخـل القـوات الخاصـة 
للتصـدي لهـذه التجمعـات، وضبط 
الحـرس  مـن  بمسـاندة  منفذيهـا 
الوطني صدرت تعليمـات من جهات 

أمنية بـ»تسفير المتظاهرين فورا».
وامتدت الإضرابات إلى الجمعيات 
التعاونيـة في الكويـت بعدما عمدت 
العمالـة إلى عدم الانتظام بالعمل في 
عموم المحافظات، وفوجئ مسـؤولو 
العمالـة  بغيـاب  الجمعيـات  تلـك 
المشـرفة علـى التنظيـف والتحميـل 
في الأسـواق الرئيسية والفرعية، ما 
أدى إلى إغلاق عدد لا يستهان به من 
الأسـواق المركزية، في احياء النسيم 
والعمرية والجهراء ومشرف وجليب 

الشيوخ.
مـن جانـب آخر هـدد أكثـر من 30 
موظفا بجمعية الجهراء التعاونية من 
جنسـيات عربية وآسيوية بالتوقف 
عن العمل بعد أن اتخذ مجلس إدارة 

الجمعية قرارا بتخفيض الرواتب.
العاملـين  رواتـب  وتتـراوح 
دينـارا،  و250   200 بـين  بالجمعيـة 
والمبالـغ المخفضة مـن الرواتب تصل 
ويأتـي  دينـارا.   70 مـن  أكثـر  إلـى 
قـرار الجمعيـة تخفيـض مصروفات 
الجمعية على بنـد الرواتب للحد من 

هدر الميزانية.
واضرب عمـال خدمة النزيل بدور 
الـذي  الأمـر  الاجتماعيـة،  الرعايـة 
أصاب جميع دور الرعاية الاجتماعية 
بالشـلل الكامـل، إثـر غيـاب جميـع 
عمـال النظافـة وعمال خدمـة النزيل 

الذيـن يقومـون بأعمـال مهمـة، مثل 
تغذية النـزلاء من المعاقـين، وغيرها 
مـن الأعمـال الدورية التـي يجب أن 

يتلقاها النزيل على مدار الساعة.
من جانبـه حمل النائـب الكويتي 
البـراك الحكومـة مسـؤولية  مسـلم 
تدهـور الاوضـاع المعيشـية للعمالة 
الوافـدة لعجزها عن مواجهة جشـع 
اصحاب الشـركات وتجـار الاقامات 
الذين لا يهمهم الا زيادة ارصدتهم في 
البنوك حتى لو كان ذلك على حساب 

امن وسمعة الكويت.
تصريحـات  فـي  البـراك  واكـد 
لصحافيـين ان مـا شـهدته البلاد من 
مظاهرات فـي مختلـف المناطق يبين 
مدى تخبـط الحكومة وعـدم قدرتها 
علـى ضبط الاوضاع وهي تعلم حالة 
السـوء التـي تعانيهـا هـذه العمالة 
بعـض  ممارسـات  بسـبب  الوافـدة 
اصحاب الشـركات لتجارة الاقامات 

غير الإنسانية.
تتخـذ  لـم  «الحكومـة  ان  وقـال 
الاجـراءات اللازمة لوقف هذا العبث 
هـؤلاء  يمارسـه  الـذي  والتمـادي 
التجـار ضـد العمالـة المغلوبـة علـى 
امرها ولم توجه رسالة مباشرة ضد 
من يسـيء الى الكويـت من اصحاب 
الذيـن  الاقامـات  وتجـار  الشـركات 
اصبـح همهـم الاول تحقيـق الثـراء 
على حسـاب هـؤلاء المسـتضعفين». 
ورأى ان «الامر بات يدعو الى الحزن 
والاسـتياء فـي الوقـت ذاتـه بعدمـا 
فقـدت الحكومـة سـيطرتها وتركـت 
الامـور تصل الـى هـذه المرحلة حتى 
القـوات  اسـتخدام  الـى  اضطـرت 
الخاصـة والغـازات المسـيلة للدموع 
للسيطرة على هذه العمالة المتظاهرة 

البراك: الحكومة عاجزة عن مواجهة تجار الإقامات

الكويت: تسفير العمال المشاركين في «ثورة» البنغال
والبائسـة التي اصبحـت تبحث عن 
الحد الادنى لها في الحياة». وأكد ان 
«اصحاب الشـركات وتجار الاقامات 
المسـتضعفين»  هـؤلاء  دمـاء  مصـوا 
متسـائلا: «هـل يعقـل ان يصـل عقد 
العامل الى 120 دينـارا كفيلة بتوفير 
سـكن ملائم له وطعـام يكفيه وايضا 
يسـتفيد صاحـب الشـركة لكنـه في 
الواقع يحصل على 18 دينارا تتضمن 

السكن المزري والاكل غير الكافي؟».
وأشار الى ان «الاوضاع المأساوية 
التي يعيشـها هـؤلاء المسـتضعفون 
تجـار  اصبـح  عندمـا  مداهـا  بلغـت 
الشـركات  واصحـاب  الاقامـات 
يتركونهـم فـي الشـوارع بـلا مـأوى 
ولا اكل حتـى اصبحنـا نراهـم علـى 

الطرقات يفتشـون عن بقايا الاطعمة 
فـي القمامة فيما ارصـدة هؤلاء تكبر 
فـي البنـوك بسـبب هـذه المتاجـرة 
بالبشـر في دولـة عرفـت بعطاءاتها 

وأعمالها الخيرية». 
وكـرر تأكيـده علـى ان «الحكومة 
اصبحـت عاجزة عـن مواجهة هؤلاء 
التجـار ارضاء لفلان وعـلان.. الامر 
الـذي يدعونـا الـى وضـع علامـات 
اسـتفهام كثيرة حول قدرة الحكومة 
علـى ايجـاد الحلـول المناسـبة لهذه 
لديـه  مـن  لان  الخطيـرة٬  المشـكلة 
القـدرة على العـلاج لا يتـرك الامور 
حتـى تصل الى ما وصلـت اليه والى 
المتظاهـرون  هـؤلاء  بـات  مرحلـة 
يتبادلـون المنشـورات للتعبيـر عـن 

سخطهم». 
وأضـاف: عندمـا يصـل الانسـان 
الـى مرحلـة الجـوع فعندهـا تنفلـت 
الامـور ولا يمكـن السـيطرة عليهـا، 
داعيـا الى «اعطاء الاجيـر اجره قبل 
ان يجـف عرقه» مع ضـرورة معاقبة 
هـؤلاء التجـار الذين فقـدوا الضمير 
البـراك  ورأى  الانسـاني.  والحـس 
ان «مجلـس الامة يتحمل المسـؤولية 
ايضا في هذا الجانب رغم ان معالجة 
الاوضاع تتحملهـا الحكومة»، مؤكدا 
انه «فـي حال فقدت الحكومة القيادة 
والمجلس فقـد الرقابة.. نقول عندئذ: 
على الدولة السـلام ونقول للشـعب 
الكويتي عظّم الله أجركم في المجلس 

والحكومة».

رجال امن كويتيون ينهالون بالضرب على عامل اسيوي خلال المظاهرات امس الاول

■ الريـاض - يـو بـي آي: أعلنـت مسـؤولة 
سـعودية عن وجود توجه لإقامة دورة نسائية 
لكرة القدم تشـارك فيها فرق مـن كليات البنات 
في الرياض خلال شـهر رمضان المقبل اي بداية 

شهر أيلول (سبتمبر). 
وكشفت سارة معوض مديرة إدارة التسويق 
والعلاقـات العامة في كليـة اليمامة في الرياض 
فـي تصريح لها نشـر امس الثلاثـاء على مواقع 
الإنترنت أن هناك خطة مطروحة في كلية اليمامة 
فـي الريـاض لعمـل دورة نسـائية لكـرة القدم 
تشـارك بها فرق من كليـات البنات في الرياض، 

مضيفة أن التصور النهائي لها سيتحدد قريباً.
انهـا تسـعى لأن تقـدم الجديـد فـي  وقالـت 
هـذه الدورة بأن يكـون هناك 12 فريقاً مشـاركاً 
مـع التحضيـر لمفاجـآت تخـرج الحـدث بأفضل 

صورة.
ووعدت سارة معوض مديرة إدارة التسويق 
والعلاقـات العامـة بكليـة اليمامة فـي الرياض 
بان تسـتغل الفرصة التي أتيحت لها باختيارها 
رئيسة للجنة المنظمة لبطولة الكلية الرمضانية 
فـي دورتها الرابعـة، من أجل تحقيـق طفرة في 

مستوى البطولة.
وأضافـت معـوض إنهـا فوجئـت باختيارهـا 
لهذا المنصـب الـذي تعتبره مسـؤولية ضخمة، 
مضيفة «أتمنى أن أضيف للأنشـطة والفعاليات 
الرياضيـة في المملكة بما أملكه»، واعترفت بأنها 
لا تملـك أي خبرة في مجال الرياضة، لكنها قالت 
إن لديهـا حصيلـة معرفيـة جيـدة كونتهـا مـن 

متابعتها للأنشطة الرياضية.
السـعودية  المـرأة  وهـي  معـوض،  وقالـت 
الوحيـدة فـي اللجنـة، انها تجـد تعاونـا كبيرا 
من زملائهـا الرجال الذين يقومون بمسـاعدتها 

بشكل مميز.
وأكدت معوض أنها سعيدة بردة فعل الاتحاد 
السـعودي لكـرة القـدم بعـد المخاطبـات التـي 

تمت بين الطرفين وخاصة الاسـتاذ فهد القحيز، 
مشـيدة بالتشـجيع الكبير الذي لقيتـه لدخول 

هذا المجال الحيوي والمهم.
وكان مفتي عام السـعودية الشيخ عبدالعزيز 
آل الشـيخ أكد في تصريح له نشـر في الصحف 
السـعودية في آذار (مارس) الماضي بأنه أجرى 
اتصـالاً بمديـر الجامعـة حـول إقامـة مثـل هذا 

السباق وأفاد بـ»إيقافه».
وكانت مباراة نسائية في كرة القدم جرت بين 
طالبات جامعتين سعوديتين أثارت جدلا واسعا 

في البلاد.
وجـرت المبـاراة النـادرة فـي ملعـب نسـائي 
مغلق ووسـط حضور جماهيري نسائي خالص 
وحاشـد في كانـون الثاني (ينايـر) الماضي بين 
فريقين نسـائيين من جامعة الأمير محمد بن فهد 

بالخبر وكلية اليمامة بالرياض.
واسـتأثرت المبـاراة آنذاك باهتمـام الصحف 
تعليـق  دون  الخبـر  نقلـت  التـي  السـعودية 
علـى شـرعية مشـاركة النسـاء فـي المنافسـات 

الرياضية.
وتواجه السعودية مطالب من اللجنة الأولمبية 
الدولية بضرورة تفعيل الرياضة النسـائية في 
البلاد، خصوصاً أن اللجنة أكدت أنها سـتطالب 
الـدول المشـاركة مسـتقبلاً في الـدورة الأولمبية 
بضـرورة أن تتكون البعثة مـن لاعبين ولاعبات 

من دون الاقتصار على جنس واحد.
وعلى الرغم من أن ممارسـة النساء للرياضة 
تواجـه برفـض رسـمي، إلا أن شـركات خاصـة 
على نحو شـركة المملكـة القابضة شـكلت فريقاً 
نسـائياً مـن اللاعبات السـعوديات للمشـاركة 
في سباقات الفروسـية خارج السعودية، بينما 
حققت متسـابقتان سعوديتان بطولة رالي دبي 
للسيدات، حين فازت مروة العيفة وزميلتها رشا 
الامام بالسـباق الذي أقيم فـي صحراء دبي في 

العام 2004.

مسؤولة سعودية تكشف عن توجه 
لإقامة دورة نسائية في كرة القدم 

■ طهـران- وكالات: دعـا الرئيس الايراني 
محمـود أحمـدي نجـاد الـدول الناميـة امـس 
الثلاثـاء للاتحاد والكفاح ضد ما وصفه بتحيز 
مجلـس الامن التابـع للامم المتحـدة والاجهزة 
الدولية الاخرى التي تخدم فقط مصالح القوى 

الكبرى.
وتسـعى ايـران لكسـب التأييـد الدولي في 
برنامجهـا  بسـبب  تخوضهـا  التـي  المواجهـة 
النـووي مـع العواصـم الغربيـة التـي يقـول 
أحمـدي نجـاد انهـا تتلاعـب بمجلـس الامـن 
والاجهـزة الاخرى حتى تعمـل ضد الجمهورية 
الاسـلامية. واتهم أحمدي نجاد القوى العالمية 
بمحاولـة حرمان الآخرين مـن الطاقة النووية 
السـلمية في الوقت الذي تخزن فيه الاسـلحة 

النووية في ترساناتها.
وقال أحمـدي نجاد في اجتمـاع لحركة عدم 
الانحيـاز «القـوى الكبـرى فـي مسـار هابـط. 
نفوذهـا يقـل يومـا بعـد يـوم. انها تقتـرب من 

نهاية حقبتها».
واتهـم الرئيـس الايرانـي إسـرائيل بأنهـا 
قامت مـن خلال ممارسـة «المجـازر والتهجير» 
مسـتفيدة مـن الدعـم السياسـي والعسـكري 

للقوى الكبرى.

وتحـدث نجاد فـي كلمته التـي نقلتها وكالة 
الانباء الايرانية الرسـمية «ارنا» عن ما وصفه 
الصهيونـي  الكيـان  وماهيـة  بـ»ممارسـات 

(اسرائيل)».
وقال «ان هذا الكيان نشـأ من خلال ممارسة 
المجـازر وتهجير سـكان المنطقـة وتدمير بيوت 
الدعـم  مـن  مسـتفيدا  الفلسـطينيين  ومـزارع 
السياسـي والعسـكري مـن قبل بعـض القوى 
لحقـوق  الراهـن  الوضـع  وانتقـد  الكبـرى». 
الانسـان في العالم بسبب ما وصفه بـ» التفرد 

والنفعية الحصرية».
وتشـكلت حركـة عـدم الانحياز التـي تضم 
الآن 118 عضـوا بالاضافـة الـى المراقبـين عام 
1961 لتضـم عـددا متزايدا من الدول المسـتقلة 
فـي  الانخـراط  ترفـض  كانـت  التـي  حديثـا 
الحـرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السـوفييتي السـابق. وتحاول الحركة جاهدة 
الان ان تواكـب تغيـرات العصـر بعـد سـقوط 

الاتحاد السوفييتي.
وقـال أحمـدي نجاد خـلال اجتمـاع وزاري 
عقد في طهران «اي اجراء لتغيير أحوال العالم 
وتحقيق المصالح المشـتركة للدول الاعضاء لن 
يكون ممكنا الا من خـلال جهود فعالة وتعاون 

جماعي بين الدول الاعضاء».
وقال الرئيس الايراني ان دول عدم الانحياز 
مجتمعـة «يمكن ان تدافع وتصـد العدوان ضد 
اي عضـو يتعـرض للعـدوان وتمنـع انتهـاك 

القوى الكبرى للدول الاخرى».
ودعـا أحمـدي نجـاد الـى تشـكيل «مجلس 
تحكيم» لحـل اي نزاع بين الـدول الاعضاء في 
حركـة عـدم الانحيـاز وأيضـا بين هـذه الدول 
لتمويـل  صنـدوق  وتأسـيس  اخـرى  ودول 
التنمية في دول الحركة لكنه لم يقدم تفاصيل.

وقـال أحمـدي نجـاد ان مجلـس الامـن لـن 
يصدر أبدا قـرارا ضد الولايـات المتحدة خصم 
ايران اللدود ما دامت واشـنطن والدول الاربع 
الكبرى الاخرى تشغل مقاعد دائمة في مجلس 

الامن.
وتتمتع الدول الخمس دائمة العضوية وهي 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسـا وروسيا 
والصـين بحـق النقـض (الفيتـو) فـي مجلس 

الامن.
وحصلت «رويترز» على مسـودة بيان لعدم 
الانحيـاز كررت فيهـا الحركة دعوتها لمسـاندة 
وانتـاج  والبحـث  التطويـر  فـي  ايـران  حـق 
واستخدام الطاقة النووية السلمية كما رحبت 

بتعـاون طهران المسـتمر مـع الوكالـة الدولية 
للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة.

ولم تصادق الدول الاعضاء بعد على البيان 
الختامي.

وقال برنـارد ميمبي وزير خارجيـة تنزانيا 
لـ»رويتـرز» علـى هامـش الاجتمـاع «نصلـي 
مـن أجل ان تجلس ايـران مع الوكالـة الدولية 
للطاقة الذريـة ومع القوى الكبرى ليحلوا هذه 

المسألة وديا».
وقـال دبلوماسـي أوروبي حضـر الاجتماع 
ان دعوة ايران لمسـاندة أكثر صراحة لقضيتها 
ضد القـوى الكبـرى لقيت معارضـة من بعض 
الـدول الاعضاء منها السـعودية ومصر اللتان 

لا تقيمان علاقات كاملة مع طهران.
«البيـان  الدبلوماسـي الاوروبـي  وأضـاف 

الختامي سيكون لينا».
وصرح دبلوماسـي من حركـة عدم الانحياز 
بـأن الحاجـة الـى تحقيـق توافـق فـي الآراء 
سـيمنع الحركة من اصدار بيان تذهب فيه الى 

أبعد من بياناتها السابقة.
وقـال أحد الوزراء المشـاركين ان حركة عدم 
الانحيـاز سـتعبر عـن « دعـم قـوي» لكنـه لم 

يشرح ما ينطوي عليه ذلك.

وهـي  الكبـرى  السـت  القـوى  وعرضـت 
الولايات المتحـدة والمانيا وفرنسـا وبريطانيا 
وتجاريـة  نوويـة  حوافـز  والصـين  وروسـيا 
وحوافـز اخرى على ايـران اذا علقت تخصيب 
اليورانيـوم وهـي عمليـة تسـتخدم لاغـراض 

سلمية وعسكرية.
ورفضت ايـران ذلك. كمـا لم تبد اسـتعدادا 
لتجميد توسيع نشـاطها النووي مقابل تجميد 
اي خطـوات ليفـرض مجلـس الامـن مزيدا من 
العقوبـات على طهران حتى تسـتمر المحادثات 

التمهيدية قبل بدء المفاوضات الرسمية.
وأعطت القـوى الكبرى ايـران يوم 19 تموز 
(يوليـو) مهلة اسـبوعين للرد علـى المقترحات 
لكن روسـيا وكذلك الصـين اعربتا عن رفضهما 
لوضـع مهـل مفتعلـة وايضـا لاي مماطلـة مـن 

جانب ايران.
افريقيـا  جنـوب  خارجيـة  وزيـرة  وقالـت 
نكوسازانا دلاميني زوما ان «المهل المفتعلة» لن 

تساعد في «الفترات الحرجة».
وأضافت «بالطبع من حق ايران ان تستخدم 
الطاقـة النوويـة لكن فـي الوقت نفسـه عليها 
التزامات مثلنـا جميعا لضمـان معرفة الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية بما يجري».

احمدي نجاد: إسرائيل قامت عبر اقترافها «المجازر»

ايران تطلب من دول عدم الانحياز التصدي لانحياز الدول الكبرى

أحمدي نجاد يصافح عمرو موسى خلال قمة دول عدم الانحياز في طهران امس

■ لنـدن - «القـدس العربـي»: قالـت 
التقاريـر الصحافيـة ان مقتـل ابـو خباب 
المصـري، فـي قصـف صاروخـي امريكـي 
علـى مناطـق القبائـل قـد يكـون ضربـة 
قاصمـة للقاعدة التي خسـرت منـذ بداية 
فـي  قيادييهـا  مـن  عـددا  الحالـي  العـام 
قصـف صاروخـي امريكي. وقالـت ان ابو 
خباب المصري (55 عامـا) الذي يعتقد انه 
كان يقـوم بتدريـب ناشـطين غربيين على 
القيام بهجمات جاء بدون علم السـلطات 
الباكسـتانية وتصـادف مع زيـارة رئيس 
الوزراء الباكسـتاني الجديد يوسف رضا 
مسـؤول  ووصـف  لواشـنطن.  جيلانـي 
المصـري بقوله ان هذا الرجل ليسـت لديه 
معرفة خطيـرة ولكنه يقوم باسـتخدامها 
باشـياء خطيـرة. ونقلـت الصحيفـة عن 
مسـؤولين امنيـين قولهم ان المصـري كان 
يقـوم بتدريب عدد مـن المجندين الغربيين 

للقيام بهجمات في اوروبا. 
 ومـع ان الجيـش الباكسـتاني نفى اي 

علم بالعملية الا ان قادة فيه دعوا للتريث 
حتـى يتـم التحقـق مـن الــ «دي ان اي» 
والتثبـت من هوية المصـري الذي وضعت 
السـلطات الامريكية جائزة خمسة ملايين 
دولار لمـن يدلـي بمعلومـات عنـه او يـدل 
عليـه. وقال مسـؤول امريكـي ان العملية 
الرجـوع  وبـدون  امريكـي  بقـرار  تمـت 
للحكومـة الباكسـتانية. وقالـت الصحف 
الامريكيـة ان ابـو خبـاب المصـري، الذي 
درس الهندسـة الكيماويـة كان على رأس 
جهـود القاعـدة للحصـول علـى مـا قالت 
انها اسـلحة كيماوية وبيولوجية. وكانت 
العمليـة قـد تمت قبـل فجر الاثنـين عندما 
اطلق صاروخ عبـر الحدود الافغانية على 
مدرسـة اسـلامية فـي قرية اعظم واسـاك 
في منطقة وزيرسـتان. وحسـب التقارير 
قتل في الهجوم سـتة منهم اربعة مصريين 

وباكستانيان. 
تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  ونقلـت 
عن مواطنـين قولهم ان المدرسـة كان فيها 

لقاء يوم الاحد لكـن معظم الذين حضروا 
الاجتماع غادروه وان من قتل في الضربة 
كان مديـر المدرسـة وسـتة آخـرون. فيما 
ان 12 شـخصا قتلـوا فـي  قالـت تقاريـر 

الهجوم.
 وبحسـب مصـادر طالبان باكسـتان، 
فـان احـد كبـار قـادة القاعـدة قتـل فـي 
انـه  يعتقـد  الرجـل  ان  وقالـت  الهجـوم 
المصـري وهذه هي المرة الثانية التي يعلن 
فيهـا مقتل المصري٬ فقد اعلن عن مقتله في 
السـابق في عملية في بدايـة عام 2006 الا 
انـه ظهـر مـن جديـد. ونقلـت «نيويورك 
تايمز» عـن مسـؤول امني قولـه ان هناك 
شـعورا انه «لـم يعد بيننا» ولـو صح هذا 
فسـيكون «انتصارا كبيرا». وكان المصري 
الـذي يعتبـر مـن كبـار مسـاعدي الرجل 
الثانـي ايمـن الظواهري، قد ادار معسـكر 
تدريب في افغانستان قبل عام 2001. وفي 
الفتـرة الاخيـرة ادار معسـكرات تدريـب 
للقاعـدة على طـول الحدود الباكسـتانية 

مع افغانستان. والاسم الحقيقي للمصري 
هو مدحت مرسـي السـيد عمر وكان وراء 
تطوير مشروع بدائي للاسلحة الكيماوية 
والبيولوجيـة قبل ان تخـرج القاعدة من 
افغانسـتان. ويظهـر المصـري علـى قائمة 
المطلوبين التـي وزعتهـا وزارة الخارجية 
المكونة من 37 وبجائزة على رأسـه خمسة 
ملايـين ويعتقـد انـه الـذي قـام بتصميـم 
متفجرة ريتشـارد ريد الذي حاول تفجير 
طائـرة امريكيـة فـي طريقهـا لميامـي عام 

.2001
وتشـبه العمليـة عملية اغتيـال قيادي 
آخـر فـي القاعـدة هـو ابـو الليـث الليبي 
فـي بداية العـام الحالـي. وجـاء الحادث 
فـي الوقت الـذي تعهدت فيـه ادارة بوش 
باحترام سـيادة باكسـتان مقابـل تكثيف 
ضـد  جهودهـا  الباكسـتانية  الحكومـة 
الـذي  الوقـت  وفـي  والقاعـدة.  طالبـان 
اعتبر فيه جيلاني الهجوم خرقا للسـيادة 
الباكستانية الا ان زيارته جاءت في ضوء 

الحكومـة  دور  حـول  الخلافـات  تصاعـد 
الباكستانية في مواجهة القاعدة وطالبان 
حيـث يعتقـد ان اسـامة بـن لادن، زعيـم 
القاعدة يختبئ فـي المناطق الحدودية مع 

افغانستان. 
ونقلـت صحيفة «لـوس انجليس» عن 
مسـؤولين قولهـم ان الهجـوم لـم تقـم به 
وزارة الدفـاع «البنتاغـون» ولكـن وكالة 
اخـرى اي وكالة الاسـتخبارات الامريكية 
«سـي آي ايه» التي لم تعلق على الحادث. 
وكانـت الحكومة الباكسـتانية قـد اعلنت 
تغييـرات جذريـة في السـلم القيـادي في 
وكالة الاستخبارات الباكستانية «اي اس 
اي» وان قادتهـا عليهـم ان يقوموا بتقديم 
تقاريرهـم الـى وزارة الداخلية مباشـرة، 
وبعـد نشـر الاعـلان فـي الصحـف الا ان 
الحكومة تراجعت عن القرار بعد احتجاج 
داخـل المؤسسـة التي توصـف بانها دولة 
داخل دولة وانها كانت وراء صعود حركة 

طالبان في افغانستان. 

قالت ان اسمه مدحت مرسي السيد عمر وكبير مساعدي الظواهري

مقتل ابو خباب ان صح سيكون ضربة للقاعدة لمسؤوليته عن التدريب الخارجي

خليـج  فـي  الأمريكيـة  البحريـة  القاعـدة   ■
غوانتانامـو (كوبـا) - رويتـرز: كشـف الإدعاء في 
محاكمـة سـائق زعيـم تنظيـم القاعـدة أسـامة بـن 
لادن عـن شـريط فيديـو الاثنـين عـن هجمـات 11 
ايلول (سـبتمبر) وعمليـات أخرى لتنظيـم القاعدة 
مـن المرجح أن يلعـب دورا متكررا فـي قضايا جرائم 

الحرب المعلقة.
(خطـة  اسـم  عليـه  أطلـق  الفيديـو  وتسـجيل 
القاعـدة) فـي محـاكاة لفيلم (خطـة النـازي) الذي 
أخرجه جورج ستيفنز الحاصل على جائزة أوسكار 
واسـتخدم كدليـل في محاكمـات نورمبـرج لجرائم 
الحـرب والتـي حوكم فيهـا زعماء ألمـان بعد الحرب 

العالمية الثانية.
وتعالـت صيحـات «يـا إلهـي» مـرارا مـع متابعة 
كل الحاضريـن فـي جلسـة المحاكمـة لمشـهد إنهيـار 

برجي مركـز التجـارة العالمي في هجمـات 11 أيلول 
(سـبتمبر) عـام 2001 فـي الفيلـم الذي عـرض رغم 
اعتراضات الدفاع في محاكمة سـالم حمدان سـائق 

بن لادن بتهمتي التآمر وتقديم دعم مادي للإرهاب.
وشـاهدت اللجنـة المؤلفـة مـن سـتة أفـراد التي 
سـتحدد مصير حمدان أيضا تغطيـة لجثث متفحمة 
من جراء التفجيرين اللذين تعرضت لهما سـفارتان 
للولايـات المتحدة فـي إفريقيا وجثـة جندي أمريكي 
وهو يجر في شـوارع الصومال عـام 2003 . وتضمن 
الفيديـو أيضـا تسـجيلا لحديـث بـين بـرج المراقبة 
وإحدى الطائرات التي شـاركت في شـن هجمات 11 

ايلول (سبتمبر).
وأعد فيلم (خطة القاعدة) إيفان كولمان مستشار 
شـؤون الإرهـاب بمكتـب اللجـان العسـكرية التـي 
تجـري محاكمات المشـتبه في تورطهم فـي الإرهاب 

المحتجزين في القاعدة العسـكرية الأمريكية بخليج 
غوانتانامـو فـي كوبـا. والتسـجيل مدتـه 90 دقيقة 
ويتضمـن لقطـات توضـح تاريـخ تنظيـم القاعـدة 
منـذ تأسيسـه عـام 1988 وحتـى هجمـات 11 ايلول 
(سـبتمبر). وقال كبير الإدعاء في اللجان العسكرية 
الكولونيل لورنس موريس إن الشـريط سيستخدم 
فـي محاكمات أخـرى ولكن لم يتخذ قـرار بعد ما إذا 
كان سيسـتخدم في محاكمة خالد شيخ محمد المتهم 

بأنه العقل المدبر وراء هجمات 11 ايلول (سبتمبر).
واعترض محامو حمدان على الشـريط وقالوا إن 
التغطيـة سـتجعل المحلفـين يتخذون حكما مسـبقا. 
وقـال محامـي الدفـاع تشـارلز سـويفت للمحكمـة 

«يحاولون ترويع المحلفين». 
ولكن الادعاء قال إن تسـجيل الفيديو سـاعد في 
توضيـح فكـر والأهداف التـي يتدرب عليهـا أعضاء 

تنظيم القاعدة. وقـال كليتون تريفيت ممثل الادعاء 
«إنه جزء مهم للغاية من قضية الادعاء». 

وأقـر كيث ألريد قاضي اللجان العسـكرية عرض 
شـريط الفيديـو بعـد أن قـال فـي بـادئ الأمـر إنـه 
سـيجعل المحلفـين يتخذون رأيا مسـبقا بـدلا من أن 
يثبـت نقطة ما فقط. وتابع «صـدم طائرات للبرجين 
والناس الذين يصرخون لا يثبت أي شيء». ونقطة 
الخـلاف المحورية هـي مـدى أهمية دور حمـدان في 
تنظيـم القاعـدة. وكان ألقـي القبـض على السـائق 
اليمنـي الأصـل فـي تشـرين الثانـي (نوفمبـر) عام 
2001 وهو يحمل في سـيارته صاروخين أرض ـ جو. 
ويقـول محامو الدفاع إنه كان مجرد سـائق بسـيط 
ولكـن الإدعـاء يسـعى لتصويـره على أنـه حارس 
موثوق به ساعد بن لادن في الفرار من القبض عليه 

والبقاء على قيد الحياة.

عرض شريط فيديو عن هجمات 11 ايلول على اللجان العسكرية بغوانتانامو

■  انقرة  «يو بي أي» كشـف النقـاب في أنقرة امس الثلاثاء 
عـن ان الرئيس التركـي عبد الله غول ورئيـس الحكومة رجب 
طيـب اردوغان عقدا اجتماعا سـريا في منزل احـد نواب حزب 
العدالـة والتنميـة الحاكم، وذلك عشـية بدء مـداولات المحكمة 

الدستورية في قضية طلب حظر الحزب.
وذكـر موقع صحيفـة «حريـت» ان الاجتماع الـذي عقد يوم 
الأحـد في منزل صهر غـول محمد تكيل اوغلو في أنقرة اسـتمر 

أربع ساعات واقتصر على غول واردوغان.
وأضافـت الصحيفـة انـه يعتقـد ان التطـورات الأخيرة في 
البلاد بحثت في الاجتماع الذي عقد عشـية بدء الجلسة الأولى 
مـن مـداولات المحكمة الدسـتورية فـي قضية طلـب حظر حزب 
العدالـة والتنميـة. وكانـت المحكمة الدسـتورية قد بـدأت أمس 
الجلسـة الأولـى مـن مداولات طلـب المدعـي العـام التركي عبد 

الرحمن يالجينكايا، حظر حزب العدالة والتنمية.
ورفـع المدعـي العام هذه الدعـوى في آذار (مـارس) الماضي 
بعد بدء حـزب العدالة والتنميـة الذي يتمتـع بأغلبية برلمانية 
كبيـرة باتخاذ الخطوات لإقرار قانون جديـد ينهي الحظر على 

الحجاب في الجامعات التركية. 
واتهم الادعاء العام الحزب الحاكم بمحاولة تقويض أسـس 
الدولة العلمانية وبأنه أصبح مركزا للنشاط المعادي للعلمانية 

في البلاد.  
وقـال تكيـل اوغلو( زوج شـقيقة غـول) انه غالبا مـا يلتقي 

صهره، وان اجتماع الأحد كان عاديا.
وأضـاف» لا يوجـد ما هـو غير عادي فـي عقـد الاجتماع في 
منزلي. السـيد رئيس الـوزراء هو زعيم حزبـي وبالتالي ليس 

هناك ما هو غير عادي في ان يزورا (غول واردوغان) منزلي».

اردوغان وغول عقدا اجتماعا سريا عشية بدء 
المداولات في قضية طلب حظر الحزب الحاكم 

■ مينجـورا (باكسـتان) - رويترز: 
امـس  باكسـتانيون  مسـؤولون  قـال 
الثلاثاء ان متشـددين موالـين لطالبان 
المخابـرات  ضبـاط  مـن  ثلاثـة  قتلـوا 
فـي كمـين نصـب لهم فـي وادي سـوات 
الشـمالي الغربـي فـي ضربـة خطيـرة 
لاتفاق سـلام وقع في ايار (مايو) لانهاء 

العنف.
ونجـح اتفاق السـلام مع متشـددين 
بزعامـة رجـل الدين المتشـدد فضل الله 
فـي اشـاعة الهـدوء لفترة قصيـرة بعد 
اشـهر من اعمال العنـف في الوادي لكن 
المتشددين عادوا وصعدوا من نشاطهم 
فـي الاسـابيع القليلـة الماضيـة متهمين 
الحكومـة الباكسـتانية بعـدم الالتـزام 

بالاتفاق.
ويعتقـد  الثلاثـة  المسـؤولون  وكان 
انهـم من المخابـرات العسـكرية عائدين 

فـي  الرئيسـية  البلـدة  مينجـورا  الـى 
سـوات حـين أمطـر مسـلحون عربتهـم 
بالرصاص الليلـة الماضية فلقوا حتفهم 

على الفور.
وأقر متحدث باسم جماعة فضل الله 

بالمسؤولية عن الهجوم.
وقـال مسـلم خـان المتحـدث باسـم 
لان  «قتلناهـم  لـ»رويتـرز»،  الجماعـة 
اناسـا من أجهـزة الامـن اعتقلـوا أهلنا 
وعذبوهم بوحشـية». وأكد مسـؤولون 
في الحكومة الباكستانية مقتل الضباط 
الثلاثة وكلهم من الجيش لكنهم رفضوا 
الكشف عن الجهاز الامني الذي ينتمون 
له.وبعـد الهجـوم اطلقـت قـوات الامن 
الباكستانية قذائف المورتر على مخابئ 
المتشـددين كما اعتقلت ستة مشتبه بهم 
خـلال عمليـة بحث جرت في السـاعات 

المبكرة من صباح امس الثلاثاء.

متشددون يقتلون ثلاثة من رجال 
المخابرات الباكستانية

■ لنـدن - يـو بي آي: أعلنـت وزارة 
أن  الثلاثـاء  امـس  البريطانيـة  الدفـاع 
جندياً بريطانياً مـن الكتيبة الرابعة في 
الفوج الملكي الاسكتلندي قُتل في هجوم 
شـنه مقاتلـو حركـة طالبان فـي جنوب 

أفغانستان. 
وقـع  الحـادث  إن  الـوزارة  وقالـت 
(الإثنـين) فـي إقليـم هلمنـد بينمـا كان 
بدوريـة  يقومـون  بريطانيـون  جنـود 
راجلـة في منطقـة مارجـة الواقعة غرب 
لنيـران  وتعرضـوا  غـاه  لشـكر  مدينـة 

مقاتلي طالبان.
واضافـت أن الجنـدي أُصيـب بطلـق 
ناري وتم إخلاؤه مـن المنطقة بمروحية 
عسـكرية لتلقي العلاج لكنه توفي لاحقاً 
متأثـراً بجروحه. وهذا هـو ثالث جندي 
بريطانـي يلقـى حتفـه فـي أفغانسـتان 

خلال الأيام القليلة الماضية.

مقتل جندي 
بريطاني بأفغانستان
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الجيش التركي يقصف أهدافا
 لحزب العمال الكردستاني شمال العراق

■اسـطنبول - مـن تومـاس جـروف: قـال الجيـش التركـي امـس الثلاثـاء إن 
طائراته المقاتلـة ضربت أهدافا للانفصاليين الأكراد بشـمال العراق وقتلت عددا من 

المتمردين.
وجـاءت هذه الغـارات في أعقـاب هجومين تفجيريين في اسـطنبول مسـاء يوم 
الأحـد أسـفرا عن مقتـل 17 شـخصا وحملت السـلطات حـزب العمال الكردسـتاني 

الانفصالي المحظور مسؤوليتهما. 
وينفـي الحـزب أي تورط فـي هذيـن التفجيرين ولـم تعلن أي جهة مسـؤوليتها 

عنهما. والتفجيران هما الأسوأ في تركيا منذ عام 2003.
وأضـاف الجيش أن طائراته الحربية دمرت كهفا يسـتخدمه ما بين 30 إلى 40 من 
متمـردي حزب العمال الكردسـتاني فـي جبال قنديـل النائية وأن بعـض المتمردين 
قتلـوا فـي الهجوم. كما قصفـت الطائرات الحربيـة التركية أهدافا أخـرى في منطقة 

الزاب شمال العراق.
ويسـتخدم حزب العمال الكردسـتاني شمال العراق كقاعدة يشـن منها هجماته 
على الأراضي التركية. وتحمل تركيا الحزب الذي يقاتل من أجل دولة عرقية للأكراد 
في جنوب شرق تركيا مسؤولية مقتل 40 ألف شخص على مدى الخمسة والعشرين 
عامـا الماضيـة. وقال الجيش في بيان نشـر علـى موقعه الالكترونـي إن "الكهف دمر 
كليـة بفعل الهجمات الجوية. وقتل معظم هـؤلاء الارهابيين ممن كانوا خارج الكهف 
بالاضافـة إلى عـدد غير محـدد بداخله". ولا يمكـن التحقق من عـدد القتلى بصورة 
مسـتقلة. وقال عبد اللـه ابراهيم أحمد المسـؤول عن منطقة سانجيسـار القريبة إن 
منطقة قنديل تعرضت لقصف جوي تركي في الفترة بين الساعة 11 و12 صباح امس 
الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) مشيرا إلى أن القصف أدى إلى الحاق أضرار بمبان دون 

أن يوقع خسائر بشرية.
وشـن الجيش التركي هجوما أرضيا كبيرا ضد حزب العمال الكردستاني بشمال 
العـراق فـي شـباط/فبراير الماضي ممـا أثار قلقـا في الولايـات المتحدة بشـأن عدم 

الاستقرار الاقليمي.
وقال معمر جولر حاكم اسـطنبول إن هنـاك صلة على ما يبدو بين تفجيري الأحد 

وحزب العمال الكردستاني لكنه أضاف أن الشرطة ما زالت تحقق فيهما.
وأخبر وزير الداخلية بشير أتالاي البرلمان امس الثلاثاء "نعرف أن هناك جماعات 
ارهابيـة مختلفة تعـد لتفجيرات كي ترفـع الروح المعنوية المنخفضـة لاعضائها بعد 
خسـائرهم". وأضاف أن الشرطة منعت بعض المحاولات التفجيرية أعلن عن بعضها 

فيما لم يعلن عن بقيتها. 
وتعاني تركيا أيضا من مخاض اضطراب سياسي تسببت فيه قضية أمام المحكمة 
الدستورية قد تؤدي إلى اغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم بتهمة محاولة تطبيق 

الشريعة الاسلامية في الدولة العلمانية رسميا ولكن يسودها المسلمون.
وينفـي الحـزب الاتهامـات. ويتوقـع أن يصدر حكم فـي القضية أوائل شـهر اب/

أغسطس المقبل.

رئيس مجلس محافظة دهوك: تمرير قانون
الانتخابات بالبرلمان بمثابة احتلال كركوك 

■ بغـداد  ـ  «القـدس العربـي»:  قـال رئيس مجلـس محافظة دهـوك فاضل عمر 
ان الهـدف مـن تمرير المـادة 24 في قانـون انتخابات مجالس المحافظـات هو لاعطاء 

الشرعية لبعض الاطراف في احتلال كركوك عسكريا. 
واضـاف عمر بعـد اجتماع للمجلس لمناقشـة الخطـة التحضيرية لاسـتراتيجية 
المحافظة لعام 2009، ومسألة مصادقة مجلس النواب العراقي على قانون انتخابات 
مجالـس المحافظـات في تصريح لـ «راديو سـوا" ان المجلس توصـل الى ان الحقوق 
القومية لا تحتاج الى تصويت: «هنالك اتفاقات مبدئية ودستورية بين كافة الاطراف 
واطيـاف المجتمع العراقـي وموضوع الحقوق القومية وحقـوق المحافظات والاقاليم 
مواضيـع منتهية منها دسـتوريا ولا يجـوز التلاعب بها وكان هـذا التصويت انقلابا 

على الدستور والمادة 140 منه". 
واضـاف عمـر فـي تصريحـه ان الهـدف مـن تمريـر قانـون انتخابـات مجالـس 

المحافظات وبالذات المادة 24 منه هو لاحداث انقلاب عسكري في كركوك. 
مضيفا «هذه المادة 24 كانت انقلابا عسـكريا او قانونا لاعطاء الشـرعية لاحتلال 
كركوك عسـكريا بصراحة، هذه ايضا سـابقة اسـميها رهيبة فـي العلاقات بين اقليم 

كردستان والحكومة المركزية". 
ودعا مجلس محافظة دهوك في ختام اجتماعه مجلس النواب العراقي الى اعادة 
النظر فـي موقفه من قانون انتخابات مجالس المحافظـات، وذلك لاعادة اللحمة بين 
اطياف الشـعب العراقي واشـاعة جـو من الثقة والمحبـة بين كافة المكونات، حسـب 

قوله. 

الصحف البغدادية تحتجب 
عن الصدور بسبب حظر التجوال  

  
■ بغداد  ـ  «القدس العربي»:  احتجبت الصحف البغدادية عن الصدور، الثلاثاء، 
اثر قيام السلطات العراقية بفرض حظر للتجوال في ارجاء العاصمة بغداد بمناسبة 

ذكرى وفاة الامام موسى الكاظم.
وكانـت قيـادة عمليـات بغداد قـد اعلنت الاثنـين حظـرا للتجوال علـى المركبات 
والدراجـات الناريـة في عموم ارجاء العاصمة بغداد اعتبارا من السـاعة الخامسـة 
من صباح الثلاثاء وحتى السـاعة الخامسة من صباح اليوم الاربعاء مستثنية منها 
العجـلات الخاصة بالخدمات والتي تم تزويدها بالباجـات الخاصة لتهيئة الاجواء 
المناسـبة لمراسـم احياء وفاة الامام موسـى الكاظـم. وكانت ثلاثة تفجيـرات نفذتها 
انتحاريات فجرن انفسهن وسط حشود زائري مرقد الامام موسى الكاظم في بغداد 
الاثنـين ما تسـبب في مقتل 26 شـخصا واصابة 117 آخرين، بحسـب مصـادر امنية 
وصحية. وصادفت امس الثلاثاء ذكرى وفاة الامام موسـى بن جعفر، سـابع الائمة 
المعصومين لدى المسلمين الشـيعة، ويلقب بالكاظم وكنيته ابو الحسن. ولد في شهر 
صفر من عام 127هـ وتوفي مسـموما في شـهر رجب من عام 183هـ ودفن في جانب 

الكرخ في المنطقة التي سميت باسمه الكاظمية.
وشـهدت زيارته قبـل نحو ثلاث سـنوات كارثة اطلـق عليها كارثة جسـر الائمة 
عندمـا قتـل اكثر من الف زائر نتيجة سـريان اشـاعات بوجود قنابـل جعلت الزوار 

يتدافعون من فوق الجسر.

نواب يتهمون احزابا سياسية بعرقلة
 اداء مجلسهم وتعطيل دوره التشريعي

■ بغـداد  ـ  «القـدس العربي»:  اتهـم اعضاء في مجلس النـواب بعض الاحزاب 
السياسية بعرقلة اداء مجلس النواب وتعطيل دوره في تشريع القوانين. 

وشـدد النواب علـى ضرورة التزام الكتـل النيابية باحترام اسـتقلالية البرلمان، 
متهمين احزابا وقوى سياسية بعرقلة دوره التشريعي. 

وفي هذا الشـان قال النائب عن جبهة التوافق نور الدين الحيالي: «تمرير بعض 
القرارات والقوانين بشكل يخالف ارادة البرلمانيين، وحصلت خروقات من قبل هيئة 

رئاسة مجلس النواب، تثبت عدم الالتزام بالنظام الداخلي للبرلمان". 
وطالـب النائب عن الكتلة العراقية الوطنية اسـامة النجيفـي باعتماد التصويت 
السـري في اقرار القوانـين المطروحة امام البرلمـان وقال «التصويت السـري يعتمد 
فـي كل برلمانـات دول العالـم، ولا بـد ان يكـون فاعلا فـي البرلمان العراقي لاسـباب 
موضوعيـة وحيوية، فكثيـر من النواب لا يعبـرون عن آرائهم اثنـاء التصويت، بل 
لإرضاء كتلهم النيابية". واعرب النائب المسـتقل حسـين الفلوجي عـن اعتقاده بان 
عضو البرلمان اصبح رهينة لدى رئيس كتلته النيابية واضاف قائلا: «سيبقى القادة 
السياسـيون يمارسـون الضغط على اعضاء مجلس النواب ، فاصبح ولاء البرلماني 

لكتلته وليس للشعب، وكانه رهينة لدى رئيس كتلته النيابية". 
واعتمـد مجلس النواب في اقـرار العديد من القوانين على مبدأ التوافق بين الكتل 

النيابية قبل التصويت عليها داخل البرلمان. 

القاء القبض على عصابة لسرقة المصارف في بغداد
■ بغـداد  ـ  «القـدس العربي»:   قالـت وزارة الداخلية العراقيـة، ان قواتها القت 

القبض على عصابة لسرقة المصارف في بغداد، كما ذكر بيان وزاري.
واوضـح البيـان ان القوات الامنية القـت «القبض على عصابـة مكونة من اربعة 
اشـخاص كانوا يحاولـون مهاجمة مصرف الرافدين فرع الرسـالة في منطقة البياع 

اثناء استلام مدراء المدارس رواتب المدرسين".
واضاف ان الملقى القبض عليهم «تبيّن انهم مسـؤولون عن سرقة اربعة مصارف 
اخرى في بغـداد"، وكان من ضمنهم «قائد العصابة مع العجلة التي كانت تسـتخدم 
فـي العمليـات".  وتعرضـت مصـارف عراقية فـي العاصمة بغـداد خلال السـنوات 
الخمس الماضية لعمليات سـطو مسـلح فقد بموجبها بنك الرافدين 1.2 مليون دولار، 
والمصـرف الصناعـي 784 الـف دولار، والمصرف التجـاري 1.8 مليـون دولار، وبنك 
بغداد 1.6 مليون دولار، وبنك الشرق الاوسط للاستثمار 1.32 مليون دولار وكميات 

كبيرة من الاموال من مصارف اخرى.

بغداد ـ «القدس العربي» ـ

من ضياء السامرائي: 
 

القت الاحداث التي شـهدتها محافظة 
كركـوك الاثنـين بظلالهـا على سـير عمل 
اللجنـة النيابية المكلفـة بالنظر في المواد 
انتخابـات  قانـون  فـي  عليهـا  المختلـف 
مجالـس المحافظـات. فـي الوقـت ذاتـة 
تباينـت مواقف النواب مـن نقض الهيئة 
الرئاسـية لقانـون انتخابـات مجالـس 
المحافظـات واعادته الـى مجلس النواب 
لتعديله بما يضمـن التوافق والتصويت 

عليه مجددا.
وقـد اخفقـت اللجنة في المـرة الثانية  
علـى التوالـي فـي التوصـل الـى صيغة 
توافقية بشان القانون في وقت انسحب 
الاعضاء العـرب والتركمـان عن كركوك 
من جلسـة اللجنـة، احتجاجـا على هذه 

الاحداث. 
وقد اسـتبعد النائب التركماني سـعد 
الدين اركج التوصـل الى صيغة توافقية 
بشـان هـذا القانـون قبيل نهايـة الفصل 
التشـريعي الحالي وقال «هذا اليوم تبين 
النتيجـة، كيـف تبينـت النتيجـة؟ نحن 
قدمنا مقترحا، وهـذا المقترح حظي بدعم 
اغلبيـة 127 نائبـا، والمقتـرح لـو نرجـع 
عليه (نراه) توافقيا جـدا ولفترة مؤقتة 
لرفـع كل التجـاوزات وارجـاع الوضـع 
لحالـة صحيـح ومن ثـم ندخـل القانون 

حسب قانون". 
في غضـون ذلـك طالبـت خليـة ازمة 
كركوك المؤلفة من عدد من النواب العرب 
والتركمـان في مؤتمـر صحافي الحكومة 
مـن  عراقيـة  قـوات  بارسـال  المركزيـة 
الوسـط والجنـوب الى كركوك، مشـيرة 
الـى ان عـدم فـرض الحكومـة المركزيـة 
سـيطرتها الامنية على المحافظة سيؤدي 
الى حـدوث تدخلات اجنبيـة فيما رفض 
للحـوار  العربيـة  الكتلـة  عـن  النائـب 
الوطني محمـد تميم خلال المؤتمر مقترح 
بعثة الامم المتحدة بشـان كركوك، وقال: 
«ورقـة الامم المتحـدة جاء فيهـا جزء من 
مشـروع القانون المنقـوض ولكن الجزء 
الاكبـر والاهـم ليـس بعيـدا عـن الورقة 
الاخـرى التي لم يصـوت عليها وبالتالي 
تركت نهايات مفتوحة نصت على كلمات 
مطاطـة مثل التوافـق وفق نسـب عادلة 
ومتوازنـة ولـم تحدد وهـذا ما نخشـاه 
جانـب  مـن  خلـت  الورقـة  هـذه  ايضـا 

الضمانات". 
وقد اكدت كتلة التحالف الكردستاني 
رفضهـا لاي تدخـل اجنبـي فـي كركـوك 
مؤكـدة ان الوضـع الامنـي فـي المحافظة 
مسـيطر عليه، داعية الـى اجراء تحقيق 

نزيه بشان ما جرى اليوم. 
واشار النائب عن الكتلة خالد شواني 
خلال مؤتمر لاعضـاء الكتلة الى احتمال 
طلب وقت اضافي لعمل اللجنة البرلمانية 
المختصـة بالمـواد المنقوضـة فـي قانـون 
الانتخابـات، حيـث قـال: «مـن المحتمـل 
او احد السـيناريوهات هو سـنطلب من 
رئاسـة مجلس النواب هو اعطاءنا وقتا 
اطـول او اكثـر للتباحـث حـول النقـاط 
الخلافية التي لم نصل الى الآن الى الحل 
بشـانها وبالتالـي هـو السـيناريو الذي 

سنتبعه". 
علـى صعيـد آخـر اعـرب النائـب عن 
جبهـة التوافـق عـز الديـن الدولـة عـن 
اعتقـاده بوجـود دوافع سياسـية وراء 
عمليـة النقض وقال «النقض اخذ الطابع 
السياسـي، وتصويتنـا علـى القانون لم 

يكن خرقا للدستور". 
التحالـف  عـن  النائـب  اكـد  فيمـا 
الكردستاني فرياد راوندوزي استخدام 
هيئـة الرئاسـة حقها الدسـتوري لنقض 
الجمهوريـة  رئاسـة  «هيئـة  القانـون: 
اسـتخدمت حقها في نقض القانون وفقا 

للمادة 138 من الدسـتور، والهيئة ملزمة 
بالسهر على الالتزام بالدستور". 

النائـب  اورده  مـا  علـى  وتعليقـا 
كركـوك  عـرب  ممثـل  قـال  راونـدوزي 
فـي البرلمـان عمـر الجبـوري: «الدوافع 
والتـي  قانونيـة  تعـد  لا  السياسـية 
تتعلـق بالنقـض الاجرائـي والقانوني، 
والدسـتور العراقـي في المـادة 138 الزم 
القوانـين  اعـادة  عنـد  الرئاسـة  هيئـة 
الـى مجلس النـواب بتحديـد الخيارات 

بخصوص المواد المطلوب نقضها". 
ورجح النائب عـن الائتلاف العراقي 
الموحـد رضا جـواد تقي احتمـال اعتماد 
الصفقات لتحقيق حالة التوافق وحسم 

الخلاف حول القانون. 
واضاف قائلا «الخلافات حول قانون 
الانتخابـات سياسـية ويمكـن حلها من 
قبل قـادة الكتـل باعتمـاد الصفقـات او 

التسوية مع الالتزام بمبدأ التوافق". 
الى ذلك اشارت اوسـاط برلمانية الى 
اتسـاع الخلاف بين الكتل النيابية حول 
مـا ورد بخصـوص كركـوك فـي قانـون 

انتخابات مجالس المحافظات.
وفـي سـياق ذي صلة، حمـل التجمع 
السـيد  برئاسـة  العراقـي  الجمهـوري 
سـعد عاصم الجنابي الاحـزاب الكردية 
مسـؤولية التدهـور الامني الـذي حدث 

بمحافظة كركوك،
وقال في بيـان له ان اسـلوب العنف 
والابتزاز الذي تمارسـه هذه الاحزاب لا 
ينسجم مع متطلبات البناء الديمقراطي 

الذي نطمح اليه في العراق.
ودعـا التجمـع الجمهـوري العراقـي 
الكيانات السياسـية الـى تغليب صوت 
العقل والحكمة في اتخاذ اي قرار لإبعاد 
الأذى والدمار عن الشعب العراقي الذي 

عانى الكثير طيلة السنوات الماضية.
الجمهـوري  التجمـع  اسـتنكر  كمـا 
العراقي في بيانه الاعتداء الذي تعرض 

له مقر الجبهة التركمانية في كركوك.
صحيفـة  اتهمـت   آخـر  جانـب  مـن 
بالقيـام   الكرديـة  الاطـراف  تركمانيـة، 
بخطـوات لتهريـب العميد سـرحد قادر 
مديـر شـرطة الاقضيـة والنواحـي فـي 
كركـوك الـى خـارج العـراق٬ واشـارت 
الصحيفـة  الـى مـا وصفتهـا  بالمصـادر 
الموثوقـة بعدما ثبث قطعيـا بانه المبادر 
الداميـة  الاحـداث  فـي  الاول  والمسـبب 
فـي كركـوك بعـد دخولـه شـخصيا الى 
التركمانيـة  الجبهـة  رئيـس  مكتـب 

الدكتور سـعدالدين اركج وتمزيق العلم 
التركماني وصورة رئيس الجبهة. 

مـن جهة اخـرى افاد مصـدر امني في 
محافظـة نينـوى بتعـرض العديـد مـن 
المراكـز الانتخابيـة فـي المحافظـة، الـى 
هجمـات بالاسـلحة الرشاشـة مـن قبـل 
علقـت  وقـت  فـي  مجهولـين،  مسـلحين 
بعض المنشـورات على الجدران تضمنت 

تهديدات بنسف هذه المراكز الانتخابية.
وقـال المصـدر، ان «العديد مـن المراكز 
مركـزا   42 عددهـا  البالـغ  الانتخابيـة 
انتخابيا في عموم المحافظة، تعرضت منذ 
امس الى اطلاق اعيرة نارية من اسـلحة 
رشاشـة، على يد مسـلحين مجهولين في 

انحاء متفرقة من محافظة نينوى".
واضـاف المصـدر انـه «لم تحـدث اي 
خسـائر نتيجة اطلاق النار، حيث كانت 
قـوات الامن مسـتعدة لاي هجوم مرتقب 
اثر ما كتب بالمنشورات التي الصقت على 
الجـدران والتـي هـددت بنسـف المراكـز 
الانتخابيـة"، موضحا انه «لـم يتم القاء 
القبض على اي مسلح، حيث لاذ جميعهم 

بالفرار".
المراكـز  «جميـع  ان  المصـدر  واكـد 
الانتخابيـة تخضع لحماية قـوات الامن 
بـين  كامـل  تنسـيق  وهنـاك  العراقيـة، 
قـوات الجيش والشـرطة وبالتعاون مع 
المفوضية العليا للانتخابات في محافظة 

نينوى".

تباين في مواقف النواب من النقض الرئاسي لقانون الانتخابات 

هجمات مسلحة على مراكز انتخابية في الموصل ومنشورات تهدد بنسفها

لندن – «القدس العربي»:

تحـدث قائـد القـوات الجويـة الامريكيـة والدول 
المتحالفة معها في الشـرق الاوسـط عن خطة مفصلة 
يتـم فيها نقـل تركيـز العمليات الجوية بما يتناسـب 
مع انخفـاض القـوات المقاتلة الامريكية فـي العراق، 
خاصـة في الاشـهر الاخيـرة من ولاية جـورج بوش 

الثانية وما بعدها. 
ووصـف اللفتنانـت جنرال غـاري نـورث الخطة 
بانهـا تعتمد علـى المقاتلات وطائـرات "جيت" لتأمين 
سـلامة القوات الامريكية على الارض، مشيرا إلى ان 
طائـرات الاسـتطلاع والتجسـس سـتزيد مهامها من 
اجـل مراقبة من قـال انهم اعـداء القـوات الامريكية. 
واكد نورث في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" 

ان خطته تقوم على متطلبات المستقبل. 
وبحسـب خطـط العسـكريين فـي العـراق يتوقع 
ان يتـم خفض القـوات الامريكيـة هناك مـع تزايد ما 
تقـول واشـنطن كفـاءة الجيـش العراقـي وتسـلمه 
المهـام الامنية وحده، وسـيتم بالتالـي تخفيض دور 

القـوات الامريكيـة فـي قيادة المهـام القتاليـة التي لا 
يسـتطيع الجيـش العراقـي حاليا القيام بهـا وحده، 
وفـي المسـتقبل يأمـل الامريكيـون ان يزيـد عـدد من 
يدمجون من الضباط والعسـكريين في برامج تدريب 
القـوات العراقيـة. اي في الوقت الـذي ينخفض فيه 
عدد القوات الامريكية المقاتلة تزيد نسـبة من سيعمل 
منهـم مـع الجيـش العراقـي. وتسـيد وضـع القوات 
الامريكية فـي العراق النقاش حـول المعاهدة الامنية 
او جـدول زمنـي او  حتـى افـق زمني، وجـاء الجدل 
فـي ضوء نهاية الانتـداب الممنوح للقـوات الامريكية 
والدول الاخرى من مجلس الامن نهاية العام الحالي 
والجدل حول الانسـحاب بين المرشحين للانتخابات 

الامريكية. 
وتقـول الصحيفة ان هناك اجماعاً مـن ان القوات 
الامنيـة العراقيـة لديها القدرة علـى مواجهة المخاطر 
الداخليـة وحدهـا لكـن ليسـت لديهـا القـدرة علـى 
الوقـوف وحدهـا حالـة تعرض العـراق لهجـوم من 
الخـارج. بالاضافـة الـى ان القوات العراقيـة لا تزال 
غير قادرة على القيام بمهام وحدها مثل تزويد الدعم 

اللوجسـتي للوحدات المقاتلة، وادارة عمليات رقابة 
واسـتطلاع ذات تقنيـة عالية والقيـام بعمليات دعم 
جوي مما يعني ان القوات الامريكية ستواصل القيام 

بهذه المهام في المستقبل القريب. 
وفـي الوقت الذي تطمح فيـه خطة الجنرال نورث 
لتعزيـز الدور الجوي في العمليات القادمة مع تراجع 
عـدد القـوات علـى الارض يـرى عدد مـن المحللين ان 
التركيـز علـى القصف الجوي قـد يؤدي الـى اخطاء 
وقتـل مدنيـين كما حـدث في عمليـات البصـرة وكما 

يحدث في افغانستان. 
ويرى عسـكريون انه فـي ظل تراجـع العنف فان 
الاعتمـاد علـى القصـف الجـوي لم يعـد كبيـرا. لكن 
محللـين عبروا عن مخاوفهم مـن ان الجيش العراقي 
بعـد تسـلمه مهـام الامـن قـد يطلـب الدعـم الجـوي 
ممـا يعنـي تسـليم اداة قويـة لجيـش ليـس مجهـزا 

لاستخدامها كما يقولون. 
ولكن نورث قلل من اهمية هذه التحليلات قائلا ان 
من يملك امر العمليات الجوية هم الامريكيون وقوات 

التحالف وحدها. 

تزامنا مع خفض القوات على الارض
امريكا تستعد لتوسيع عملياتها الجوية في العراق

لندن ـ «القدس العربي»:
قالت صحيفــة "التايمز" ان قرى محافظة ديالى باتت قرى 
اشــباح هجرها مواطنوها، بسبب المســلحين والجفاف الذي 
ضرب المزارعين هذا العام. واشــارت الى مــا اعلنته الحكومة 
العراقيــة قبــل اســبوعين عــن خطــة هجــوم علــى المحافظة 
لتطهيرها من المســلحين وتدجينها، واعطى الاعلان المسلحين 
فرصــة للتخفــي والاختبــاء في المناطــق الجبليــة. وقالت ان 
المرحلــة الاولــى من العملية فــي محافظة ديالى لم تســفر عن 
اية اعتقالات كبيرة مشيرة الى درجة من الاحباط بين الجنود 
العراقيــين والامريكيــين الذي يبحثــون من قريــة لاخرى عن 
المســلحين تحت قيظ الصيف. ونقلت عن ضابط عراقي قوله 
ان الحكومــة كان عليها ان لا تعلن عــن العملية عبر التلفاز لان 
الاهداف الثمينة كلها هربت. واتهم موفق الربيعي، مســؤول 
الامن الوطني اطرافا بالحكومة بعلاقتها مع المقاومة. وقال ان 

الاعلان جاء لاظهار من يملك القرار في البلاد واعطاء المسلحين 
الفرصة للانشقاق عن جماعاتهم. ونقلت عنه الصحيفة قوله 
ان تفاصيل العملية بقيت ســرية لكن الاعلان عنها في الاذاعة 
جاء لغرض نفسي. وقال ان من هرب من المسلحين الان سيتم 
اعتقاله لاحقا. وكانت الحكومة العراقية قد قامت بنفس الامر 
عندما اعلنت عن عملية في شمال العراق وحول مدينة الموصل 
حيث تمت بدون قتال او اعتقالات كبيرة، وقال مسؤولون في 
جماعات المســلحين انهم قرروا مغــادرة المدينة ونقل عتادهم 
الثقيل تحضيرا لمعركة اخرى. ولاحظ مراسل الصحيفة ان ما 
يعوق ســير العملية هو القنابل المزروعة في الطرقات الترابية 
التي تربط قــرى المحافظة حيث يســتخدم الجيش الجرافات 
لقطــع طريقهم وتجنب القنابل، اما العامل الاخطر الذي يعوق 
تقدم الجنود فهو حر الشمس الذي يؤدي الى ضربات شمس. 
ويستهلك الجنود  الذين يحملون  عتادا وزنه 27 كيلوغراماً 10 
ليترات من الماء كل يوم لتجنب ضربات الشمس. ولاحظت ان 

جنديا عراقيا نقل بالمروحية بســبب الاجهاد الناجم عن الحر 
وكذا تمــت معالجة جنود امريكيين في الميــدان عندما اظهروا 
علامات عن اجهاد بســبب الحــر. ولاحظ مراســل الصحيفة 
انه بعد يوم من التفتيش شــعر قائد الفرقة الامريكية بالخيبة 
لعدم مقابلة مســلحين، مشــيرا إلى ان العمليــة حققت هدفها 
عندمــا اجبرتهــم علــى التحرك مــن ملاجئهم الامنــة. وتعتبر 
محافظة ديالى مــن المناطق الخطيرة في العراق حيث اعتبرت 
من معاقل المســلحين ومنها قاموا بشــن هجمــات منذ الغزو 
الامريكــي للعراق عــام 2003. وبالاضافة لاتبــاع القاعدة في 
بلاد الرافدين اصبحت المحافظة ملجأ لجماعات من المسلحين 
الذيــن خرجوا عن جيش المهدي، الميليشــيا التــي تتبع مقتدى 
الصدر. واشــارت الى ان العملية العسكرية الكبرى ستتكاثف 
في الايام القادمة وسيشــترك فيها  اكثر مــن 30 الف جندي. 
ونقلــت الصحيفة عن عمدة بلــدروز قوله ان عدداً من ســكان 
القــرى هربــوا خوفــا مــن اعتقالهم عشــوائيا وبعد انتشــار 

شائعات عن قيام سكان القرى الشيعة بتسريب اسماء السنة 
للجيــش حتى يســببوا لهم مشــاكل والعكــس بالعكس. لكن 
راعي مواشٍ  قال ان ســكان القرى هجروا قراهم قبل شهرين 
ليس بســبب القاعدة ولكن بسبب الجفاف والقحط. وقال ان 
الامن يشكل ثلث المشــاكل على قائمة المشاكل التي يواجهها. 
واشــارت الصحيفة إلى ان عددا من مناطق العراق تعاني من 
ازمة جفاف بعد فشــل المحصــول الزراعي لعــدم توفر المياه، 
فقلة مياه الامطار  والسدود التي بنتها كل من سورية وتركيا 
عقدت الامور على المزارعين العراقيين. فبســبب هذه المشاريع 
انخفضت نسبة المياه المتدفقة من نهري الفرات ودجلة للعراق 
بنسبة 60 في المئة خلال العشرين سنة الماضية. واثر الوضع 
على البســاتين وتدفق المياه للمزارع التــي جفت وأدت لجوع 
المواشــي والبشر واضطر الســكان لحفر الابار بحثا عن المياه 
بانفســهم. وبســبب عدم وفاء الحكومة بوعودهــا ببناء آبار 

جديدة فان عددا من السكان قررالهجرة للمدن.

ضباط انتقدوا اعلان بغداد عن العملية وجنودهم يعانون من ضربات الشمس بدلا من اعتقال المسلحين
قرى ديالى هجرها سكانها هربا من الجوع والعطش وليس من القاعدة

■ بغـداد٬ العـراق -  يـو بـي آي: 
أطلع الرئيس العراقي جلال الطالباني 
نظيـره التركـي عبـد اللـه غـول علـى 
مدينـة  فـي  الموقــــــف  تطـورات 
كركوك في ضـوء الاحـداث الدامـــية 
التي شـهدتها الاثنين مؤكـدا عدم رضا 
القياده الكردية في العراق عن مهاجمة 
وإحـراق مقـر الجبهـة التركمانيـة في 

المدينة.
ونـوه الطالبانـي في مكالمـة هاتفية 

اجراهـا مـع غـول امـس الثلاثـاء بمـا 
وصفـه بـ"عمـق العلاقـات التاريخية 
بـين الكرد والتركمان، حيث يعيشـون 
جنبـاً الى جنب منذ آلاف السـنين على 
هـذه الأرض" مؤكـدا سـعيه المتواصل 
التآخـي  روح  وتقويـة  "لتعزيـز 
الكـرد  بـين  الحضـاري  والتعايـش 
والتركمـان وسـائر المكونـات الأخرى 

في مدينة كركوك".
الهجـوم  الطالبانـي  ووصـف 

الانتحاري الذي اسـتهدف حشـدا من 
كركـوك  بمدينـة  الاكـراد  المتظاهريـن 
امس بانه "ارهابي" كما وصف ضحايا 

الهجوم بـ"المدنيين الابرياء".
المكتـب  عـن  صـادر  بيـان  ونقـل 
العراقيـة  الرئاسـة  فـي  الصحافـي 
الشـديد  اسـتنكاره  الطالبانـي  عـن 
حدثـت  التـي  الشـنيعة"  لـ"الجريمـة 
الأحـد  التركيـة  إسـطنبول  بمدينـة 

الماضي.

كما نقل البيان عـن الرئيس التركي 
تعبيـره عن شـكره للرئيـس العراقي 
والانسـاني"،  النبيـل  "موقفـه  علـى 
مؤكداً بأنه سوف يبلغ أهالي الضحايا 

بتضامن الرئيس الطالباني معهم.
كمـا عبر غـول عـن تقديـره لمواقف 
وقـال  العراقـي  الرئيـس  وسياسـات 
مواقفكـم  علـى  أزركـم  مـن  "نشـد 
الصحيحة بترسيخ التعايش الأخوي 

بين كافة الأطياف في كركوك".

الطالباني يبلغ غول عدم رضا القيادة الكردية 
عن مهاجمة مقر الجبهة التركمانية بكركوك 

عراقي يشارك في تشييع رمزي للامام الكاظم في بغداد امس   (رويترز)

قوات التحالف: شهر تموز قد يكون شهد ادنى
 مستوى لخسائر الجيش الامريكي في العراق

■واشـنطن ـ ا ف ب: قـال قائـد قـوات التحالف في العـراق الجنرال ديفيـد بترايوس 
لصحيفة "يو اس ايه توداي" الثلاثاء ان خسـائر الجيش الامريكي في العراق خلال تموز/

يوليو الحالي قد تكون الادنى في هذا البلد منذ اجتياحه في ربيع العام 2003.
لكنه حـذر من ان هذا الاتجاه قد ينقلب مع احتمال حصول "اعتداءات مدوية" مماثلة لما 

حدث في بغداد وكركوك حيث سقط اكثر من خمسين قتيلا الاثنين.
واضاف "اذا كان بالامكان خفض عدد الاعتداءات المدوية، فاعتقد باننا سنكون اقتربنا 
من مسـتوى عادي للعنف". واشـار بترايوس الـى "حقيقة ان مسـتويات العنف تراجعت 
بشـكل كبير وحافظت على هذه المسـتويات منذ حوالى شـهرين ونصف الشهر (...) يعني 

ان هناك درجة معينة من الاستقرار".
ووفقـا لاحصائيـات الصحيفة، فقد لقي سـتة جنود امريكيين فقـط مصرعهم في تموز/

يوليو. وهذا المستوى هو الادنى منذ ايار/مايو 2003 عندما قتل ثمانية جنود فقط.
واوضـح الجنـرال ان عـدد الهجمـات اليومية تتـراوح بـين 25 الى 30 خلال الشـهرين 

الاخيرين مقابل 160 الى 170 قبل اكثر من عام.
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محكمة سودانية تقضي 
بإعدام ثمانية من متمردي دارفور

محكمـة  إن  محـام  قـال  رويتـرز:  ـ  الخرطـوم   ■
سـودانية قضـت امـس الثلاثـاء بإعـدام ثمانية من 
متمـردي دارفور في أول احكام تصدرها المحاكم التي 
تشكلت لمحاكمة من اعتقلوا اثناء هجوم غير مسبوق 

على الخرطوم في ايار/مايو.
وأدى الهجوم الذي شـنته حركة العدل والمساواة 
إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة المئات. وكانت 

تلك أول مرة يصل فيها تمرد اقليمي إلى العاصمة.
واحـدث الهجـوم هـزة فـي الحكومة السـودانية 
وأعلنت وزارة الداخلية امـس الثلاثاء خطة جديدة 

لتأمين العاصمة ضد اي محاولة لتكرار الهجوم.
وقال المحامي معز حضرة عضو هيئة دفاع مشتركة 
شـكلت لمسـاعدة المعتقلـين إن المحكمة قضـت باعدام 

ثمانية منهم لكنها حكمت ببراءة أحد المعتقلين.
وما زالت هناك ثـلاث محاكمات جارية من ضمنها 
محاكمة القيـادي الرفيع في حركة العدل والمسـاواة 
العـدل  حركـة  وقالـت  عشـر.  النـور  العزيـز  عبـد 
والمسـاواة ان المحاكمات غير شرعية. وقال احمد تقد 

ليسـان المسـؤول الكبير في الحركـة لـ»رويترز» ان 
هـؤلاء الرجال ليسـوا مجرمين بل هم اسـرى حرب. 
واضاف ان رد فعل الحركة سيكون قويا جدا وان كل 

الخيارات العسكرية والسياسية مطروحة.
وقال سليمان سندال وهو قائد كبير اخر في حركة 
العـدل والمسـاواة لـ»رويتـرز» ان الحركة مسـتعدة 

لتسليم الرئيس السوداني عمر البشير للمحاكمة.
وتزايد التوتر في دارفور مجددا بعد طلب الادعاء 
فـي المحكمـة الجنائيـة الدوليـة القـاء القبـض على 
البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ابادة في 

المنطقة الواقعة في غرب البلاد.
وقـال السـودان امـس الثلاثـاء انه سـيطلب من 
محكمـة العـدل الدولية رأيا استشـاريا بشـأن ما اذا 
كانت المحكمة الجنائية الدوليـة ومقرها لاهاي ايضا 

لها اي ولاية قضائية على دولة ليست عضوا فيها.
اللجنـة  رئيـس  نائـب  سـليمان  غـازي  وقـال 
التشـريعية بالبرلمان ان السـودان يعتقد ان المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة ليس لهـا اي ولايـة قضائية على 

السـودان وسـيلجأ لمحكمـة العـدل الدوليـة لاثـارة 
التساؤلات عن ذلك.

وقال متحدث باسـم محكمة العدل ان هيئات الامم 
المتحدة فقط هي التي يمكن ان تطلب رأيا استشـاريا 
مـن محكمـة العـدل لكن سـليمان قـال انـه يعتقد ان 
السودان سيمكنه دفع الجمعية العامة للامم المتحدة 
لاتخاذ مثل هذه الخطوة بمساعدة من الدول العربية 

والافريقية والاسلامية ودول عدم الانحياز.
وأكد الجيش السوداني امس ان الشرطة اشتبكت 
في مطلع الاسـبوع مـع متمردين سـابقين في دارفور 
وقتلت اربعة منهم لكنه قال ان القوات الحكومية هي 

التي تعرضت لهجوم.
ووقعـت حركـة تحريـر السـودان بزعامـة مينـي 
اركـو ميناوي اتفاق سـلام عـام 2006 لكـن علاقاتها 
تسوء باطراد مع الخرطوم. واتهمت الحركة الجيش 
بمهاجمـة قواتهـا فـي دارفـور يـوم السـبت. ونفـى 
الجيـش في السـابق وقـوع اي اشـتباكات لكنه قال 

طفلان من المقاتلين المتمردين محتجزين لدى السلطات السودانيةامس ان القتال كان مع الشرطة.

مجلس الامن منقسم بشأن اتهام البشير
 بارتكاب جرائم حرب في دارفور

الأمم المتحدة 

من لويس شاربونو:

انقسـم مجلـس الأمـن التابع للامم 
المتحدة يوم الاثنين بشـأن جهد تبذله 
ليبيا وجنـوب افريقيـا لجعل المجلس 
يتخـذ اجـراء لمنـع المحكمـة الجنائيـة 
الدولية من اتهام الرئيس السـوداني 

بالإبادة الجماعية.
وناقـش المجلـس مقترحـات ليبيـا 
وجنـوب افريقيا بعـد ان طلب المدعي 
الدوليـة  الجنائيـة  للمحكمـة  العـام 
لويـس مورينـو اوكامبـو مـن قضـاة 
المحكمـة اصـدار أمر باعتقـال الرئيس 
عمر حسن البشير بسبب جرائم حرب 

ارتكبت في دارفور. 
الزعيـم  اوكامبـو  مورينـو  واتهـم 
إبـادة  حملـة  بتنسـيق  السـوداني 
اسـفرت عن قتل 35 الفا على الفور وما 
لا يقـل عـن مئة الـف آخريـن «ببطء» 
وأجبـرت 2.5 مليـون نسـمة على ترك 

ديارهم. 

وتريد جنوب افريقيا وليبيا اللتان 
والصـين  روسـيا  مـن  دعمـا  تلقيـان 
اضافـة فقـرة توقـف اي تحـركات من 
جانب المحكمـة الجنائيـة الدولية الى 
قرار يهدف الى مـد تفويض قوة حفظ 
السـلام المختلطـة فـي دارفـور التـي 

ينقضي أجلها يوم الخميس.
غيـر ان الولايات المتحدة وفرنسـا 
انهـا  ودولا غربيـة اخـرى اوضحـت 
تريـد الفصل بـين المسـألتين. ونتيجة 
لذلـك عجز المجلـس عـن التوصل الى 

اتفاق.
وقـال السـفير الأمريكي لـدى الأمم 
المتحـدة زلمـاي خليـل زاد للصحافيين 
«انقسـمت المواقـف في مجلـس الأمن 
فـي هذه المرحلة». وقـال انه لا جدوى 
مـن ربـط تفويض بعثة حفظ السـلام 
التابعة لـلامم المتحدة في دارفور باي 
خطـوات اخرى محتملة في المسـتقبل 
جانـب  مـن  للبشـير  اتهـام  لتوجيـه 

المحكمة الجنائية الدولية.
وقـال «الجميـع متفقـون علـى انـه 
يجـب مـد تفويض هـذه القـوات. وما 

لا يتفقـون عليـه هـو إن كان ينبغـي 
التعامـل مع المـادة 16 الآن. ويجب ان 
نمضي قدما .. بما يتفق عليه الجميع». 
القانـون  مـن   16 المـادة  وبموجـب 
الاساسـي للمحكمـة الجنائية الدولية 
يمكـن لمجلـس الأمـن ان يصـدر قـرارا 
يوقـف تحقيقات المحكمـة او اجراءات 

المقاضاة لمدة عام. 
ومن غيـر المتوقـع ان تتخذ المحكمة 
التـي يوجـد مقرهـا فـي لاهاي قـرارا 
بشـأن توصيـة مورينـو اوكامبو قبل 

مرور بضعة اشهر. 
وكانـت الجامعـة العربية والاتحاد 
الافريقـي عبرا عـن قلقهما خشـية ان 
تضر تحـركات المدعي العـام للمحكمة 
الجنائيـة الدوليـة فـي حـق البشـير 
بالجهـود لانهـاء الصراع الـذي مضى 
عليه خمسـة اعوام فـي دارفور ودعيا 
الى تطبيـق المادة 16 مـن اجل تعطيل 

عملية مقاضاة البشير.
عبـد  السـوداني  السـفير  وانتقـد 
المحمـود عبـد الحليـم خليـل زاد على 
تصريحاتـه. وقـال «ليـس السـودان 

هو الـذي يطلب تطبيق المـادة 16 انما 
أفريقيـا. انهـا اهانـة لافريقيـا اهانـة 

للقارة كلها».
وفي اشـارة الـى مورينـو اوكامبو 
العـام  المدعـي  ان  الحليـم  عبـد  قـال 
للمحكمـة الجنائية الدولية يسـتهدف 

السودان على نحو ظالم. 
ومن المقـرر ان يجري مجلس الامن 
تصويتا اليوم الأربعاء بشان مشروع 
قـرار صاغتـه بريطانيـا يقضـي بمـد 
تفويـض قـوة حفظ السـلام المختلطة 
عاما لكن دبلوماسـيين بالمجلس قالوا 
انه قـد يتأجل الى يوم الخميس اليوم 

الأخير في التفويض الحالي.
تجـري  انـه  دبلوماسـيون  وقـال 
مناقشـة عـدة مقترحات. فقـد تضاف 
فقرة جديدة الـى القرار تنص على ان 
المجلـس يجـب ان يوقـف اي تحقيـق 
للمحكمـة الجنائية بشـان البشـير او 
ان اي اتهام للبشـير سـيقوض عملية 
السـلام. ويمكن ايضـا ان يأخذ القرار 
ومخـاوف  تحفظـات  الاعتبـار  بعـين 

الاتحاد الافريقي والجامعة العربية.

السودان يؤكد حدوث اشتباكات  
مع متمردين سابقين في دارفور

■ الخرطوم ـ رويترز: أكد الجيش السوداني امس 
الثلاثاء ان الشــرطة اشــتبكت في مطلع الاسبوع مع 
متمردين سابقين في دارفور وقتلت اربعة منهم لكنه 

قال ان القوات الحكومية هي التي تعرضت لهجوم.
ووقعــت حركة تحريــر الســودان بزعامــة ميني 
اركــو ميناوي اتفاق ســلام عــام 2006 لكن علاقاتها 
تسوء باطراد مع الخرطوم. واتهمت الحركة الجيش 

بمهاجمة قواتها في دارفور يوم السبت.
ونفــى الجيش في الســابق وقوع اي اشــتباكات 

لكنه قال امس ان القتال كان مع الشرطة.
وقال متحدث باســم الجيش «ما حدث ان فصيل 
مينــاوي حركــة تحرير الســودان هاجــم قافلة على 
الطريق وردت الشــرطة وقتلت اربعة منهم واصابت 

اثنين». 
وقــال مينــاوي ان هــذا الهجــوم كان الثاني على 

قواتــه منــذ زار الرئيس عمر حســن البشــير دارفور 
الاســبوع الماضي في تحد لطلب الادعاء في المحكمة 
الجنائيــة الدولية القــاء القبض عليــه بتهمة ارتكاب 
جرائم حرب وجرائــم ابادة في المنطقــة الواقعة في 

غرب السودان.
وقال ميناوي وفصيــلان آخران ايضا ان الجيش 
قصــف عــدة قــرى الاســبوع الماضي في حــين كان 
البشــير يدعو المتمردين للانضمام الى عملية ســلام 

جديدة.
وعين مينــاوي مســاعدا للرئيس بعــد اتفاق عام 
2006 لكنه ترك مكتبه فــي القصر وانتقل الى دارفور 
قبــل عــدة اشــهر احتجاجــا علــى افتقــاد الحكومة 
للارادة السياسية لتنفيذ الاتفاق الذي لم يحدث اثرا 

يذكر لتحسين الامن.
وقالت القــوة الهجين مــن الامم المتحدة والاتحاد 

الافريقي في دارفور انها ســتحقق في احدث تقارير 
عــن اشــتباكات رغم ان جنــود حفظ الســلام لديهم 
قوة جوية محدودة فــي حين قطعت الامطار الغزيرة 

الكثير من الطرق في المنطقة.
وكانــت حركــة العــدل والمســاواة وهــي اقــوى 
جماعــات المتمردين قامت بهجوم غير مســبوق على 

الخرطوم في ايار/مايو.
وقالت وزارة الداخلية السودانية امس انه في اطار 
خطة لتأمين العاصمة ســتكون هنــاك 12 نقطة عبور 
الى ولاية الخرطوم من ولايتي شمال كردفان والنيل 
الابيض المجاورتين. وســيدعم تلك النقاط 15 موقعا 
عســكريا تمتد من ضاحيــة ام درمان غربي العاصمة 
حتــى حدود الولاية. وافاد البيــان الذي اطلعت عليه 
«رويترز» ان الشرطة والجيش سيشتركان في تنفيذ 

الاجراءات الجديدة.

■ بريتوريـا ـ ا ف ب: طلبت مصر 
تعليـق  الثلاثـاء  افريقيـا  وجنـوب 
الاجـراء القضائـي الـذي يسـتهدف 
الرئيـس السـوداني عمر البشـير 12 
ارتـكاب  بتهمـة  وخصوصـا  شـهرا، 
غـرب  دارفـور  اقليـم  فـي  «ابـادة» 

السودان.
حسـني  المصـري  الرئيـس  وقـال 
فـي  اجراهـا  محادثـات  اثـر  مبـارك 
بريتوريا مع نظيـره الجنوب افريقي 
ثابـو مبيكـي «نبـذل معـا جهـودا في 

محاولة لايجاد حل».

واضـاف خـلال زيارتـه الرسـمية 
الاولـى لجنـوب افريقيا «ربمـا يمكن 
ارجـاء الملـف 12 شـهرا. خـلال هـذا 
الوقت، قد تؤدي تطورات الى تراجع 

التوتر».
وطلـب مدعـي المحكمـة الجنائيـة 
الدولية في 14 تموز/يوليو من قضاة 
المحكمـة اصـدار مذكـرة توقيف بحق 
البشـير بتهمة ارتكاب ابادة وجرائم 
حـرب وجرائـم ضـد الانسـانية فـي 
دارفور الذي يشـهد حربـا اهلية منذ 
الافريقـي  الاتحـاد  طلـب  ثـم   .2003

والجامعـة العربية مـن مجلس الامن 
عامـا  التدبيـر  هـذا  ارجـاء  الدولـي 
لعـدم التأثيـر فـي عملية السـلام في 
السـودان. وتقدمـت ليبيـا وجنـوب 
الصـدد  هـذا  فـي  باقتـراح  افريقيـا 
لكنـه  الامـن،  مجلـس  الـى  الاثنـين 

اصطدم باعتراض الدول الغربية.
لكن الامانـة العامة لـلامم المتحدة 
اعلنـت انهـا لا تسـتطيع التدخـل في 
قرار المحكمـة الجنائيـة الدولية التي 

تتمتع باستقلال. 
وقـال مبيكي فـي مؤتمـر صحافي 

مشـترك مـع مبـارك «هـذا الاسـبوع 
بالرئيـس  اتصـال  علـى  سـنكون 
موفـد  ارسـال  تمنـى  لقـد  البشـير. 
لبحـث هـذه القضيـة معنـا وهـذا ما 

سيحصل».
وكـرر رئيـس جنـوب افريقيـا ان 
توجيه اتهام الى البشير «لن يساعد» 
عمليـة  فـي  تقـدم  احـراز  محـاولات 
السلام بين شمال السودان وجنوبه، 
ولا في اقليم دارفور (غرب). ويتوجه 
مبـارك الاربعاء الى كمبـالا في زيارة 

لاوغندا تستغرق بضع ساعات.

القاهرة وبريتوريا تطلبان تعليق 
 الاجراء القضائي بحق البشير 12 شهرا

مقتل 2 واصابة 11 في صدامات 
بين الشرطة والمواطنين بوسط السودان

■  الخرطـوم – «القـدس العربي»: 
قتل اثنان مـن المواطنين السـودانيين 
وجـرح اثنـان آخـران فيمـا اصيـب 7 
أفـراد مـن الشـرطة (اصابـات بالغة) 
اثر اشـتباكات بـين الطرفين فـي بلدة 
الأعوج بوسط السـودان عقب اغلاق 
المواطنين للطريق بين مدينتي كوستي 
والخرطـوم علـى خلفيـة نـزاع بينهم 
وبـين شـركة حكوميـة حـول مناطـق 
زراعيـة. وقـال والـي النيـل الابيـض 
محمد نور الله التجاني في تصريح ان 

المواطنين تسـرعوا في ما اقدموا عليه 
باعتبـار ان هنالـك لجنة تم تشـكيلها 
منهم للنظر في مطالبهم لشـركة النيل 
الابيـض٬ موضحـاً ان الشـركة بـدأت 
فعليـاً فـي تنفيذ بعـض تلـك المطالب. 
واكـد والـي النيـل الابيض اسـتتباب 
الحيـاة  وعـودة  الامنـي  الوضـع 

لطبيعتها. 
 فيمـا قـال معتمـد محليـة القطينـة 
التـي  الاحـداث  ان  عيـس  الشـاذلي 
وقعـت بالمنطقـة نتيجة لخـلاف حول 

صرف التعويضـات للمواطنين البالغ 
ترحيلهـم  تم  مواطـن  ألـف  عددهـم 
لقيـام  نسـبة  جديـدة  مناطـق  الـى 
مشـروع سـكر النيل الابيض الجديد، 
مشـيراً الى ان الحكومـة قررت صرف 
التعويضات بحسـب نتائج الاحصاء 
إلا ان السـلطات الحكوميـة تفاجـأت 
بأسـماء 17 الف مواطن تمت اضافتهم 

إلى القائمة المحددة مسبقاً.
وقال المعتمـد ان المواطنـين رفضوا 
المقـررة  التعويضـات  اسـتلام  امـس 

ـ  الخرطـوم  طريـق  باغـلاق  وقامـوا 
كوسـتي باطـارات السـيارات. وأكـد 
للشـرطة  الصحفـي  للمكتـب  بيـان 
اسـتتباب الأمن وفتح الطريق القومي 
امام حركة المـرور بمحلية القطينة في 
اعقـاب الاحداث التى شـهدتها المحلية 

صباح امس. 
جثامـين  نقـل  الماضيـة  الليلـة  وتم 
القتلـى من موقع الصدام إلى مشـرحة 
الخرطوم بواسطة قوات الشرطة بعد 

أن رفض ذووهم تسلمها.

الوسيط الجديد للامم المتحدة في دارفور  يتولى مهامه في اغسطس
■ واغادوغو ـ اف ب: اعلن وزير خارجية بوركينا 
فاسـو، الوسـيط الجديـد لـلامم المتحـدة والاتحـاد 
الافريقـي فـي دارفور جبريـل باسـوليه، الاثنين انه 
سيتولى مهامه في الاول من آب/اغسطس في الفاشر 
(السودان) حيث المقر العام للقوة المشتركة بين الامم 

المتحدة والاتحاد الافريقي.
وصـرح باسـوليه لوكالـة «فرانـس بـرس» على 
هامش اعمـال التعاون المشـترك بين بوركينا فاسـو 

وسـاحل العاج فـي واغادوغو «سـأتولى مهامي في 
الاول من آب/اغسـطس في الفاشر» كبرى مدن اقليم 

دارفور.
وفـي 30 حزيران/يونيـو عـين الامـين العام للامم 
المتحـدة بان كي مـون وزير خارجية بوركينا فاسـو 
وسـيطا دائما للامم المتحـدة والاتحـاد الافريقي في 
دارفور. وصرح باسـوليه في حينها لوكالة «فرانس 
بـرس» انه يريـد ايجاد «حل وسـط» لتسـوية ازمة 

دارفـور التي اوقعت بحسـب الامم المتحـدة اكثر من 
200 الف قتيل. وزار باسوليه دارفور الشهر الحالي.

يسـعى  حـين  فـي  مهامـه  باسـوليه  وسـيتولى 
السـودان الى منـع ملاحقات فـي حـق الرئيس عمر 
البشـير الذي طلـب المدعي العام للمحكمـة الجنائية 
الدولية اصدار مذكرة توقيف في حقه بتهمة ارتكاب 
اعمـال ابادة فـي اقليم دارفـور (غرب) الذي يشـهد 

حربا اهلية منذ 2003.

اعيان البصرة يطالبون الحكومة بمحاربة الفساد واقالة وزير الكهرباء
العربـي»:  «القـدس   – البصـرة   ■
طالـب مجلس اعيـان محافظة البصرة 
فـي بيـان لـه، باقالـة وزيـر الكهربـاء 
واستئجار بواخر صناعية لرفد مناطق 
البصـرة بالتيار الكهربائـي، كما توعد 
البيـان بتنظيـم تظاهـرات احتجاجية 
العراقيـة  الحكومـة  تسـارع  لـم  مـا 
لتحقيق تلـك المطالب في غضون الايام 
القليلـة القادمـة. وقـال الناطق باسـم 
مجلس اعيان محافظة البصرة الشـيخ 
محمـد الزيـداوي، ان «المجلـس يطالب 
الحكومة المركزية والبرلمان باقالة وزير 
الكهرباء، بسبب فشله في توفير التيار 
ادارة  علـى  قدرتـه  وعـدم  الكهربائـي 

الوزارة».
واضاف الزيداوي «نناشـد بصورة 
عاجلة رئيس الوزراء نوري المالكي ان 
يضع حدا سريعا لمعاناة سكان البصرة 
الكهربائـي،  التيـار  مـن جـراء غيـاب 
خصوصا وان البصـرة تتمتع بمناخ لا 
يطاق في فصل الصيف»، وتابع بالقول 

«نعتقـد بـان الحـل يكمـن مؤقتـا فـي 
اسـتئجار بواخر صناعية لرفد مناطق 
البصـرة بالتيار الكهربائـي، على غرار 
مـا قامت به دولة الكويت بعد تحريرها 

عام 1991». 
مجلـس  باسـم  الناطـق  وتوعـد 
اعيـان محافظـة البصـرة الـذي يضـم 
فـي عضويتـه العشـرات مـن شـيوخ 
بـ»تنظيـم  الديـن،  ورجـال  العشـائر 
سلسـلة من التظاهرات والاعتصامات 
الاحتجاجية في الايام القليلة القادمة، 
العراقيـة  الحكومـة  تسـارع  لـم  مـا 
بتحقيـق مطالـب المجلـس»، واضـاف 
جميـع  رغبـة  تعكـس  المطالـب  «هـذه 
سكان البصرة الذين يعانون من غياب 
التيار الكهربائي وتردي الخدمات، الى 
الحد الذي جعلهـم يلعنون اليوم الذي 
ذهبـوا فيـه الـى صناديـق الاقتـراع»، 

حسب تعبيره.
واتهـم الزيداوي مدراء المؤسسـات 
الحكومية التابعـة لوزارة الكهرباء في 

محافظـة البصـرة بـ»الفسـاد الاداري 
تنفـذ  ان  «يجـب  واضـاف  والمالـي»، 
الحكومة العراقية صولة فرسـان ثانية 
ضد الفساد الاداري والمالي المستشري 
فـي مؤسسـات ودوائـر الدولـة، ومن 
ابرزها المؤسسـات التابعـة الى وزارة 
الكهرباء»، واسـتدرك قائـلا «حتى في 
زمـن نظام صـدام  كان قطـاع الكهرباء 
افضل بفارق كبيـر، وكان من النادر ان 
ينقطـع التيـار الكهربائي خـلال الليل، 
لكن البصـرة اليـوم يلفها الظـلام بعد 

الساعة السابعة مساء».
كمـا انتقـد الزيـداوي مشـروع نقل 
الطاقـة الكهربائية من محافظة عبادان 
الايرانية الى محافظة البصرة واضاف 
«هذا المشـروع متوقف حاليا عن العمل 
بشكل شبه كامل لاسباب نجهلها، وفي 
كل الاحـوال نعتقـد بـان هذا المشـروع 
ولـد ميتا لانـه نفذ في ضـوء اعتبارات 
المواطنـين  لخدمـة  وليـس  سياسـية، 

العراقيين بالضرورة».

يذكـر ان آليـة القطع المبرمـج للتيار 
الكهربائـي تقضـي بقطـع التيـار اربع 
لسـاعتين،  توفيـره  مقابـل  سـاعات 
وتحرص مديريـة توزيـع الكهرباء في 
المنطقـة الجنوبيـة علـى التقيـد بهـذه 
البرمجة الوزارية لكـن غالبا ما تحدث 
اعطـال فنيـة تسـفر عـن تقليـص مدة 
تجهيـز التيـار. وتوجـد فـي محافظـة 
البصـرة، نحو 550 كم جنوب العاصمة 
بغـداد، اربـع محطـات عملاقـة لتوليد 
التيـار الكهربائـي هـي محطـة كهرباء 
الشـعيبة الغازية بوحدتين وبطاقة 46 
ميـكاواط، ومحطـة كهربـاء النجيبية 
ميـكاواط،   200 وبطاقـة  بوحدتـين 
ومحطة كهربـاء الزبيـر باربع وحدات 
252 ميـكاواط، ومحطة كهرباء الهارثة 
تصميميـة  وبطاقـة  وحـدات  باربـع 
800 ميـكاواط، وجميـع هـذه المحطات 
حيـث  الوطنيـة  بالشـبكة  مرتبطـة 
انهـا ترفـد غالبيـة محافظات الوسـط 

والجنوب بالتيار الكهربائي.

السلطات الايرانية تقول 
ان لا علاقة لها بفيلم اعدام فرعون

■ طهران٬ ايران ـ يو بي آي: قال وزير الثقافة والارشــاد الاسلامي 
في ايران محمد حســين صفــار هرندي اليوم الثلاثــاء ان فيلم «اعدام 

فرعون» الذي اثار استياء المصريين لا صلة له بالحكومة الايرانية.
ونقلت وكالة انباء «مهر» الايرانية شبه الرسمية عن صفار هرندي 

انه لا يمكن اعتبار هذا الفيلم ذا صفة رسمية.
وكان الفيلم قد اثار اســتياء شــعبيا ورســميا مصريا، لانه يصف 

الرئيس المصري الراحل انور السادات بالخائن.
وذكرت بعض وسائل الاعلام انه يتم اعداد فيلم بعنوان «الخميني 

امام الدم» في مصر بمثابة رد على الاساءة.

مسؤولة مصرية تقول ان بلادها
 لا تضع قيودا على علاقاتها مع ايران

■ طهــران٬ ايران ـ يو بــي آي: قالت وكيلة وزارة الخارجية المصرية نائلة جبر التي تمثل بلادها في اجتماع 
وزراء خارجية دول عدم الانحياز في طهران، ان بلادها لا تضع قيودا على علاقتها مع ايران.

ونقلــت وكالة الانباء الايرانية الرســمية (ارنا) عن جبر قولها «ان القاهرة لا تضــع قيودا في علاقاتها مع 
طهران»، مشــيرة الى انها تشــارك في الاجتماع بدلا عن وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط الذي يرافق 
الرئيس المصري حسني مبارك في جولة افريقية. وبشان اقتراح ايران الانضمام كعضو غير دائم في مجلس 
الامن قالت جبر «ان هذا الموضوع ينظر اليه كموضوع آسيوي ويتعين مناقشته في مجموعه الدول الآسيوية». 
يشار الى ان العلاقات بين طهران والقاهرة شهدت مؤخرا مرحلة من التوتر على خلفية الفيلم الايراني «اعدام 

فرعون» الذي يتناول حياة الرئيس المصري الراحل انور السادات ويصفه بالخائن.

اكراد عراقيون يتظاهرون ضد قانون الانتخابات الجديد امس
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«الدول المانحة تمول نفقات الاحتلال وعلينا اعادة الحسابات بما يتعلق بالتمويل والمفاوضات واستمرار وجود السلطة»

سري نسيبة: لا خيار امامنا الا التضحية بحق العودة لداخل اسرائيل مقابل استعادة القدس والاقصى للمسلمين
القضية الفلسطينية على باب دخول نفق المطالبة بدولة واحدة وهذا هو النموذج الافضل في ظل فشل مشروع الدولتين

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

دعـاة  احـد  نسـيبة  سـري  الدكتـور  وجـه 
السـلام الفلسـطينيين رئيـس جامعـة القدس 
نفقـات  تمـول  بانهـا  المانحـة  للـدول  انتقـادا 
الاحتـلال الاسـرائيلي مـن خلال الامـوال التي 
تقدمهـا للفلسـطينيين كونهـا لا تشـترط تقديم 
الاسـرائيلي،  الاحتـلال  بانهـاء  الامـوال  تلـك 

تمهيدا لاقامة الدولة الفلسطينية.
واوضـح نسـيبة الـذي وضـع بالاشـتراك 
مـع عامي يعلون الرئيس السـابق لجهاز شـين 
بيـت الاسـرائيلي (الأمـن الداخلـي) السـابق 
خطة سـلام قبل سـنوات تدعو إلى قيـام دولة 
فلسـطينية في الأراضي التي احتلتها إسرائيل 
عام 1967 بأن القضية الفلسـطينية على وشـك 
ان تدخـل حاليـا نفـق المطالبـة بدولـة واحدة 
وذلـك  والاسـرائيلي  الفلسـطيني  للشـعبين 
ارض  علـى  العملـي  اسـرائيل  رفـض  نتيجـة 

الواقع لحل الدولتين.
وجاءت اقوال نسـيبة في لقـاء مع «القدس 
علـى  التطـورات  عـن  فيـه  تحـدث  العربـي» 
مـن  وانـه  خصوصـا  الفلسـطينية،  السـاحة 
اكثـر الشـخصيات الفلسـطينية اثـارة للجدل 
خاصة بشـأن مواقفه  من حـل قضية اللاجئين 

الفلسطينيين، وفيما يلي نص اللقاء:
■  دكتور سري نســيبة انت من الشخصيات 
الفلســطينية المعروفة ولــك مواقــف واراء حول 
حل القضية الفلسطينية والمفاوضات الجارية ما 
بين السلطة واســرائيل، برأيك اين تسير القضية 

الفلسطينية في هذه الظروف؟
- اعتقد باننا في منعطف تاريخي، بمعنى انه 
اذا لم نتمكن خلال الاشـهر القادمة من التوصل 
الى أقرار اسـرائيلي بانـه يجب انهاء الاحتلال 
فانـا اخشـى ان نكـون قـد دخلنـا فـي مرحلـة 
تاريخيـة من الصعب جدا اعادتهـا الى الوراء، 
وهـي مرحلة السـعي لاقامـة الدولـة الواحدة، 
وهذا المسـار التاريخي قد يكون اصبح حتميا، 
والجهـة الوحيـدة التـي تسـتطيع ان تخلـص 
نفسـها منه هي اسرائيل نفسها وذلك من خلال 
الانسـحاب من الاراضي الفلسطينية ليس حبا 

بنا ولكن حماية للمشروع الاسرائيلي.
■  هل تقصد بان اسرائيل هي من يدفع عمليا 

باتجاه الدولة الواحدة؟
- اسـرائيل مـن خـلال عملهـا وعرقلـة حل 
الدولتين بالانسحاب من الاراضي الفلسطينية 
المحتلة عـام 1967 هي التي فرضـت انعدام حل 
الدولتـين والحـل السـلمي، ويجـب علينـا من 
هذه اللحظـة ان نعلن باننا لن نكون سـائرين 
في هذا الدرب من المفاوضات الى ما شـاء الله، 
بـل علينا ان نشـترط مفاوضاتنا مع اسـرائيل 

بآلية معينة وبسـقف زمني محدد، ونعلن بانه 
بعد انتهـاء الزمن المحـدد للعمليـة التفاوضية 
سـنتوقف عن تلك المفاوضـات الخاصة باقامة 
الدولتين، ونعلن بان ذلك المشروع فاشل وغير 
قائـم، وبالتالي لاحاجة لان يكـون هناك قيادة 
او سـلطة بالمعنى الموجود حاليا، وعلى منظمة 
التحرير ان تقوم بتلك الخطوة وتعقد اجتماعا 
لهـا وتعلن عـن الغاء وجود السـلطة كسـلطة 
علـى سـبيل المثـال، وانا هنـا لا اقـول يجب ان 
نفعـل ذلـك، ولكن علينـا ان نعلـن باننا نعطي 
مهلة او فرصة محددة بسـقف زمني لاسـرائيل 
والمجتمع الدولي للتوصل لحـل الدولتين، واذا 
لم نسـتطع التوصل لحـل الدولتين خـلال تلك 
الفترة المحددة، فعلينـا ان نعلن باننا تراجعنا 
عن مشروع الدولتين، وليس نحن من قرر ذلك، 

ولكن اسرائيل هي التي قررت ذلك .
■  برأيــك هل حل الدولة الواحدة هو النموذج 
الافضل للفلسطينيين في ظل التعنت الاسرائيلي 

بشأن حل الدولتين؟
- هو النموذج الافضل من الناحية الانسانية 
بشكل مطلق برأيي، فالدولة الواحدة والمواطنة 
الكاملة والمساواة بين الجميع هو الحل المثالي، 
والـذي نقولـه الان بـان التعنـت الاسـرائيلي 
يبـدو انـه يقودنـا باتجـاه الدولـة الواحدة - 
للشعبين الفلسطيني والاسرائيلي-، ولكن لن 
نصل اليه بين لحظة واخرى بل سـوف يتطلب 
ذلك ثمنا وآلاما ومعاناة بشرية على الجانبين، 
ولكـن يجـب ان اقـول هنـا انـه هـو النمـوذج 
الافضل، رغم ان الجانب الاسـرائيلي لا يريده، 
واذا سـألت الجانب الفلسـطيني فالكثيرون لا 
يريدونـه فعـلا، فهم يريـدون ان يسـتقلوا عن 

اسرائيل وان يكونوا دولة عربية.
■  المفاوضــات الدائرة حاليا ما بين الســلطة 
واســرائيل هل ســتؤدي الى نتائج برأيك في ظل 

هذه الظروف؟
- كما يبدو ومن الاخبار التي نسمعها لا زلنا 
بعيدين عن تحقيق ما يجب ان نتوصل اليه من 
المفاوضـات، ولكـن اعتقد من جهـة اخرى بانه 
لا يجب ان نضع انفسـنا في موضع المسـتغرب 
فيمـا لو سـمعنا بـان اتفاقـا تم التوصـل اليه، 
ويمكن باعتقادي التوصل لاتفاق خلال الاشهر 
القادمة مع انه من المسـتبعد جـدا - آخذا بعين 
الاعتبار ما نسـمعه ونراه - ان يكون هذا على 

صعيد الواقع.
■  كيــف تــرى نهــج المفاوضات الــذي تتبعه 

السلطة الفلسطينية حاليا؟
- يجـب تحديـد سـقف زمنـي للمفاوضات 
ولوجود السـلطة، وللمشـروع الاسـتراتيجي 
الوطنـي الـذي تم الاتفـاق عليـه فـي منظمـة 
التحريـر، ولهذا ادعو الى اعـادة الحوار داخل 
اروقـة المنظمة وتحـت مظلتهـا مجـددا لاعادة 
دراسـة الاستراتيجية الفلسـطينية، يجب بكل 

تأكيد ان لا نستمر في المسار الذي نحن ماضون 
فيه الان.

■  ما هو المســار الذي يجــب ان يتوقف حاليا 
المفاوضات ام وجود السلطة كسلطة؟

مـن  موجـودة  السـلطة  لان  الطرفـان،   -
اجـل المفاوضـات، والمفاوضـات موجـودة من 
اجـل انهـاء الاحتلال، فـإذا هناك وضـوح بان 
الاحتـلال لـن ينتهـي، فلا يكـون هنـاك حاجة 
للمفاوضـات، ولن يكون هناك حاجة للسـلطة 
التي اقامتها منظمة التحرير ضمن مسـار اقامة 

الدولة الفلسطينية الى جانب اسرائيل.
■  لكــن المفاوضــات الحاليــة ما هــو موقفك 

منها؟
ـ انا لا امانع في اسـتمرارها الان، ولكن اريد 
تطويقها بمواقف معلنة من الجانب الفلسطيني 
وتحديد السـقف الزمني ليس لها وحدها وانما 
للسلطة نفسـها، واطلاق عملية التفكير مجددا 
في الاسترتيجية الفلسطينية، اي البدء بوضع 
استراتيجية جديدة اخذين بعين الاعتبار عدم 
تمكننا من التوصل الى اقامة الدولة او مشروع 

الدولتين.
■  ما هي الاستراتيجية التي تطالب بها؟

- بالنسبة لي كداعية سلام فان كل المبادرات 
التي ادعو اليها هي التوصل الى سلام الانسان 
مع اخيه الانسـان والاسـتمرار فـي البحث عن 

طريقة لتحقيق هذا الهدف السامي.
■  دكتــور ســري ايــن يقــع ملــف اللاجئــين 
الفلســطينيين في الاســتراتيجية الجديــدة التي 

تطالب بها؟ 
- ان كنـت تقصـد ما هـو موقفي مـن قضية 
اللاجئـين فانـا موقفي هـو الاتي: في ظـل قيام 
الدولتين انا اتفهم بان يكون موضوع اللاجئين 
عـودة  اسـاس  علـى  طرحـه  يتـم  موضوعـا 
اللاجئـين الـى الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة 
على اراضي عام 1967 وتعويضهم عن المأسـاة 
التـي تعرضـوا لهـا، وقد يكـون هنـاك امكانية 
لبعض الحالات الانسـانية بالنسـبة لاعادتهم 
لاسـرائيل، وهـذا ضمـن حـل الدولتـين، وانـا 
افتـرض بـان اسـرائيل لـن تقبـل ان نتفاوض 
معها على اقامة دولتين فلسـطينيتين، دولة في 
الاراضي المحتلة عام 1967، ودولة اخرى داخل 
اسـرائيل، وانا اتفهم رفض اسـرائيل لذلك لان 
عودة اللاجئين بالاسـاس هـي عودتهم للدولة 
باقامـة  مشـروط  الموقـف  وهـذا  الفلسـطينية 
الدولـة مـن خلال اعـادة الاراضـي المحتلة عام 

1967 كاملة بما فيها القدس الشرقية.
■  هل تقصــد التضحية بحق العودة للاجئين 
مقابل الدول الفلســطينية علــى الاراضي المحتلة 

عام 1967 ؟
- بالنسـبة لـي اريـد ان اقـول انـه مقابـل 
كل  بـان  اعتقـد  الاقصـى  والمسـجد  القـدس 
فلسـطيني وكل لاجـئ وكل عربـي وكل مسـلم 

مسـتعد ان يضحـي، وضمـن هـذه التضحيـة 
تضحية اللاجئ الفلسـطيني بموضوع العودة 

الى قريته ومدينته التي هجر منها عام 1948.
■ دكتــور هــل تقصــد بــان علــى اللاجئــين 
الفلســطينيين التنــازل عــن حــق العــودة مقابل 

القدس والمسجد الاقصى؟
- انـا برأيـي لا يوجـد خيـار، ففيمـا لـو تم 
التوصـل لاتفاق افتراضي بـين الطرفين - لحل 
الدولتـين- فانـا اعتقـد بان اسـرائيل سـتصر 
علـى رفض اعادة اللاجئين لاراضيهم الاصلية، 
وبالنسبة لاي حل يجب ان يطرح على الشعب 
وعلـى رأسـهم اللاجئون، ولكـن انا اقـول انه 
عندمـا يطرح هكـذا حل علـى اللاجئين ويطرح 
عليهم السؤال: هل انت على استعداد للتضحية 
بمـا كان لديك والعودة للبيت الذي هجرت منه 
قسـرا مقابل اسـتعادة الاقصى للمسلمين؟ فانا 
اعتقد بان كل لاجئ سـوف يكون على استعداد 
لان يذهـب بهذا الاتجاه، ولكـن من جهة اخرى 
هـذا حـل افتراضي ولا يبـدو ان هنالـك حقيقة 
توجهـا نحـو تحقيق حـل الدولتـين، وبالتالي 
موقفي بالنسـبة لهـذا الموضوع يمكـن اعتباره 

ملغيا بالغاء حل الدولتين.
■  وماذا عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين 

ضمن حل الدولة الواحدة الذي تفضله؟
- عندمـا اطـرح حـل الدولـة الواحـدة فانا 
اطرح مرة اخرى موضوع العودة، ولكن كيف؟

من باب انني فلسطيني اريد المساواة ضمن 
نظام سياسي واحد- في فلسطين التاريخية- 
العـودة  بقانـون  يسـمى  مـا  تطبيـق  اريـد 
للفلسطيني كما هو مطبق في اسرائيل لليهود، 
وبالتالي انا اطرح في هذا السياق استراتيجية 
جديـدة تعتمـد 3 عناصر اساسـية فـي الدولة 
الواحدة وهي «البقاء، العودة، المسـاواة»، اما 
تفسـيرها، فالبقـاء للفلسـطينيين الموجوديـن 
علـى اراضيهم والعودة هي حق للفلسـطينيين 
المهجرين عن اراضيهم والمسـاواة ان يتساوى 
الفلسطيني مع الاخرين على هذه الارض، وفي 
ظل عدم استعداد اسرائيل للذهاب باتجاه حل 
الدولتين والذي سوف يتطلب تنازلا بخصوص 
اللاجئـين، فالخيار الاخـر الذي سـوف يكون، 
وهو الخيار الوحيد، والذي اطرح ان يكون هو 
خيار الدولة الواحدة وبالتالي البقاء والعودة 

والمساواة. 
■  في ظل التعنت الاســرائيلي بخصوص حل 
الدولتين أليس من المصلحة الفلســطينية المطالبة 
بحل الدولة الواحدة واســتخدام ذلك المطلب اداة 

ضغط وتهديد لاسرائيل؟
- لا تكـون المطالبـة بذلـك الخيـار تهديـدا 
بـل يكون التهديـد بالمطالبة بـه تهديدا. بمعنى 
اليوم التهديد بان يكون هناك عدم وجود خيار 
سـوى الدولة الواحـدة قد يشـكل عامل ضغط 
علـى اسـرائيل وعلى المجتمـع الدولـي ، ولكن 

اذا اليـوم اسـقطنا مشـروع الدولتـين قد تتخذ 
اسـرائيل اجراءاتهـا كـي تفـرض علينـا واقعا 
قد يؤدي للتخلص من السـكان الفلسـطينيين، 
ويجـب ان نكـون واعين لمـا قد يكـون من ردود 
فعـل اسـرائيلية. وانا اقـول اذا مـا رفعنا راية 
الدولـة الواحـدة فيجـب ان يكـون ذلـك ضمن 
معادلة اننا دعاة سـلام وان اسرائيل هي التي 
فرضت علينا هذا الخيار من خلال رفضها تنفيذ 

حل الدولتين.
■  مــاذا عــن مصيــر مبادرتك وعامــي يعلون 
الرئيــس الســابق لجهاز شــين بيت الاســرائيلي  
(الأمن الداخلي) الســابق لتحقيق السلام ما بين 

الفلسطينيين والاسرائيليين؟
- هـي فـي نهاية المطـاف محـاولات من هنا 

وهناك للدفع باتجاه التوصل لحل الدولتين.
■ ومــاذا عن اتفاق اوســلو هل مــات بعد 15 

عاما على توقيعه؟
-لا اعتقـد بان اتفاق اوسـلو مـات رغم انه 
ولـد ضعيفا ولم يكن هنـاك اعتناء به بما يكفي 
مـن الطرفـين، وبالتالي هو فـي غرفـة العناية 

المكثفة.
■  هل تتوقع الاعلان عن وفاته؟

- اتوقـع ايضـا الاعلان عن اسـتنهاضه من 
جديد، انا انسان يؤمن بالمعجزات ومن ضمنها 

المعجزات السياسية.
■  برأيك هل ســتحدث معجــزة ويتم التوقيع 
على اتفاق ســلام فلسطيني اسرائيلي قبل رحيل 

ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش؟
- حتـى ذلـك نعـم علـى الـورق، ربمـا يتـم 

الاعلان عن اتفاق ويترك التنفيذ.
■ مــاذا عن القــدس التي تعيش فيهــا الى اين 

تسير تلك المدينة؟
- مـن الواضح ان هناك نهجا متسـارعا في 
اسـرلة القدس على كافة المستويات واصبحت 
الاحيـاء الفلسـطينية في المدينة مشـتتة بفعل 

الاجراءات الاسرائيلية على ارض الواقع.
■ واين الفلسطينيين من تلك الاجراءات؟

-اريد ان اقول للاسـف باننا كفلسـطينيين 
سـاعدنا خـلال السـنوات الماضيـة فـي تفريغ 
القـدس مـن مكانتهـا وموقعهـا السياسـي من 
خـلال الهجـرة المؤسسـاتية الفلسـطينية مـن 
القـدس الى المدن المجاورة وعلى رأسـها مدينة 
المقاطعـة، يعنـي الهجـرة الـى رام اللـه، بينما 
كانت القدس سـابقا فعلا عاصمة للفلسطينيين 
من خـلال المؤسسـات الفلسـطينية التي كانت 
نقـل  السياسـي  الموقـع  الان  فيهـا.  موجـودة 
الـى رام اللـه حيـث السـفارات والقنصليـات 
سـمعنا  حتـى  الفلسـطينية،  والمؤسسـات 
مؤخـرا بـان الاوروبيين فتحـوا مكتبا لشـبكة 
التعـاون ما بـين الجامعات العالميـة في القدس 
الغربية للاسـرائيليين وفتحوا مكتبا برام الله 
للفلسـطينيين وقبلنـا بذلك الامـر، وكأننا نقبل 

بذلك التقسيم السياسي الموجود.
■  هل هناك اهمال نحو القدس؟

- نعم هنـاك اهمال عربي نحو القدس، فمن 
المبكـي عندمـا تقـارن مـا بـين المقامـر اليهودي 
ميسـكوفيتش ومـا يسـتثمره مـن امـوال فـي 
مـا  مـع  ذلـك  وتقـارن  بالقـدس  الاسـتيطان 
تسـتثمره الدول العربية والقيادة الفلسطينية 
من جهة اخرى، فلا يسعك الا ان تشعر بالحزن 
حيـث تـرى الانتماء موجـودا عند ذلـك المقامر 
الف مـرة اكثر مـن الاهتمام والانتمـاء العربي 

والفلسطيني بتلك المدينة التي نتباكى عليها.
■ هــل الاجــراءات الاســرائيلية فــي القدس 

حسمت مستقبل المدينة؟
- لا اعتقد ذلك لان الامور قابلة للتغيير.

الشــعب  اولويــات  فــي  القــدس  ايــن   ■
الفلسطيني؟

- القدس اولا، القدس الشريف هي الاساس 
وليس قطاع غزة والضفة الغربية.

■ دكتور ســري نسيبة قبل ايام دعوت الدول 
المانحة الى التوقف عن دعم الســلطة الفلسطينية 
بحجــة ان تلــك الــدول تدفــع نفقــات اســتمرار 

الاحتلال؟
-عمليا نعم ، للاسـف كونه لا نسير باتجاه 
اقامـة الدولة الفلسـطينية حاليا، فهي- الدول 

المانحة- تمول نفقات الاحتلال. 
■ هــل نســتطيع القــول بــان امــوال اوروبا 
وامريــكا وباقــي الــدول المانحــة تدفــع نفقــات 

الاحتلال بدلا عن اسرائيل؟
- نعم، نعم، فمن الناحية العملية هي كذلك، 
وهذا هو السبب الذي لاجله لا تقوم هذه الدول 
بتوزيـع المسـاعدات الدولية علـى اهالي غزة، 

وهذا ما تريده اسرائيل.
■  بماذا تدعو القيادة الفلسطينية لمواجهة هذا 

النهج؟
- انا ادعو القيادة الفلسـطينية الى الاعلان 
بشـكل واضـح ان هـذا لا يجوز الاسـتمرار به، 
يجـب ان نتوقـف، يجـب ان نعيـد الحسـابات 
الداخليـة والحسـابات بمـا يتعلـق بالتمويـل 

والمفاوضات واستمرار وجود السلطة.
■  ومــاذا تقول للدول المانحة بشــأن تمويلها 

للسلطة الفلسطينية؟
- علـى الـدول المانحـة ان تربـط المعونـات 
بانهـاء  تدفعهـا  التـي  الماليـة  والمسـاعدات 
الاحتـلال لانهـا تقـول انها تمـول عمليـة اقامة 
دولة فلسـطينية مستقلة، هكذا تقول، فإذا كان 
هـذا فعلا  فانـا اقول انـه يجـب ان تطالب تلك 
الدول اسـرائيل بتحديد موعد لانهاء الاحتلال 
للاراضي الفلسـطينية المحتلة عـام 1967 ، بعد 
عام، بعد سـنتين ،بعد ستة اشهر ، والا فان هذا 
التمويل حقيقة هو مساهمة في تمويل الاحتلال 
واسـتمراره، وانـا ادعو الـدول المانحة لاعادة 
النظر فـي التمويل المقدم للفلسـطينيين في ظل 

استمرار الاحتلال.
■  ولمــاذا تواصل الــدول المانحة تقديم اموال 

ومساعدات للسلطة؟
- الدول المانحة تعطي نفسها الشعور بانها 
تقدم مسـاعدة للشـعب الفلسـطيني من خلال 
هـذا الدعم المالـي ولكنها لا تعمل شـيئا واقعيا 
وفاعلا من اجل مسـاعدتنا فـي انهاء الاحتلال، 
فالتمويل المالي في نهايـة المطاف هو ذر للرماد 
فـي العيـون حيـث بـات التمويـل بديـلا عـن 

الضغط على اسرائيل لانهاء الاحتلال.
■  هل تقصــد بانه لا توجد ضغــوط امريكية 
واوروبيــة علــى اســرائيل لاعطاء الفلســطينيين 

حقوقهم؟
 -لا يوجـد ضغـوط اطلاقـا عندمـا تقـارن 
مـا تفعلـه تلك الدول فـي العالم وبـين ما تفعله 
هنا. لا يوجد شـيء اسمه ضغط على اسرائيل، 
والتمويل والمساعدات المالية التي تقدم للسلطة 

من تلك الدول هي ذر للرماد في العيون.
■ هــل تــرى التمويــل الاوروبــي الامريكــي 
الانحيــاز  علــى  للتغطيــة  هــو  للفلســطينيين 

لاسرائيل؟
نعـم، هـو كذلـك، هـم مـن ناحيـة يقولـون 
لنـا كفلسـطينيين وعـرب نحـن هنـا نسـاعد 
الفلسـطينيين ونمـد يـد العـون لهـم وبالتالي 
نحـن نفعـل مـا نسـتطيع، ومـن جهـة اخـرى 
هـم يسـاعدون اسـرائيل فـي نفقات اسـتمرار 
الاحتـلال لان القانـون يلزم الدولـة المحتلة ان 
تتحمل مصاريف استمرار الاحتلال، فانا افضل 
ان تتوقف الـدول المانحة عـن تمويل الاحتلال 

وان ينتقل العبء المالي لاسرائيل.  

سري نسيبة

أبو عمرو يدعو «لطي صفحة الماضي» والشعبية تطالب باجتماع عربي

الزهار: لا علاقة بين زيارة وفد حماس للقاهرة ودعوة 
عباس للحوار.. وفتح تقول أن توجيه الدعوات خلال أيام

غزة - «القدس العربي»- من أشرف الهور:

نفـى الدكتور محمود الزهار القيـادي البارز في حركة 
حماس أمس الثلاثاء في حديث مع القدس العربي وجود 
أي علاقـة بـين زيارة وفـد من حركتـه لعاصمـة المصرية 
القاهرة، وبين دعوة الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
للحـوار، في وقـت أكد فيه نائـب من حركة فتـح أن مصر 
سـتدعو قريباً الفصائل لبدء الحوار، فـي وقت تواصلت 
فيـه الدعـوات الفلسـطينية المطالبـة بإنهـاء الخلافـات 
الناشبة بين الحركتين المتخاصمتين في أعقاب التفجيرات 
التـي شـهدتها مدينة غـزة الجمعة الماضية. وقـال الزهار 
لـ»القـدس العربي» «لا علاقة بين زيارة وفد حماس الذي 
غادر الثلاثاء إلى القاهرة وبين دعوة أبو مازن للحوار». 
وأشار إلى أن وفد حركته «سيناقش قضايا سابقة، جرى 

بحثها مع القيادة المصرية».
وأكد الزهار أن حركة حماس لم تتلقى أي اتصالات من 
القيادة المصرية خـلال الأيام التي أعقبت حديث الرئيس 

عباس عن انطلاق الحوار.
وبـين أن زيـارة وفـد حركتـه مـن الداخـل والخـارج 
الذي سيرأسـه الدكتور موسـى أبو مـرزوق نائب رئيس 
المكتـب السياسـي للحركـة والمقيـم في دمشـق «لا علاقة 
لـه بدعـوة الحـوار». وذكـر أن لقـاءات وفد حمـاس في 
القاهـرة «مرتبطة بالملفات القديمة وهـي التهدئة، ومعبر 
رفح، وملف الجندي الإسـرائيلي الأسـير في غزة جلعاد 
شليط»، مشيراً إلى أن لقاء الرئيس «ليس على الجدول». 
لكنـه أكد أنه في حـال تم طرح موضوع الحـوار على وفد 
حماس «فإن الوفد سيستمع للحديث وسينقل المقترحات 

لقيادة حماس». 
وكان الرئيـس عباس قال الاثنين عقب لقائه بالرئيس 
المصري حسـني مبارك أن مصر ستستضيف قريباً حوارً 

فلسطينياً داخلياً، وأن الحوار «سيبدأ من اليوم».
لكن الدكتور الزهار أشار إلى أن دعوة الرئيس عباس 
للحوار تأتي «من باب العلاقات العامة ولصرف الأضواء 
عن الجريمة الحقيقية والتي ارتكبت من رام الله»، يقصد 
مقتل خمسة من ناشطي حماس في تفجير سيارة الجمعة 

الماضيـة. وقال «إذن لماذا كان يرفض أبـو مازن على مدار 
الأشهر الماضية دعوات الحوار، ورفض اتفاقية صنعاء»، 
معتبـراً أن دعـوة عباس للحوار «غيـر صحيحة وجاءت 
لـذر الرماد في العيون». ومـن ناحيته اتهم فوزي برهوم 
الناطـق باسـم حمـاس حركـة فتح بــ «تعطل الحـوار»، 
وقـال «حركة فتح غير معنية بالحـوار لاتخاذها خطوات 
إسـتباقية، وحماس بـادرت للحوار ميدانيـاً وإعلامياً»، 
مشـيراً على أن ما يجري في الضفة الغربية من اعتقالات 
«هـي التي تقلل فرص إنجاح الحوار». وفي الطرف الآخر 
أكد برلماني فلسـطيني من حركة فتح أن مصر «سـتوجه» 
دعوات للفصائل الفلسطينية خلال الأيام القليلة القادمة. 
وقـال أحمد أبو هولي لـ «القدس العربي» «سـتدعو مصر 
الفصائـل الفلسـطينية كل علـى حـدا، للاسـتماع لوجهة 
نظرها حول موضوع إنهاء الانقسام والمصالحة الوطنية، 
وكيفية البدء في الحوار، وإنهاء الانقلاب في غزة»، لافتاً 
إلـى أن هذه الجلسـات سـتكون «اسـتنباطية». وأوضح 
أبـو هولي أن حركة فتح ترحب بأجراء حوارات في مصر 
«سـواء فردية أو بشكل جماعي بمشـاركة كل التنظيمات 
الفلسـطينية». وأوضـح أن حركة فتح سـتطالب بأن يتم 
خلال الحوار الاتفاق على «برنامج سياسي يرفع الحصار 
عن غزة، ولا يجلب الحصار للضفة، ويتعامل مع القضايا 

المعقدة في المفاوضات».
وأكـد النائـب عـن فتـح خـلال حديثـه مـع «القـدس 
العربـي» أن حركته «تطالب بعودة الأوضاع إلى ما كانت 
عليـه في غـزة (يقصد سـيطرة حماس) مـن أجل إنجاح 
الحـوار». وطالب في الوقت ذاته بـ «تحديد سـقف زمني 
للحـوار». وقال «من غير المعقـول أن يكون حوار من أجل 

الحوار فقط».
وانتقـد أبو هولي موقـف حماس «المشـكك» في دعوة 
الرئيـس عبـاس للحـوار، ووصـف موقف حمـاس بأنه 
«سلبي»، وقال أن حركته «ترحب بشدة بإجراء المصالحة 

الوطنية لإعادة اللحمة الفلسطينية».
وأضـاف «موقف حمـاس يؤكـد أن يدنا هـي الممدودة 
للحـوار، وأن حمـاس هـي من تضـع العراقيـل، وترفض 

الحوار خدمة لأجنداتها الحزبية».

إلى ذلك، دعا النائب المسـتقل زياد أبو عمرو إلى «طي 
صفحة الماضي»، في وقت دعت فيه الجبهة الشـعبية إلى 
عقـد «اجتمـاع عاجـل» لـوزراء الخارجية العـرب لبحث 

الأوضاع الفلسطينية الداخلية.
وطالب أبـو عمر فـي تصريح صحافي تلقـت «القدس 
العربي» نسخة منه إلى «فتح صفحة جديدة في العلاقات 
الداخلية الفلسطينية تقوم على وحدة الأرض والشعب، 
الحصـار  لإنهـاء  الفلسـطينية  الطاقـات  كافـة  وتحشـد 

والعدوان والاحتلال».  
وأشـار أبو عمر الـذي شـغل منصب وزيـر الخارجية 
فـي حكومـة الوحـدة الفلسـطينية التـي أقالهـا الرئيس 
محمـود عباس عقب سـيطرة حماس على غـزة منتصف 
شـهر حزيران (يونيو) من العام الماضي إلى أن اسـتمرار 
ويغـذي  الانقسـام  حالـة  «سـيعمق  الراهـن  الوضـع 
نزعـات الفتنـة والكراهية والعنف». وأضـح أن التجربة 
الفلسـطينية أثبتـت أنه «ليـس بمقدور طرف فلسـطيني 

بمفرده الاستحواذ على السلطة وإقصاء الآخرين».
وقـال «لذلـك فـإن الحـل يكمـن فـي شـراكة وطنيـة 
وسياسـية حقيقية من شـأنها تحقيق الأمن والاسـتقرار 
لتحقيـق  الوحيـد  السـبيل  هـو  الحـوار  وأن  الداخلـي 
ذلـك». ورأى أن الأزمـة الحاليـة الناشـبة بـين الحركتين 
المتخاصمتـين «يجـب أن تشـكل سـبباً ومدخـلاً لحـوار 
وطني جاد وجريء ينهي حالة الانقسام ويجنب الشعب 
الفلسـطيني وخاصـة فـي قطـاع غـزة، المزيد مـن المعانة 
واليـأس». ودعا أبو عمرو  قادة فتح وحماس و الفصائل 
الفلسـطينية إلى «الجلوس سـوياً على الفـور لوضع حد 
لحالـة التدهـور التي تعانـي منهـا العلاقـات الوطنية». 
وطالبهم أيضـاً بـ «الالتزام بميثاق شـرف يقوم على نبذ 
العنـف كوسـيلة لتسـوية الخلافـات الداخليـة واعتماد 

الحوار لحل هذه الخلافات».
وزراء  الشـعبية  الجبهـة  باسـم  ناطـق  دعـا  كذلـك 
الخارجيـة العرب إلـى عقد اجتمـاع عاجـل «لوضع كافة 
الأطـراف المعنيـة أمـام مسـؤولياتها ولتنفيذ قـرار القمة 
العربية بالشروع في الحوار الوطني الفلسطيني الشامل 

لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة».

عريقات: السلطة ترفض تأجيل أي من قضايا الحل النهائي 
غزة- «القدس العربي

»- من اشرف الهور:

انتقد الدكتـور صائب عريقات رئيس 
دائـرة المفاوضـات فـي منظمـة التحرير 
الفلسـطينية أمس الثلاثـاء عملية الهدم 
التي نفذتها قوات الاحتلال الإسـرائيلي 
لأحد منازل مدينة القدس الاثنين الماضي، 
وأكـد أن عمليـة الهـدم «تشـكل تطـورا 

خطيرا جدا بالنسبة للفلسطينيين».
حاليـاً  المتواجـد  عريقـات  وقـال 
واشـنطن  الأمريكيـة  العاصمـة  فـي 
لإجـراء اجتماعـات فلسـطينية أمريكية 
إسـرائيلية ثلاثية للإذاعة الفلسـطينية 
الرسـمية (صوت فلسـطين) «الهدف من 

عمليات الهدم تهجير مقصود للمواطنين 
الفلسطينيين من مدينة القدس».

هدمـت  الاحتـلال  قـوات  وكانـت 
الاثنـين عمـارة سـكنية للمواطـن ماجد 
أبو عيشـة فـي حي بيـت حنينـا بمدينة 
القـدس المحتلـة وسـط وجود عسـكري 
مكثف وغير مسـبوق ترافق مع انتشـار 
مكثـف لجنـود الاحتـلال، وأصيـب عدد 
من المواطنين الفلسـطينيين الذين قدموا 
للاحتجـاج علـى عمليـة الهـدم بجـراح 
بينهم مستشـار رئيس الوزراء لشؤون 

القدس حاتم عبد القادر.
وفـي موضـوع آخـر رفـض عريقـات 
وصف المفاوضـات التي يسـتعد الطاقم 
الفلسـطيني المفـاوض لإجرائهـا اليـوم 
الأربعاء في واشـنطن بحضـور أمريكي 

إسرائيلي بأنها «حاسمة».
وجاءت تصريحـات عريقات مخالفة 
للتصريحـات التـي أدلـى بهـا فـي وقت 
سـابق ياسـر عبد ربـه أمين سـر اللجنة 

التنفيذية لمنظمة التحرير.
ولفـت إلـى أن الإدارة الأمريكيـة «لا 
تعمـل مـن أجـل إلـزام إسـرائيل بوقف 
الضفـة  فـي  الاسـتيطانية  النشـاطات 

الغربية والقدس».
تجنيـب  يتـم  أن  عريقـات  ورفـض 
خـلال  النهائـي  الحـل  قضايـا  مـن  أي 
الاجتمـاع الثلاثـي الـذي ستشـارك فيه 
وزيـرة الخارجية الإسـرائيلية تسـيبي 
ليفني وقـال «هذا أمر مرفوض بالنسـبة 

للفلسطينيين جملة وتفصيلا».
وكان عريقـات يـرد علـى تصريحات 

أيهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي 
التي أدلى بها الاثنـين، وقال خلالها «من 
الممكـن التوصـل إلـى اتفاق مع السـلطة 
الفلسـطينية قبـل نهايـة العـام يتضمن 
حـل قضيتي اللاجئـين والحـدود إلا أنه 
لـن يتضمن قضية القـدس»، وذكر أيضاً 
أنه حال التوصل لحلول سـلمية «سـيتم 

تأجيل بحث قضية القدس».
وأكد عريقات على الموقف الفلسطيني 
فـي  القـدس  مدينـة  بتضمـين  القاضـي 
حلول السـلام، وقـال «إن القـدس جزء 
من الأراضي الفلسـطينية التـي احتلتها 
فصـل  يمكـن  ولا   1967 عـام  إسـرائيل 
الحديث بشـأنها عن قضايا المستوطنات 
واللاجئـين والحـدود والدولة المسـتقلة 

وغيرها من القضايا».

قوى اليسار تنظم اعتصاما وتدين «جرائم» التفجيرات والاعتقالات السياسية

قيادي من حماس: ما تقوم به وزارة الداخلية في غزة له سند قانوني 
غزة -»القدس العربي»- من أشرف الهور:

قـال الدكتور محمود الزهار القيادي البـارز في حركة حماس لـ «القدس العربي» ان 
موقـف أحد أعضاء كتلـة حماس البرلمانية من عملية الاعتقـالات التي طالت أعضاء من 

حركة فتح عقب تفجيرات غزة «فهمت خطأ».
وقـال الزهـار «مطالبة نواب حمـاس أن تكون الاعتقـالات وفق القانـون لا تعني أن 
مـا حصل كان عكس القانـون». وأضاف «كل الإجراءات التي اتخذتهـا وزارة الداخلية 
كانـت قانونية». وأشـار الزهار إلى أنه في حال تمت مسـاءلة وزارة الداخلية والنائب 

العام في غزة «فإنهم سيؤكدون أن كل ما حدث كان له سند قانوني».
وكان رئيـس لجنـة الرقابة فـي المجلس التشـريعي، يحيى العبادسـة وهـو قيادي 
فـي حركة حماس طالب في بيان للجنته السـلطة التنفيذية بــ «الوقف الفوري لجميع 
القـرارات والإجـراءات المخالفة للقانون»، مشـددا على أنه «لا يجـوز إغلاق الجمعيات 

والمؤسسات الأهلية إلا وفق إجراءات قانونية صحيحة».

مـن جهتها أدانت قوى اليسـار الفلسـطيني وهي الجبهتان الشـعبية والديمقراطية 
وحزب الشـعب خلال اعتصام في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة التفجيرات 
التي وقعت في مدينة غزة، وأكدت رفضها لكافة أشكال الانقسام الداخلي الفلسطينية، 
وذكـرت أن الاعتقـالات «عمـل مـدان والشـعب الفلسـطيني هـو الخاسـر الأوحـد مـن 

ورائها».
وشـارك في هـذا الاعتصام الجماهيري أنصـار التنظيمات الثلاثة ورفع المشـاركون 
الأعلام الفلسـطينية والرايات الحمراء، منددين بما يجري في قطاع غزة من تفجيرات 
وما تلاها من اعتقالات بحق نشطاء من حركة فتح في غزة، ونشطاء حماس في الضفة.
وأعلنت قوى اليسار في بيان لها إدانتها لما وصفته بـ «جرائم التفجيرات». وقالت «نحن 
في قوى اليسـار الفلسـطيني ندين وبشـدة جرائم التفجيرات الأخيرة التي استهدفت 
أخوة وقيادات مناضلة ومواطنين أبرياء وممتلكات خاصة والتي راح ضحيتها خمسة 
كوادر من كتائب القسام وحركة حماس وطفلة وجرح عشرات المواطنين الأبرياء والتي 

استهدفت كذلك منزل النائب مروان أبو راس من قيادة حركة حماس».

بيريس: حماس تسيطر على القدس الشرقية 
الناصرة-»القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

فـي  الأخيـرة  العمليـات  زالـت  مـا 
اللتـين  العمليتـين  وتحديـدا  القـدس، 
نفذهما فلسـطينيان من القدس الشرقية 
المحتلـة بواسـطة الجرافات تثيـر القلق 
الإسـرائيلي المتزايد وتشـغل المستويين 
الأمني والسياسـي في الدولـة العبرية، 
وحـذر أكثـر مـن مسـؤول مـن الأوضاع 

فيه.
(يديعـوت  صحيفـة  موقـع  ونقـل 
احرونـوت) علـى الانترنـت عـن رئيس 
الوزراء الإسـرائيلي ايهود اولمرت قوله 
إنـه لا يوجـد أي عـلاج لهـذا النـوع من 

الإرهاب الجديد، ونقل الموقع عن مصادر 
سياسـية وأمنيـة إسـرائيلية متطابقـة 
قولهـا إن جهـاز الأمن العام (الشـاباك) 
كثـف مـن تركيزه مؤخـرا علـى القدس، 
وزاد مـن الطواقـم التابعة لـه والعاملة 
فيهـا، لافتـة إلـى أنـه تمكـن فـي الآونة 
الأخيرة من إحباط 12 عملية فدائية كان 
الفلسطينيون يخططون لتنفيذها داخل 

الخط الأخضر. 
شـمعون  العبريـة،  الدولـة  رئيـس 
بيريـس، قـال أمس فـي هذا السـياق إن 
(حمـاس)  الإسـلامية  المقاومـة  حركـة 
تسيطر على الشـارع العربي في القدس 
وتنشـر الرعـب بـين النـاس، علـى حـد 
تعبيـره. وزاد رئيـس الدولـة العبريـة 
خلال زيارته لمنزل الجندي الإسـرائيلي 

الذي قتل برصاص فلسطيني في القدس 
قبل عدة أسـابيع أن القدس تحولت إلى 
مشـكلة أمنية، إلا أنه يجـب أن نقيم فيها 
جدارا وجسـرا، مشـددا على أنـه إذا لم 
تقـم الإسـرائيلية بإتاحـة المجـال أمـام 
الوضـع  فـإن  بالعيـش،  الفلسـطينيين 
سيتفاقم وسيؤدي في نهاية المطاف إلى 

الانفجار، على حد وصفه.
وقد اسـتحوذت الأوضاع في القدس 
العربيـة المحتلـة علـى وقـت طويـل من 
التـي  الإسـرائيلية  الحكومـة  جلسـة 
عقـدت يـوم الأحـد من هـذا الأسـبوع،. 
وحذر وزيـر النقل شـاؤول موفاز، وهو 
الأوفـر حظا للفوز برئاسـة حزب كاديما 
وخلافـة رئيس الـوزراء الحالـي ايهود 
اولمـرت، حذر ممـا أسـماها بنزعة تحول 

القـدس إلـى مركز للإرهـاب. ودعـا إلى 
هدم منـازل منفـذي العمليـات كنوع من 
الـردع، بالإضافة إلى ذلـك، اقترح وزير 
النقـل الإسـرائيلي طرد عائـلات منفذي 
العمليـات الفدائيـة من القـدس العربية 
إلـى الضفـة الغربيـة المحتلـة، علـى حد 

قوله.
من ناحيته قـال النائب الأول لرئيس 
الوزراء الإسـرائيلي حاييـم رامون، إن 
من يعتقد أن مشـكلة القدس هي مشـكلة 
محـدودة، وأن هدم بيت هنا وآخر هناك 
سيحل المشكلة، فهو يدفن رأسه بالرمل، 
لافتا إلى أن المصلحة الإسرائيلية تقضي 
والضواحـي  القـرى  عـن  بالانفصـال 
التي لـم تكن ذات يوم جـزءا من القدس 

الموحدة، على حد وصفه.
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باراك يتهم دمشق بتقديم دعم عسكري لحزب الله

اسرائيل وسورية تستأنفان مفاوضاتهما غير المباشرة في تركيا
■ القـدس - ا ف ب: بـدأت اسـرائيل 
وسـورية امـس الثلاثاء في انقـرة جولة 
المباشـرة  غيـر  المفاوضـات  مـن  رابعـة 
برعايـة تركيـة، وسـط مؤشـرات طفيفة 
علـى حصول تقدم وفي الوقت ذاته تجدد 
الاتهامات الاسـرائيلية لدمشـق بتسليح 

حزب الله اللبناني.
رفـض  اسـرائيلي  مسـؤول  وافـاد 
الكشـف عن هويته لوكالـة فرانس برس 
ان «مستشـارين لرئيس الـوزراء (ايهود 
ويـورام  تورجمـان  شـالوم  اولمـرت) 
توربوفيتـز سـيتوجهان (الثلاثـاء) الى 

تركيا لمواصلة المحادثات».
دبلوماسـيون  يواصـل  ان  ويفتـرض 
اتـراك الاتصـالات المكوكية بـين الوفدين 

الاسرائيلي والسوري.
واعلن فـي 21 ايـار (مايو) اسـتئناف 
الحوار غير المباشر بين سورية واسرائيل 
برعايـة تركيـا بعـد تعليق اسـتمر ثماني 

سنوات.
وسـورية واسـرائيل فـي حالـة حرب 
رسـميا منـذ 1948، الا انهمـا وقعتـا علـى 

اتفاقات هدنة ووقف اطلاق النار.
وقال المسـؤول الاسـرائيلي ان «رغبة 
اسرائيل بالتوصل الى السلام جدية جدا، 
لذلك نأمل في ان تنتهي العملية في الوقت 
المناسـب الى مفاوضات ثنائية مباشـرة، 

بهدف الوصول الى نتائج مهمة».
واعتبر الرئيس السـوري بشار الاسد 
المفاوضـات  ان  (يوليـو)  تمـوز   12 فـي 
المباشـرة قـد لا تبـدأ قبـل تسـلم الرئيس 
الامريكـي الجديد مهامه في بداية السـنة 

المقبلة.
وقال الاسد خلال زيارة له الى باريس 
ان الادارة الامريكيـة الحالية «غير مهتمة 
بعمليـة السـلام. لـن ننتقـل الـى مرحلة 
المفاوضات المباشـرة قبل ستة اشهر على 
الاقـل، اي بعـد تسـلم الادارة الامريكيـة 

المقبلة سلطاتها».
وتأتي الجولة الجديدة من المفاوضات 
غداة بث اذاعة الجيش الاسرائيلي كلاما 
عمـاد  واشـنطن  فـي  السـوري  للسـفير 
مصطفـى دعا فيه الى «الانتهـاء من حالة 
الحرب». وتحدث الدبلوماسـي السوري 
خلال لقاء مـع عدد من الناشـطين اليهود 
فـي واشـنطن ضمـن حركـة تدعـو الـى 
السلام. وقال «نرغب في ان يعترف احدنا 

بالآخر وفي ان ننهي حالة الحرب».
لنصنـع  معـا،  «لنجلـس  واضـاف 
السـلام، لننهي مرة واحدة ونهائية حالة 

الحرب».
الا انـه اكـد ان اي حـل سـلمي يتوقف 
على انسحاب اسرائيلي كامل من الجولان 
الذي احتلتـه الدولة العبرية في حزيران 

(يونيو) 1967 وضمته في 1981.
مسـتوطن  الـف   20 نحـو  ويعيـش 
اسـرائيلي فـي الجـولان، الـى جانـب 18 
الف سـوري غالبيتهم من الدروز احتفظ 

معظمهم بجنسيتهم السورية.
واكـدت اسـرائيل موافقتها علـى مبدأ 
وقـال  السـلام.  مقابـل  فـي  الانسـحاب 
اولمرت خلال الاشهر الاخيرة ان اسرائيل 

«مسـتعدة للذهـاب بعيدا فـي التنازلات 
التـي سـتكون مؤلمة بالتأكيـد»، من دون 

اعطاء تفاصيل اضافية.
فـي  وجـوده  خـلال  الاسـد  وصـرح 
باريـس بـان بـلاده قـد تقيـم «علاقـات 
فتـح  فيهـا  بمـا  اسـرائيل  مـع  عاديـة» 
سفارتين، اذا ادت المفاوضات الى تسوية 
سلمية. في هذا الوقت، اتهم وزير الدفاع 
الاسـرائيلي ايهـود باراك خـلال زيارته 
الولايات المتحدة سـورية بتسليح حزب 
الله اللبناني، معبـرا عن قلقه من ازدياد 
القـوة العسـكرية للحـزب، بحسـب مـا 
جاء في بيان لوزارتـه صدر الثلاثاء في 

القدس.
الدفـاع  وزارة  بيـان  فـي  وجـاء 
الاسـرائيلية ان بـاراك قال خـلال لقائه 
نائـب الرئيـس الامريكـي ديـك تشـيني 
امـل كبيـرة، ان عـدد  «نلاحـظ بخيبـة 

اللـه  حـزب  يملكهـا  التـي  الصواريـخ 
الماضيتـين،  السـنتين  خـلال  تضاعـف 
وربمـا ازداد ثلاث مـرات، كما ازداد مدى 
الصواريـخ، وكل ذلـك بمسـاعدة وثيقة 

ومستمرة من سورية».
وقال بـاراك الـذي وصـل الاثنين الى 
الولايـات المتحـدة ان «اسـرائيل تتابـع 
باسـتمرار انتهاكات القرار 1701 الصادر 
عن مجلس الامن الدولي، وقد بلغت هذه 
الانتهاكات مسـتوى يهدد التوازن الهش 

بين القوى في لبنان».
واضـاف ان «اسـرائيل تعتبـر ان في 

ذلك خطرا حقيقيا وجديا».
ووضـع القـرار 1701 حـدا للعمليـات 
العسـكرية بين حزب الله واسـرائيل في 
آب (اغسطس) 2006 بعد حرب استمرت 
34 يومـا. ونص القـرار علـى تعزيز قوة 
الامم المتحـدة الموقتـة فـي لبنـان التـي 

بـات عديدها نحو 13 الفا وعلى انتشـار 
الجيش اللبناني فـي المنطقة الحدودية، 
وذلـك للمـرة الاولى منذ حوالـي اربعين 

عاما. 
كمـا نـص القـرار علـى بسـط سـلطة 
الدولة اللبنانية علـى كل اراضيها ونزع 

سلاح كل الميليشيات.
صحيفـة  نقلـت  ثانيـة،  جهـة  مـن 
«هآرتـس» الاسـرائيلية عـن مسـؤولين 
اسرائيليين لم تسمهم ان دمشق اتخذت 
تدابيـر «ملموسـة» لتأكيـد جديتهـا فـي 

التوصل الى حل سلمي.
المفاوضـات  فـي  اسـرائيل  وتطالـب 
بان توقف دمشـق كل دعم «للمجموعات 
الارهابيـة»، فـي اشـارة خصوصـا الـى 
(حمـاس)  الاسـلامية  المقاومـة  حركـة 

وحزب الله اللبناني.
كما تطالب اسرائيل سورية بالابتعاد 

عـن حليفتهـا ايـران التـي تعتبـر العدو 
اللدود لاسرائيل.

الخارجيـة  وزيـر  اعتبـر  ذلـك   الـى 
اللبناني فوزي صلـوخ امس الثلاثاء أن 
لبنان غير معني بالمفاوضات بين سورية 
وإسرائيل، مؤكدا أن القضايا العالقة بين 
بلاده وإسرائيل محكومة بقرارات الأمم 

المتحدة.
وقال صلـوخ في مقابلة مـع تلفزيون 
الناطـق  الرسـمي  الإيرانـي  «العالـم» 
باللغـة العربيـة «إن لبنـان ليـس معنيا 
بالمفاوضات بين سـورية وإسرائيل التي 
تجـري بوسـاطة تركيـة... لان القضايـا 
العالقـة بين الاحتـلال ولبنـان محكومة 
بقـرارات الامم المتحـدة، التي يجب على 
الامم  مطالبـا  بهـا،  الالتـزام  إسـرائيل 
المتحـدة بإلـزام كيـان الاحتـلال بتنفيذ 

القرار 1701».

وزير الخارجية السوري وليد المعلم والامين العام للجامعة العربية عمرو موسى يتحدثان على هامش مؤتمر دول عدم الانحياز في طهران امس 

الأسد يبحث الوضع في المنطقة مع وفد كنسي أمريكي
■ دمشــق - يو بي اي: بحث الرئيس السوري بشــار الأسد امس الثلاثاء مع 
رئيــس مجلس كنائس أمريكا فيكين أكازيان والوفد المرافق له الوضع في المنطقة 

والحلول المطروحة بشأنه.
وذكرت وكالة الأنباء الســورية الرســمية (ســانا) أن الأســد قدم شــرحاً عن 

تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والحلول المناسبة لقضاياها.
وأشارت «ســانا» إلى ان اللقاء تناول حوار الثقافات والتقارب بين الشعوب، 

وان الأسد أكد على أن إقامة برامج حوارية على مستوى الفئات الشابة بين جميع 
البلدان والتركيز على الجيل القادم يسهم في تعزيز هذا الحوار.

وأشــارت إلــى أن الوفــد «أكد على دور ســورية المحــوري في المنطقة وأشــاد 
بروح التآخي والتســامح والمحبة والســلام التي تنعم بها»، وشــكر سورية على 
اســتضافتها للمهاجرين العراقيين ولما تشكله من ملاذ آمن للمهجرين من البلدان 

المجاورة.

السـوري  المرصـد  اعلـن  ب:  ف  ا   - لنـدن   ■
السـلطات  ان  لنـدن  ومركـزه  الانسـان  لحقـوق 
الامنية السـورية افرجت الاثنين عن اربعة نشطاء 

في مجال حقوق الانسان في سورية.
وقـال المرصـد فـي بيـان وصلـت نسـخة منـه 
الثلاثـاء الـى وكالة فرانـس برس «ان السـلطات 
الامنيـة السـورية افرجـت الاثنـين عـن اربعة من 
نشـطاء حقـوق الانسـان في سـورية وهـم قيس 
احمـد علـي وهمام حداد وبرهوز شـريف يوسـف 

وحسين ملا احمد». 
واوضـح ان قيس احمد علي معتقـل منذ الثاني 
من نيسـان (ابريـل) فيما اعتقل الثلاثـة الاخرون 
ايـار (مايـو)، معتبـرا «فتـرة  فـي الخامـس مـن 
اعتقالهـم انتهـاكا صارخـا لحريتهـم الشـخصية 
وحقوقهم الانسانية التي كفلها الدستور السوري 
والمعاهـدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها 

سورية».
وطالـب البيان السـلطات السـورية «بالافراج 

الفـوري وغيـر المشـروط عـن البروفسـور عارف 
دليلة وعن اعضاء المجلس الوطني لاعلان دمشـق 
وجميـع معتقلـي الـرأي والضميـر فـي السـجون 
السـورية  السـلطات  طالـب  كمـا  السـورية». 
«بالتوقـف عن ممارسـة الاعتقال التعسـفي بحق 
المعارضـين السياسـيين ونشـطاء المجتمـع المدني 

وحقوق الانسان».
وقد نفذت السـلطات السـورية حملة توقيفات 
طالـت العديـد مـن ناشـطي حقـوق الانسـان بعد 

انتخاب مجلس وطني كلف تطبيق (اعلان دمشق) 
خلال اجتماع شارك فيه 163 معارضا مطلع كانون 
الاول (ديسـمبر). ويدعو «اعلان دمشـق» «جميع 
مكونات الشعب السوري» الى العمل على ضرورة 
التغييـر الجـذري فـي البـلاد ورفـض كل اشـكال 

الاصلاحات الترقيعية او الجزئية او الالتفافية».
كما يدعـو الى «اقامة نظام وطنـي ديمقراطي»، 
مؤكدا ان ذلك يشـكل «المدخل الاساس في مشروع 

التغيير والاصلاح السياسي»

الافراج عن اربعة نشطاء في مجال حقوق الانسان في سورية

الناصرة-»القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

إسـرائيلية  وسياسـية  أمنيـة  مصـادر  قالـت 
حكومـة  ضعـف  إن  الثلاثـاء،  أمـس  متطابقـة، 
ايهـود اولمـرت، هـو السـبب الرئيسـي فـي عـدم 
تقـدم المفاوضات غير المباشـرة مع حركـة المقاومة 
الإسـلامية (حمـاس) فيمـا يتعلق بإطلاق سـراح 
الجندي الإسـرائيلي الأسـير غلعاد شـليط، الذي 
تحتجـزه المقاومة الفلسـطينية منذ شـهر حزيران 

(يونيو) من العام 2006.
وأفادت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية نقلا عن 
مصادر أمنية في تل أبيب أنه بعد مرور عدة أسابيع 
على تجميد المفاوضات في القاهرة مع حركة حماس 
حـول إبـرام صفقة تبادل الأسـرى، تجـددت أمس 
الثلاثاء المفاوضات بعد وصول وفد من حماس إلى 
القاهـرة مع عدد من المسـؤولين الأمنيين المصريين، 
كجزء من المفاوضات حول الجندي المأسور شليط، 
علاوة على ذلك، أكدت المصادر عينها أن وفد حماس 
في القاهرة سيبحث مع المسؤولين المصريين قضايا 
أخـرى. ولفتت المصـادر إلى أنه علـى الرغم من أن 
أحد بنود التهدئة التـي دخلت إلى حيّز التنفيذ في 
الثامن عشر من حزيران (يونيو) الماضي نصّ على 
أن تبـدأ المفاوضـات بين حمـاس والدولـة العبرية 
في القاهـرة مباشـرة وبصورة مكثفـة، فإن حركة 
حمـاس ألغـت الاجتماعـات التي كانـت مقررة بين 
الجانبـين، متذرعة بذرائع جديدة كل مرة، على حد 

تعبير المصادر الإسرائيلية نفسها.
حمـاس  فـإن  الإسـرائيلية  المصـادر  وبحسـب 
زعمت أن الدولة العبرية لا تنفذ تعهداتها في اتفاق 
التهدئـة الـذي تمّ التوصل إليه بوسـاطة مصرية، 

وفـي مقدمتهـا رفضهـا فتح معبـر رفح أمـام حركة 
المسافرين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة، وزادت 
أن حركـة حماس أعلنت في الأسـبوع الماضي، بعد 
أن أبرمـت الدولة العبرية صفقـة التبادل مع حزب 
اللـه اللبنانـي، أنها مصرة على إطلاق سـراح ألف 
أسير فلسـطيني، كما أكدت الحركة أنها لن تتراجع 
عـن مطلبهـا المذكـور، مشـيرة إلـى أن 350 أسـيرا 
فلسـطينيا تسـلمت إسـرائيل أسـماءهم بواسطة 

وزير المخابرات المصرية الجنرال عمر سليمان.
وكشـفت الصحيفة الإسـرائيلية النقـاب عن أن 
الدولـة العبرية وافقت على إطلاق سـراح سـبعين 
أسـيرا فلسـطينيا من أصل 350 الواردة أسـماؤهم 

في القائمة التي تسلمتها الحكومة الإسرائيلية.
ونقلـت الصحيفـة عـن مصدر سياسـي وصفته 
بأنه رفيع المستوى وموثوق للغاية قوله إن رئيس 
الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت، أعرب في جلسات 
مغلقة عن استعداده لتليين موقفه من قضية إطلاق 
سراح أسرى فلسطينيين تصنفهم إسرائيل على أن 
أياديهم ملطخة بدماء الإسرائيليين واليهود، وذلك 
بهدف زيادة عدد الأسماء في القائمة التي أرسلتها 
حمـاس الى الحكومة الإسـرائيلية، على حد تعبير 

المصادر ذاتها.
ونقلت الصحيفة الإسـرائيلية عـن مصدر مطلع 
جدا ومقرب من ديوان رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
قولـه إن اولمـرت يعتقد أنـه لا يزال أمام إسـرائيل 
حيـز يتيح لهـا إبداء المرونة في قائمة الأسـرى، إلا 

أنه يريد أن يرى مرونة من قبل حماس أيضا. 
يذكـر أن أولمرت كان قد اجتمع، قبل أسـبوع، مع 
وزير الأمن إيهود باراك، ووزير الخارجية تسـيبي 

ليفني، للتشاور بهذا الشأن.
القائـم  أولمـرت  أطلـع  المشـاورات  نهايـة  وفـي 
بأعمالـه، حاييـم رامـون، بأنـه معني بـأن تجتمع 

اللجنـة التـي تدرس معايير إطلاق سـراح أسـرى 
برئاسـة الأخيـر مـرة أخـرى، إلا أنـه لـم يتـم بعد 

تحديد موعد اجتماعها، على حد قول المصدر.
ومضـت الصحيفـة الإسـرائيلية قائلـة نقلا عن 
مصدر أمني رفيع المسـتوى إن أحد الأسـباب لعدم 
حصول تقدم في المفاوضات بين حماس وإسرائيل 
في قضية شليط هي الأزمة السياسية التي تعصف 
بالحكومـة، على خلفيـة تورط رئيس الـوزراء في 
قضايا الرشـا والفسـاد ومطالبة العديد من أقطاب 

حزبه بأن يتنحى عن منصبه.
وبـرأي المصـدر عينه فـإن حمـاس وأيضا مصر 
تفهمان جيدا أن الحكومة الإسرائيلية التي صادقت 
على صفقة حزب الله الأقل أهمية من صفقة شليط، 
سـتواجه الصعوبـات الجمـة فـي المصادقـة علـى 
صفقة التبادل مع حماس، التي تعتبر صفقة معقدة 

ومركبة مقارنة مع الصفقة مع حزب الله.
ونقـل عن المصـدر ذاته قولـه إن جميع الأطراف 
تفهـم هذا الأمـر، ومن هنـا فإنه من الصعـب إبرام 
صفقـة تبادل مـع حماس، على حـد وصفه. ومضى 
المصدر الأمني الإسرائيلي قائلا فإن مصر تتلذذ من 
التأثيـر الكبير على حماس، ولكن بدون اسـتعداد 
إسـرائيلي للصفقة فإنه لن يحرز أي تقدم على حد 

قوله.
وزاد المصـدر قائـلا إن مؤيدي إبـرام الصفقة مع 
حماس يواجهون الصعوبات في تسـريعها بسبب 
معارضة رئيس الموساد (الاستخبارات الخارجية) 
ورئيـس  داغـان،  مئيـر  الاحتيـاط  فـي  الجنـرال 
الشـاباك (جهاز الأمن العام) لإطلاق سراح أسرى 
فلسـطينيين أدينوا في المحاكم الإسرائيلية بالقتل، 
مع أن رئيس الشاباك يميل إلى الموافقة على إطلاق 
سـراح عدد محدد من الأسرى الفلسطينيين القتلة، 

شريطة أن يتم طردهم إلى قطاع غزة.

الموساد والشاباك يرفضان إطلاق سراح أسرى فلسطينيين أدينوا بعمليات قتل إسرائيليين

تل أبيب: الأزمة السياسية في إسرائيل وضعف حكومة اولمرت
هما السببان اللذان يعيقان الانطلاق في صفقة التبادل مع حماس

عمان- «القدس العربي»- من بسام بدارين:

شـكل خـروج اللبنانـي سـمير القنطار من السـجن 
الإسرائيلي عنصر ضغط إضافيا على الحكومة الأردنية 
التـي لا زالـت تصر علـى إحتجاز أربعة أسـرى أردنيين 
أفرج عنهم العام الماضي من سجن إسرائيلي بالرغم من 
حديثهم عن إتفاقية سـابقة موقعة مع إسـرائيل تقضي 
بقضـاء عقوبـة مؤقتـة في سـجن أردنـي قبـل الإفراج 
عنهم. ورغم ان الحكومة الأردنية برئاسـة نادر الذهبي 
تحـاول حاليا ضبط إيقاع هذه المسـألة أمـلا في التمكن 
مـن إنجـاح خطـوط تفاوضها مـع الجانب الإسـرائيلي 
بخصـوص الإفراج عـن أردنيين اخرين مسـجونين في 
إسـرائيل إلا ان خلفيـة العلاقات المتوترة مع إسـرائيل 
تسـبب الإرباك فيمـا يبدو مع الجانب الرسـمي الأردني 
خصوصا وان الأسـرى واللجان التي تساندهم نجحوا 

في جعل المسألة قضية رأي عام.
والإعلاميـة  السياسـية  الأوسـاط  فوجئـت  أمـس   
بالحكومة تعلن رسـميا عدم وجـود إتفاقية مكتوبة بين 
عمان وتل أبيب تقضي بالإفراج عن الأسرى الأربعة بعد 
أربعة أشهر، وشكل الأمر بعد أن ورد على لسان الناطق 
الرسـمي ناصر جـودة ومعـه رئيس الوزراء شـخصيا 
صدمـة جديـدة من طـراز خـاص لإن هـذه الإتفافية تم 
الإعلان عنها رسـميا قبل عام ونصف على لسان رئيس 
الـوزراء انذاك معروف البخيت الذي تعهد بالإفراج عن 

الأسرى بعد تنفيذ بنود الإتفاق وإحتجازهم مؤقتا.
مـا تقوله حكومـة الذهبي عمليا الأن هـو عدم وجود 
إتفاقيـة تحدثـت عنهـا حكومـة البخيـت، الأمـر الـذي 
يعكس سـعيا من حكومة البخيت في ذلك الوقت لتبرير 
الإحتفاظ بالأسـرى في سـجن أردني بعد الإفراج عنهم 
من السجن الإسـرائيلي، فيما تتحدث اوساط الحكومة 
الحالية عن إتفاق شفوي أنجزته حكومة البخيت الذي 

كان أصلا سفيرا في إسرائيل وليس إتفاقا مكتوبا.
ويمكـن ان يفهـم ان الحكومـة الحالية تتهـم حكومة 

البخيـت بطريقة غير مباشـرة بخداع الـرأي العام عبر 
الإعـلان عن إتفاق لم يكـن مكتوبا لكن بعـض المتابعين 
يشـيرون الـى ان إسـرائيل تفتـح عينيهـا جيـدا حاليا 
تجاه الأردنيين وسـبق ان أعلمت السـفير الأردني علي 
العايد بأن محكمة إسـرائيلية تحاول فتـح الملف برمته 
بناء على شـكوى من مواطنين إسـرائيليين، الأمر الذي 
سـيؤذي مفاوضات الإفراج عن الأسـرى عموما ويفتح 
تعقيدات قانونية وإجرائية في وجه اي صفقة سياسية 

بالخصوص مستقبلا.
 يعنـي ذلـك بلغـة أبسـط ان تـل أبيب تمـارس نوعا 
مـن الإبتزاز السياسـي ضـد الأردنيـين وتطالبهم بعدم 
لإن  الأربعـة  الأردنيـين  عـن  الإفـراج  خطـوة  تنفيـذ 
القضـاء الإسـرائيلي لا يعتبـر أي إتفـاق موقـع من هذا 
النوع قانونيـا اصلا فيما تدخل الحسـابات الإنتخابية 
والسياسية لحكومة أيهود اولمرت على الموضوع ويدخل 
أيضـا عنصـر التهديـد الإسـرائيلي للأردنيـين بتجميد 
المفاوضات معهم بخصوص بقية الأسرى إذا تم الإفراج 
عـن الأردنيين الأربعة بقيـادة عميد الأسـرى الأردنيين 
في سـجون إسرائيل سـلطان العجلوني الذي بدأ يدير 
عبر سـجنه ومن خلف القضبان معركة دعائية بعنوان 
الإفراج عنه وعـن زملائه مهددا بإعتصامات جماهيرية 
بدأت فعلا مع إعتصام خاص امام مقر الرئاسة قبل عدة 
أيام.  وحكومة الذهبي فـي الإتجاه تبدو قلقة ومحتارة 
ومحتاجـة لهدوء نسـبي ولإطار قانوني يدعـم إعتقال 
أربعـة أردنيين بدون تهم محـددة او جرائم على الأرض 
الأردنيـة وهـذه الحكومـة تتعـرض لحملـة مطالبـات 
بالإفـراج عـن العجلونـي ورفاقـه لكنهـا تحـاول إنقاذ 
مفاوضاتهـا مع الإسـرائيليين بخصوص بقية الأسـرى 
وهـي مفاوضات باتـت تقريبا عنـد نهايتها وقد تشـكل 

نصرا سياسيا ودبلوماسيا للجانب الأردني.
 الأمر الأكثر إثارة تجلى بإكتشـاف الرأي العام فجأة 
وجـود إتفاق تحدثت عنه الحكومة السـابقة لكنه ليس 
موثقا على الورق او مكتوبا مما ساهم في إحياء تصفية 

الحسابات بين الحكومات المتعاقبة حيث يبدو بوضوح 
الان ووفقا لما تعلنه الحكومة الحالية ان وزارة البخيت 
تلاعبت لأغراض سياسـية في أوراق هذه القضية حتى 
تحصل على سمعة شـعبية إيجابية توضع في رصيدها 
وخصوصـا ان الـرأي العـام المحلـي يعتبـر العجلوني 
ورفاقه المفرج عنهم إبطالا في الوجدان الشـعبي وليس 

مجرد أسرى او مفرج عنهم.
وكانـت هـذه القضيـة قـد فتحـت بـاب الجـدل على 
مصراعيه في عمان بمجرد الإفراج عن الأسـير اللبناني 
سـمير القنطار المحكـوم بقضايا مماثلة لتلـك التي حكم 
بهـا الأسـرى الأردنيون الأربعة، حيث نـص الإتفاق مع 
وزارة البخيت على الإفراج عن الأردنيين في حال إفراج 
إسـرائيل عن اي أسـير عربـي بنفس الوضـع القانوني 

للأٍسرى الأردنيين المفرج عنهم.
وفيما طالب رئيس الحكومة نادر الذهبي أمس بعدم 
التصعيد شعبيا بخصوص الإفراج عن الأسرى الأربعة 
حتـى لا تفشـل المفاوضات بخصوص بقية الأسـرى في 
سجول إسـرائيل هدد الأسير العجلوني في مقال له من 
خلـف القضبـان بالتصعيد شـعبيا لتأمـين الإفراج عنه 
وعن زملائه قائلا في مقال أرسـله من السـجن ونشرته 
صحيفة (عمـون) الإلكترونية بان سلسـلة إعتصامات 
سـتنظم لاحقـا، مطالبا الجميع بعدم وضع الأسـرى في 
مواجهـة الدولـة وخيـارات العفـو الملكـي الخـاص لإن 
العفـو يصدر عمـن إرتكب جرمـا في الأراضـي الأردنية 
وعمـن نـدم علـى أفعاله مؤكـدا بانـه وبقيـة زملائه لم 

يتركبوا ما يمكن ان يندموا عليه.
وإعتبـر العجلونـي ان صفقـة الإفـراج عنـه وعـن 
الأسـرى أصلا كانت مذلة لكنه إضطـر لقبولها للخروج 
من جحيم السـجن الإسـرائيلي ولإن الحكومة الأردنية 
أخبرته مباشرة وهو في السجن الإسرائيلي بأنها تمثل 
الطريـق الوحيـد للإفراج عنـه وعن الأسـرى وانها لن 
توافق أبدا على إطلاق سراحهم عن اي طريق او وسيط 

ثالث- يقصد حزب إلله-.

وزارة البخيت اعلنت توقيع إتفاق مكتوب.. والحكومة الحالية تنفي وجود إتفاقية موقعة

الأردن: صفقة الأسرى أصبحت قضية رأي عام.. ورئيس الوزراء يطالب 
بتجنب التصعيد الشعبي.. وعميد الأسرى يلوح باللجوء لـ «الشارع»

مسؤولون: السلطة تقف على حافة الإفلاس

فياض يطلب مساعدة البنك الدولي
■ رام اللـه - ا ف ب - يـو بـي آي: 
تقدم رئيس الوزراء الفلسـطيني سـلام 
فياض امس الثلاثاء للبنك الدولي بطلب 
مسـاعدة عاجلة بقيمة 120 مليون دولار 
وذلك للمسـاعدة في دفع رواتب موظفي 
السـلطة الفلسـطينية، على مـا افاد احد 

المقربين من فياض.
فرانـس  لوكالـة  المسـؤول  واوضـح 
برس «ان رئيس الوزراء (سلام) فياض 
طلب مساعدة عاجلة من صندوق ودائع 
البنك الدولي» موضحا ان قيمة المساعدة 

120 مليون دولار.
الفلسـطينية  السـلطة  وتواجـه 
صعوبـات فـي تأمـين مرتبـات 160 الف 

موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويحـاول فيـاض الخبيـر الاقتصادي 
السـابق لدى البنك الدولـي، منذ تعيينه 
فـي منصب رئيـس الوزراء فـي حزيران 
(يونيـو) 2007 انعـاش اقتصـاد الضغة 
الغربيـة فـي الوقـت الـذي تسـيطر فيه 

حركة حماس على قطاع غزة.
بمسـاعدة  الدولـي  المجتمـع  ووعـد 
قيمتهـا 4 .7 مليـارات دولار لاعادة اعمار 
الاراضـي الفلسـطينية غيـر ان التنميـة 
الاقتصاديـة تتعثـر بسـبب التضييقات 
الضفـة  علـى  اسـرائيل  تفرضهـا  التـي 

الغربية المحتلة.
ان  فلسـطينيون  مسـؤولون  وقـال 
السـلطة الفلسـطينية تواجه أزمة مالية 
حادة ، بسـبب عدم وفاء الـدول المانحة 
حافـة  علـى  تقـف  ،وانهـا  بتعهداتهـا 
الإفـلاس . ونقلت صحيفـة «جيروزاليم 
بوست» عن مسؤولين قولهم ان السلطة 

غيـر قـادرة على دفـع رواتب شـهر تموز 
(يوليو) لأكثر من 150 ألف موظف، وانها 
قـد ترغم علـى إقفـال بعض المؤسسـات 

بسبب الأزمة المالية الحادة.
وكشف المسؤول ان العجز في موازنة 
السـلطة خـلال الشـهور السـتة الماضية 
ارتفـع مـن 1.6 مليـار دولار الـى ملياري 

دولار.
السـلطة  فـي  كبيـر  مسـؤول  وقـال 
«نواجـه أزمـة حقيقيـة». وأضاف»نحن 

على حافة الإفلاس».
وحـذر مسـؤول آخـر مـن ان الأزمـة 
الماليـة قـد تقـوض السـلطة وتحـد مـن 
قدرتهـا علـى التوصـل الى اتفاق سـلام 
مع إسـرائيل. وقال «سنخسر دعم الرأي 
العـام الفلسـطيني إذا توقفنـا عـن دفـع 
الشـرطة». ورجـال  لموظفينـا  الرواتـب 
وأضاف»هذا يحدث فـي وقت تتلقى فيه 
حماس مبالغ مالية كبيرة من إيران ومن 

مجموعات إسلامية متشددة».
وكان رئيـس الحكومـة الفلسـطينية 
سلام فياض عبر عن قلقه من ان السلطة 
الفلسـطينية قـد تواجـه أزمة ماليـة إذا 
لـم تقم الـدول المانحة - وبشـكل خاص 
بعض الـدول العربية – بتحويل الأموال 
التـي تعهـدت بها خـلال مؤتمـر باريس 

لخزينة السلطة الفلسطينية.
ووصف فياض الوضع المالي للسلطة 
بـ»الصعـب» ،وقـال ان حكومته تبذل ما 
في وسـعها لتأمين الأمـوال اللازمة لدفع 

رواتب الموظفين.
وكان المجلس لاقتصادي الفلسـطيني 
أمـس  أعلـن  والأعمار(بكـدار)  للتنميـة 

الاثنين ان السلطة الفلسطينية لم تتسلم 
سوى 900 مليون دولار من أصل 7.7 مليار 
دولار وعدت بها خلال مؤتمر باريس في 

كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
يفتـرض  كان  انـه  المجلـس  وأضـاف 
تحويل 3 مليارات دولار لخزينة السلطة 
مسـؤولون  وقـال   .  2008 العـام  خـلال 
فلسطينيون ان المانحين لم يقدموا سوى 

35 ٪ من المبلغ .
وعبـر مسـؤولون فلسـطينيون عـن 
صدمتهـم لان غالبيـة الـدول العربية لم 

تف بتعهداتها المالية .
وقـال مسـؤول فـي السـلطة «معظـم 
الـدول العربيـة تضع شـروطا لتزويدنا 

بالمساعدات المالية».
وأضاف «بعضها تقول انها ستقدم لنا 
الأمـوال عندما ننهي خلافاتنـا مع حركة 
حمـاس، فيما تحـدث البعـض فجأة عن 
الحاجـة الـى إصلاحـات وشـفافية فـي 

السلطة الفلسطينية».
التـي  الكويـت  ان  المسـؤول  وقـال 
تعهـدت بتقـديم 80 مليـون دولار لم تف 
بتعهداتهـا بعـد. وأضـاف ان قطـر التي 
كانـت تقـدم اكثر مـن 200 مليـون دولار 
للسـلطة سـنويا توقفـت عن الدفـع بعد 
انهيار حكومـة الوحدة الوطنية بين فتح 

وحماس.
وقالـت معظـم الـدول العربيـة انهـا 
تفضـل دعم مشـاريع اقتصاديـة حيوية 
في الضفة الغربيـة وغزة بدلا من تمويل 
العمليـات الحكوميـة اليوميـة، وهـو ما 
أثـار غضـب بعـض مسـؤولي السـلطة 

وانتقاداتهم .

سليمان يستعجل دعوة الاقطاب الـ 14 الى طاولة الحوار

تفاؤل بإقرار البيان الوزاري اليوم 
بعد صيغة للمقاومة ترضي الطرفين

بيروت- «القدس العربي»

 من سعد الياس:

اسـتنفدت حكومة العهد الاولى ثلثي 
المهلة الدسـتورية المحددة بشـهر لانجاز 
البيـان الـوزاري والتقدم بـه لنيل الثقة 
مـن مجلـس النـواب فـي وقـت ارتفعت 
نسـبة الامـال بالانتهـاء من هـذا البيان 
اليـوم أوغـداً بعـد اجتمـاع ثاني عشـر 
وقـد  اليـوم،  الوزاريـة  اللجنـة  تعقـده 
بحثـت اللجنـة فـي السـراي امـس فـي 
البنود الخلافية وخصوصاً المتعلقة ببند 

المقاومة.
وأعلن وزير الاعلام طارق متري على 
الاثـر عـن البحث فـي نصـوص جديدة 
تحـاول ان تعبر عن اتفـاق حول النقاط 
التي كان هناك تباين بشـأنها الا انه أكد 
ان اللجنة لم تستكمل عملها وتحتاج الى 
المزيد من المشـاورات لافتاً الى السير في 

اتجاه صيغ مقبولة من الجميع.
لمناقشـات  مواكبـة  مصـادر  وذكـرت 
اللجنـة الوزاريـة أن الصيغـة المقترحـة 
للحـل تجمع بـين خطاب القسـم لرئيس 
الجمهوريـة ميشـال سـليمان ولاقتراح 
رئيس مجلس النواب نبيه بري باعتماد 
الفقرة في البيان الوزاري السابق حول 
المقاومة مع اضافـة القرار 1701، وأفادت 
أن الامـور بلغـت مرحلة تنقيـح الصيغة 
الطرفـين،  ترضـي  بطريقـة  اللغويـة 
ورود  حـق  بذلـك  المقاومـة  فتضمـن 
اسـمها فـي البيـان وفي الدفـاع وتحفظ 
المـوالاة حـق الدولة في بسـط سـلطتها 
علـى كل اراضيهـا، خصوصـاً ان قضيـة 
الاسـتراتيجية الدفاعيـة ودور المقاومة 

والدولـة فيهـا بـات فـي عهـدة اقطـاب 
الحـوار الذين سـيجتمعون الـى طاولة 
قصـر بعبدا برعايـة رئيـس الجمهورية 
لمناقشـتها واتخـاذ القـرارات الحاسـمة 

بشأنها.
اجـواء  التفاؤلـي  التوجـه  وعـززت 
القصـر الجمهـوري التـي تحدثـت عـن 
مشـروع حل يتضمـن صيغاً عـدة يعمل 
عليها الرئيس سليمان والرئيسان نبيه 
بري وفؤاد السنيورة مع الوزراء أعضاء 
اللجنـة بحيث تكون صيغـة حل ترضي 
الجميـع بحيـث يتوقع ان ينتهـي البيان 
بعـد اجتمـاع اليـوم مفسـحاً فـي المجال 
أمام الزيارة الرئاسـية الى سـورية بعد 
اقراره في مجلس الوزراء ومناقشته في 

مجلس النواب لنيل الثقة.
ومن عين التينة عكس النائب غسـان 
امـكان  حـول  تفاؤليـة  اجـواء  توينـي 
الانتهـاء مـن صياغـة البيـان الـوزاري 
للحكومة اليوم، وعـزا تويني بعد لقائه 
الرئيس بـري التأخيـر في البيـان لنقل 
المتاريـس الـى اللجنـة الوزاريـة، ودعا 
«الى التفتيش عن مفهوم آخر للمقاومة»، 
قائـلاً «نحن نريـد ان يصبح لبنـان كله 
دولـة مقاومـة ومجتمعـاً مقاومـاً، مثـل 
المجتمـع الاسـرائيلي وهـذا امـر سـهل، 
ولكن هم ليس قصدهم ان يقوموا بحرب 
اهلية، هم يريدون ان يبقى السلاح معهم 
لاعتقادهم انهم ربما يحتاجونه داخلياً، 
لان «اليمينات المغلظة» بعدم اسـتخدام 
السـلاح داخليـاً سـقطت فـي 24 سـاعة 
واسـتعمل السـلاح، هناك سـابقة ولهذا 
السـبب يجب ان يكون هنـاك حذر، واذا 
كانوا لا يريدون استعمال السلاح فلماذا 

يريدون ان يحتفظوا بهذا الحق؟».

الـى ذلـك، يسـتعد الرئيس سـليمان 
لاطلالة رسـمية جديدة فـي عيد الجيش 
فـي الاول من آب، بعدما اسـتعجل امس 
عقد طاولة الحوار فور تشـكيل الحكومة 
لكـي تواكب الحركة السياسـية وتسـهم 
تنعكـس  ايجابيـة  مناخـات  خلـق  فـي 
اسـتقراراً علـى الوضـع العام فتسـحب 
مـن الشـارع فتيـل التوتـر وتعيـد الـى 
المؤسسـات دورها في مناقشة المواضيع 
السياسية الخلافية وايجاد الحلول لها. 
وحـرص الرئيـس سـليمان علـى ايفـاد 
مستشـاره السياسـي النائـب السـابق 
ناظم الخـوري الى القيادات السياسـية 
لدعوتها الى المشـاركة في طاولة الحوار 
التي ستعقد في بعبدا برعايته وحضور 

القيادات السياسية.
وعلـم ان رئيس الجمهورية سـيدعو 
القيـادات الــ14 نفسـها التـي شـاركت 
فـي طاولـة الحـوار وهـو لا يريـد اخـذ 
مبادرة توسيع الدعوات تجنباً لحصول 
هـؤلاء  اجتمـاع  تؤخـر  قـد  اشـكالات 
حـول الطاولـة. وفـي حـال ارادت هـذه 
القيادات توسيع اطار الطاولة فيتوجب 
عليها طرح الاسـماء بعد وضـع المعايير 

لانضمام قادة جدد. 
واشـارت الى ان الامـر متروك لهؤلاء 
القـادة لبتـه. امـا فـي مـا خـص جدول 
الاعمال فأوضحت المعلومات ان العنوان 
الكبير هو الاسـتراتيجية الدفاعية حيث 
سيعكف القادة على معالجته اضافة الى 
مواضيع اخرى قد يقترحونها وسيصار 
الـى الطلـب الى كل قيـادي اعـداد ورقة 
عمل وتحضيـر الاوراق اللازمة لعرضها 
فـي  يسـتخلص  بحيـث  الطاولـة  علـى 

ضوئها جدول الاعمال.
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نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله ولد السيد:

اعتبر محللون موريتانيون في العاصمة نواكشوط 
أن اليوم الأربعاء ويوم غد الخميس سيكونان حاسمين 
في تطورات الأزمة السياسـية التي تشهدها موريتانيا 
للشـهر الثاني والتـي يتصارع فيها حول الشـرعية كل 
مـن الرئيس المنتخب ولد الشـيخ عبد اللـه وجنرالات 

الجيش المندسين في الشأن السياسي.
واعتمد هؤلاء المحللون، وبعضهم مقرب من رئاسـة 
الجمهوريـة، فـي تحليلاتهـم هذه،علـى أمـور منها أن 
جنـرالات الجيش والنواب التابعـين لهم قد عمقوا دقة 
المسـمار وصعدوا خلافهم مع الرئيس ولد الشـيخ عبد 
الله لمسـتوى أبعد احتمالات المصالحة مما دفع بالأمور 

نحو التوتر.
وجـزم هـؤلاء المتابعـون بـأن الرئيس ولد الشـيخ 
عبد الله قد حوصر الآن ولم يعد أمامه من خيار سـوى 
الإقـدام على إقالـة الجنرالين عبـد العزيـز والغزواني 
وحل البرلمان أو الاسـتقالة من منصبه والتي سـبق أن 

نقل عنه رفضه التام لها.
وينتظـر الموريتانيون على أحر مـن الجمر بث قناة 
«الجزيرة» لمقابلة أجرتها أمس مع الرئيس ولد الشـيخ 
عبـد اللـه خـلال زيارته التـي ينهيهـا اليوم لاسـبانيا 

متوقعين أن يكشف فيها عن نواياه ومواقفه مما يجري 
في البلاد.

وقد ذهبت افتتاحيات الصحف الموريتانية أمس في 
الاتجـاه المنذر بالتصعيـد حيث توقعت صـدورا قريبا 
لقراري عزل الجنرالات لاسـتمرارهم في تأزيم الوضع 
وحـل البرلمان الذي لم يعد رئيس الجمهورية يملك فيه 

أغلبية تمكنه من مواصلة العمل.
ووضعـت الصحف الموريتانية التـي تركز على هذه 
الأزمـة دون غيرهـا، احتمـالات لمـا قـد يؤدي لـه قرارا 

الإقالة وحل البرلمان من احتمالات.
ولم تستبعد الصحف أن يلجأ الجنرالان عبد العزيز 
والغزواني اللذان يسـيطران على الناحية العسـكرية 
والأمنية في موريتانيا لانقلاب عسـكري على الرئيس 
المنتخب في حالة ما إذا أعفاهما من منصبيهما في قيادة 
الأركان العامة وقيادة الأركان الخاصة بالرئاسة، وهو 

ما سيعيد موريتانيا لما قبل المربع الأول.
غير أن كتابا وسياسيين موالين للرئيس لا يرون أن 
قرار الإقالة سـيؤدي لشيء سـوى أنه سيزيح العرقلة 
الكبـرى ويعيـد التـوازن للنظـام كمـا أنهـم يـرون أن 
الانقلاب على الرئيس أشـرف له من البقاء مرهونا في 

عنق زجاجة.      
ويقلـل هـذا الطـرف المحرض مـن أهميـة الجنرالين 
ويـرى أنهمـا لا يتوفـران علـى مـؤازرة داخـل كبـار 
الضبـاط الذيـن يرون فـي ترفيعهمـا المفاجـىء وغير 
المسـتحق لرتبة جنرال استهتارا بالتراتبية العسكرية 

في الجيش.
أما حل البرلمان الذي لم يعد ثمة خيار غيره فسيعيد 
تشـكيل السـاحة السياسـية الموريتانيـة على أسـس 
جديدة لا يمكن التكهن بمن سيفوز فيها لاعتمادها على 

معياري القبيلة والمال.  
ونشـرت يومية «الأخبـار» في صفحتها الرئيسـية 
مقالا مطولا تحت عنوان «الهدنة في خطر» سلطت فيه 
الضوء على مختلف مظاهر الأزمة بشـيء من التحليل 
مؤكـدة أن موريتانيا باتت تعيش مأزقا سياسـيا بالغ 

الخطورة. 
أما يومية «السفير» فقد خصصت صفحتها الرئيسية 
أمس لنقل وقائع المؤتمـر الصحافي الذي عقده أعضاء 
مجلـس الشـيوخ للرد علـى تصريحات حـرم الرئيس 
الأخيرة حيث نقلت عن الأسـتاذ يحيى ولد عبد القهار 
شـيخ مقاطعـة أوجفت وقائـد النـواب المتمردين قوله 
ان «تصريحـات حـرم رئيـس الجمهوريـة اهانـة لـكل 

البرلمانيين وللشعب الموريتاني».
وحول الأزمة القائمة بين البرلمان ومؤسسة الرئاسة 
كشـفت يومية الصحافة فى مقال نشرته على صفحتها 
برئيـس  للإطاحـة  «مخطـط  أسـمته  عمـا  الرئيسـية 

الجمهورية بطريقة دستورية». 
وحول مظاهـر أزمة الأغلبية الحالية نشـرت يومية 
الامـل الجديـد مقـالا تحدثـت فيه عـن تكهنـات ترجح 
أن يقـوم رئيـس الجمهوريـة بإقالة الجنـرالات أو حل 

البرلمان 

صحف تخشى انقلابا عسكريا ورأي عام ينتظر الرئيس في «الجزيرة»

الموريتانيون يتوقعون تعمق الازمة السياسية 
ببلادهم في الايام القليلة المقبلة

ذكـرت  اي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
صحف جزائرية صـادرة امس الثلاثاء 
أن انفجار قنبلتين أدى إلى مقتل جندي 
وإصابة سـبعة، بين عسـكريين ورجال 
المطافـئ ومدنيـين ورجـال أمـن بولاية 
البويـرة، فيمـا تمكنت قـوات الأمن من 

قتل مسلحين اثنين في عملية منفصلة.
وذكـرت ذات المصادر أن الانفجارين 
وقعـا الاثنـين بالجهـة الغربيـة لولاية 
البويرة (120 كيلومتراً شرق العاصمة) 
واسـتهدفا جنودا كانوا بصدد تمشيط 
المنطقـة بعـد انفجـار قنبلـة أدت إلـى 
إصابة سـائق شـاحنة. وقالت المصادر 
عينهـا أن المسـلحين فجـروا القنبلتـين 

عـن بعـد، حيـث انتظروا لحظـة ركون 
شـاحنة عسـكرية أمام القنبلـة الثانية 
وفجروها، وهو ما خلـف هذا العدد من 

الجرحى.
وقـد نجـا صحافيـون مـن جريدتي 
مـن  اليومـي»  و«الشـروق  «الخبـر» 
مهمـة  فـي  كانـوا  فيمـا  الانفجاريـن، 

إعلامية.
وفـي عمليـة منفصلـة قتلـت قـوات 
أمـس  ليـل  اثنـين  مسـلحين  الجيـش 
الاثنين في اشتباك بمنطقة بودواو (40 
كيلومتـراً شـرق العاصمـة) وصادرت 

سلاحين من نوع كلاشينكوف.
من جهة أخـرى أحصت قيادة الدرك 

الوطني خلال الأشـهر الخمسـة الأولى 
مـن العـام الجـاري 196 قضيـة تتعلق 
بالمتاجـرة غيـر المشـروعة بالأسـلحة، 
مشيرة إلى توقيف 335 شخصا استفاد 
188 منهـم من الإفـراج المؤقت فيما تمت 
إحالـة 147 إلـى العدالـة. مـن ناحيـة 
أخـرى، بلغ عدد المتشـددين المسـلحين 
المدرجين في قوائم الإرهاب لدى وزارة 

الداخلية 338 مطلوبا.
سـاعة»  «آخـر  صحيفـة  وقالـت 
الجزائرية أن هذا العدد يشمل مسلحين 
تابعين لمـا كان يعـرف بتنظيم الجماعة 
(تنظيـم  والقتـال  للدعـوة  السـلفية 
القاعـدة فـي بـلاد المغـرب الإسـلامي) 

الإسـلامية  الجماعـة  مـن  وعناصـر 
المسـلحة، التـي سـيطرت علـى العمـل 
المسـلح في تسـعينيات القـرن الماضي، 

وفصائل مسلحة أخرى.
وأضافـت الصحيفة نقـلا عن مصدر 
أمني لم تكشـف عـن هويتـه، أن معظم 
المحاكـم  أصـدرت  المطلوبـين  هـؤلاء 
الجزائريـة أحكامـا بالسـجن في حقهم 
لمـدد تتـراوح بـين المؤبد والسـجن لمدة 
خمـس سـنوات نتيجـة تورطهـم فـي 
أعمـال عنف وإرهـاب. وقالت أن معظم 
هؤلاء المطلوبين هم من ولايات الجزائر 
وبومرداس وتيزي وزو وتبسة وباتنة 

ووادي سوف شرق البلاد.

قتلى وجرحى في اعتداءات مسلحة بالجزائر

وزارة  نصحـت  رويتـرز:  ـ  طرابلـس   ■
الخارجيـة الليبيـة مواطنيها امـس الثلاثاء 
بعـدم السـفر الـى سويسـرا لأنهـا تخشـى 
القـاء  بعـد  قمعيـة»  «لإجـراءات  تعرضهـم 
القبض على أحد انجـال الزعيم الليبي معمر 

القذافي في جنيف.
ونشب نزاع بين دولة سويسرا المستوردة 
للنفـط وبـين ليبيا عضـو منظمـة اوبك حول 
تمـوز/  15 يـوم  القذافـي  هانيبـال  اعتقـال 

يوليو الذي اتهم مع زوجته باسـاءة معاملة 
اثنـين من الخدم. وقال محامـي نجل القذافي 
ان هنيبعل وزوجته اللذين اطلق سـراحهما 
بكفالـة فـي انتظـار المحاكمـة بعـد يومين من 

الاعتقال ينفيان هذه الاتهامات.
وقالت الوزارة في بيان من خمسة سطور 
التـي  «التعسـفية»  للاجـراءات  نظـرا  انـه 
اتخذتها السلطات السويسرية ضد مواطنين 
ليبيـين وعرب وعـدم تقديم الاحتـرام اللازم 

لهـم واهانتهم فان الـوزارة تنصح المواطنين 
الليبيـين بعدم السـفر الى سويسـرا لتفادي 

مثل هذه الاجراءات القمعية.
وجـاءت هـذه الخطـوة بعد سلسـلة من 
الاجـراءات التـي اعلنتهـا ليبيا وتسـتهدف 

المصالح السويسرية.
وفي الاسـبوع الماضي قالت طرابلس انها 
اوقفـت شـحنات النفـط الـى سويسـرا كمـا 
علقـت اصـدار تأشـيرات دخـول للمواطنين 

السويسريين.
وأمر مسـؤولون باللجـان الثورية، وهي 
قوة سياسية موالية للقذافي بعض الشركات 
السويسرية في ليبيا بإغلاق ابوابها واعتقل 
اثنان من السويسريين باتهامات مختلفة مما 
ادى الى احتجاج شـديد اللهجة من الحكومة 
السويسـرية. وجـاء الخـلاف بعـد الجهـود 
الليبية لتحسـين العلاقات مع الغرب بعد ان 

توترت هذه العلاقات لفترة طويلة. 

ليبيا تنصح مواطنيها بعدم زيارة سويسرا بسبب «الاهانة» 
و«الاجراءات التعسفية» بحقهم والعرب

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

فتح الماركسيون المغاربة على انفسهم بابا للهجوم 
عليهـم واتهامهـم بالخيانـة الوطنيـة بعـد تلاوتهـم 
فـي مؤتمرهـم الاخيـر برقيـة مـن امـين عـام جبهـة 
البوليزاريو، وتستعد عدة هيئات واحزاب سياسية، 
تغيـب عـن الحيـاة السياسـية وتحضر في المواسـم 
الانتخابيـة او مواسـم قضيـة الصحـراء، لتصعيـد 
الهجـوم على الماركسـيين المغاربـة الذين غـردوا منذ 
منتصف السـبعينات خارج السرب المغربي بتأييدهم 

لحق الصحراويين في تقرير المصير. 
هـذه  اهميـة  مـن  المغاربـة  الماركسـيون  ويقلـل 
الاحتجاجـات والاتهامات ويقولون انهم منسـجمون 

ازمـة  انـدلاع  منـذ  مواقفهـم  هـذه  وان  انفسـهم  مـع 
الصحراء.

وامام مقر حزب النهج الديمقراطي بالدار البيضاء 
احتشد عشرات من ناشطي حزب التجديد والإنصاف 
عشـية الاثنـين في وقفـة احتجاجية «تنديـدا بموقف 

النهج من قضية الوحدة الترابية».
وقالـت وكالـة الانبـاء المغربيـة ان المشـاركين فـي 
هـذه الوقفـة الاحتجاجيـة عبـروا عـن «اسـتنكارهم 
لتـلاوة برقيـة المدعـو (محمـد) عبـد العزيـز أثنـاء 
الجلسـة الافتتاحيـة للمؤتمـر الوطنـي الثاني لحزب 
النهـج الديمقراطـي» وادانتهم لما وصفـوه بـ«الموقف 
الخيانـي» لقيـادة حزب النهـج الديمقراطـي المعادي 

للقضية الوطنية.
ورفع المشـاركون خـلال هـذه الوقفة عـدة لافتات 
وشـعارات نـددوا مـن خلالهـا بـ«المواقـف السـلبية 
التي مـا فتئ يعبر عنهـا حزب النهـج الديمقراطي من 

قضية الوحـدة الترابية للمغـرب»، مطالبين في نفس 
الوقت بالوقـوف في وجه كل الممارسـات الهادفة إلى 
الخـروج عـن الإجمـاع الوطنـي بخصـوص القضية 
الوطنيـة والاسـتخفاف بالتضحيات الجسـيمة التي 
قدمها الشـعب المغربي من أجـل المحافظة على وحدته 

من طنجة إلى الكويرة».
لاتخـاذ  الوطنيـة  التنظيمـات  كل  ناشـدوا  كمـا 
مبـادرات جـادة ومسـؤولة لمواجهة «أعـداء الوحدة 
الترابية»، ودعوا الجميع «للتصدي لكل من سولت له 

نفسه المس بالوحدة الترابية للبلاد».
ولم تكن برقية محمد عبد العزيز الامين العام لجبهة 
البوليزاريـو اول «انتهاك» لحـزب النهج الديمقراطي 
لـ«الاجمـاع المغربي» في قضية الصحـراء، فلقد تبنى 
الحزب دائما موقفا مؤيدا لحق الصحراويين في تقرير 
المصيـر ودفع ثمـن باهظا لهـذا الموقف حيـث اعتقلت 
قياداته في منتصف السبعينات ووجهت لهم اتهامات 

بالخيانة العظمى وحكم على العشـرات منهم بأحكام 
قاسية وصل بعضها الى المؤبد.

وابـدى حـزب النهـج الديمقراطي في نهايـة 2006 
اسـتعداده للعـب دور الوسـيط بـين المغـرب وجبهة 
البوليزاريو وهو ما اثار اسـتياء الاوسـاط الرسـمية 

المغربية.
التجديـد  حـزب  رئيـس  أشـهبار  شـاكر  وقـال 
والإنصـاف ان حزبـه «ضـد أي موقـف يمـس وحـدة 
الشـعب المغربي والوحدة الترابية للمغـرب»، مؤكدا 
أن الجبهـة الداخلية للمغرب قوية وان المغاربة الذين 
لن يسـمحوا بالمس بتماسكها يساندون بقوة مشروع 

الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية.
وشدد على ان كافة المغاربة سيظلون أوفياء لقسم 
المسـيرة الخضـراء، مطالبـا بمحاسـبة كل مـن يمس 

بالوحدة الترابية للبلاد .
وندد حزب الوسط الاجتماعي بمواقف وأطروحات 

حزب النهـج الديمقراطي من الوحدة الترابية للبلاد ، 
ووصفهـا بأنهـا «مواقـف صادمـة» لمشـاعر الاجمـاع 
الوطنـي حول هذه القضية التـي «هي فوق كل اعتبار 

ولا تقبل المساومة» .
وأكـد الحـزب فـي بـلاغ ان مواقـف وأطروحـات 
حزب النهج الديمقراطي تهـدف الى «المزايدة والتميز 

بمعاداة كل ما هو وطني وكل ما يجمع المغاربة».
وينتمي حزب التجديد والانصاف وحزب الوسـط 
الاجتماعـي الى التيارات اليمينيـة القريبة من اجهزة 
السياسـية  الحيـاة  فـي  فاعلـة  تعتبـر  ولا  السـلطة 

المغربية.
وقلـل عبد اللـه الحريف الامين العـام لحزب النهج 
الديمقراطـي مـن اهميـة الوقفـة الاحتجاجيـة امـام 
مقـر حزبه وقـال لـ«القدس العربـي» ان مجموعة من 
«المرتزقة (40 شـخصا) دفع لهم البوليـس أموالا لكي 
يتجمعـوا امـام المقـر ويرددوا شـعارات ضـد الحزب 

ومواقفه».
واوضـح الحريـف وهـو معتقـل سـابق ان موقف 
حزبـه مـن قضيـة الصحـراء الغربيـة موقـف مبدئي 
وواضـح: «فنحـن دائمـا نؤمـن بحـق الصحراويـين 
فـي تقرير مصيرهـم وندعو الـى مفاوضات مباشـرة 
للوصـول الـى حـل سـلمي لهـذا النـزاع الـذي يؤرق 

المغرب والصحراويين ومنطقة المغرب العربي».
ووصـف الامـين العـام لحـزب النهـج الديمقراطي 
السياسـة الرسـمية المغربيـة تجـاه نـزاع الصحـراء 
بالتناقض، وقال ان الدولة المغربية هي التي قبلت في 
القمة الافريقية الـ18 التي عقدت في العاصمة الكينية 
نيروبي في حزيران(يونيو) 1981 بحق تقرير المصير 
للصحراويـين وهي التي تجـري مفاوضات مباشـرة 
مع جبهـة البوليزاريو تحت رعايـة الامم المتحدة منذ 
حزيران(يونيـو) 2007 وهـذا ما كنا نطالـب به دائما 

ولم نغير موقفنا».  

وصفوا قيادييها بالمرتزقة وجددوا تمسكهم بـ«حل عادل» لنزاع الصحراء الغربية

الماركسيون المغاربة يقللون من اهمية تحرك احزاب «مجهرية» احتجت على موقفهم «المؤيد» للبوليزاريو

■ تونس ـ وكالات: يعقد الحزب الحاكم في تونس 
«التجمـع الدسـتوري الديمقراطـي» اليـوم الأربعاء 
مؤتمـره العام الخامـس منذ العـام 1987، فيما البلاد 
مقبلـة علـى اسـتحقاقات سياسـية عـدة، وتحديات 

اقتصادية وأخرى اجتماعية متشعبة.
وسـتتواصل أعمـال هذا المؤتمـر على مـدى أربعة 
أيام، وذلك للمصادقة على ثماني وثائق تهم الجوانب 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى 
جانب انتخاب أعضاء اللجنة المركزية (343 عضوا)، 

وأعضاء الديوان السياسي (المكتب السياسي).
وينتظـر أن يتابع أعمال هـذا المؤتمر مندوبون عن 
92 حزبا سياسـيا ومنظمة دولية، إلى جانب أكثر من 
170 شـخصية سياسـية وحزبية مـن 22 دولة عربية 

وأفريقية وغربية.
واختـار التجمـع الدسـتوري الديمقراطـي شـعار 
«التحـدي» لهـذا المؤتمـر، الـذي تنظـر إليـه القـوى 
السياسـية التونسـية بكثير من الاهتمـام لاعتبارات 
تتعلق بطبيعة الشـعار وما يتوقع من الحدث. ويرى 
مراقبـون أن إختيار هذا الشـعار ليـس صدفة، وإنما 
أملتـه تحديات المرحلـة المقبلة التـي تنتظرها البلاد، 
إذ قـال الرئيس زين العابدين بـن علي، الذي يترأس 
أيضا التجمع الدسـتوري الديمقراطي، خلال اختتام 
الدورة العاديـة للجنة المركزية للحـزب الحاكم «وإذ 
اخترنا لهذا المؤتمر التحدي شـعارا، فـإن ذلك تعبير 
عمـا يحدونـا مـن إرادة قويـة وتصميـم ثابـت علـى 
اجتيـاز العراقيـل والصعوبات، وعلـى تحقيق مزيد 

المكاسب والإنجازات». 
وتربـط القـراءات لهذا الشـعار بالتحديـات التي 

تنتظر البلاد على صعيد التنمية بأبعادها السياسـية 
ترسـيخ  بمعنـى  والاجتماعيـة،  والاقتصاديـة 
السياسـية  والتعدديـة  والحريـات  الديمقراطيـة 
لبنـاء مجتمـع تسـوده الديمقراطيـة، بالإضافـة إلى 
الاستجابة لرهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
لجهة تقليص نسـبة البطالة، أو اسـتقطاب الشـباب 

ومزيد تعزيز دور ومكانة المرأة.
ويعترف الحزب الحاكم في تونس بهذه التحديات، 
ويعتبـر بن علـي أن بلاده تمر بمنعطـف مصيري في 
طريقهـا نحو ترسـيخ الحداثة والارتقـاء بالنظر إلى 
الظـرف العالمي الدقيق والمتغيـر، ويؤكد حرصه على 
أن «يرقى هذا المؤتمر إلى مسـتوى التحديات المرتقبة 

والرهانات المقبلة».
ولكنه شـدد في المقابل على القول «أردنا للإصلاح 
أن يكـون شـاملا، سياسـيا واقتصاديـا واجتماعيـا 
تونسـي  كل  ثمـاره  مـن  يسـتفيد  وأن  وثقافيـا، 
وتونسية»، وذلك في إشـارة إلى أن المسألة تهم كافة 

الشعب التونسي بكل فئاته وأطيافه السياسية.
ولعلـه لهذا السـبب، لم يتـردد الوجه السياسـي 
المعارض محمـد مواعدة الأمين العام السـابق لحركة 
القـول  فـي  التونسـية  الاشـتراكيين  الديمقراطيـين 
إن شـعار هـذا المؤتمر إنمـا «يتجـاوز حـزب التجمع 
الدستوري الديمقراطي إلى المجتمع التونسي بجميع 

أصنافه وأطيافه وتركيباته».
ورأى مواعـدة فـي تصريـح صحافـي أنـه إذا كان 
حزب التجمع يتحمل مسـؤولية أساسـية في تحقيق 
التنمية السياسـية ضمن المشـروع التنموي الشامل، 
فإن بقية الأحزاب والأطراف تتحمل أيضا المسؤولية 

نظرا لجسامة التحديات القائمة والمتوقعة.
من جهته رأى البرلماني التونسـي هشـام الحاجي 
في شعار المؤتمر «دلالة عن فتوة ونضج حزب التجمع 
الدسـتوري الديمقراطـي، وإدراكـه لحجـم تحديات 

المرحلة القادمة على ضوء إكراهات العولمة».
وقال الحاجي في تصريحات صحافية ان جملة من 
الإشارات الإيجابية برزت في الأونة الأخيرة سيكون 
لها كبير الأثر على تطور الحياة السياسية في البلاد، 
لعـل أهمهـا نزعـة التشـبيب داخـل حـزب التجمـع، 
وتعزيـز مبدأ قبـول الاخر، ما يعنـي تكريس الحوار، 

والتعددية السياسية، وترسيخ ثقافة الديمقراطية.
وبحسـب الهـادي المهنـي، الأمـين العـام للتجمـع 
الدسـتوري الديمقراطـي، الذي قارب عدد منتسـبيه 
خـلال العام الجـاري مليونين و200 ألـف عضو، فإن 
نسـبة التجديد خلال هذا المؤتمر سـتبلغ 83٪، فيما 
قـدر نسـبة حضـور المـرأة بنحـو 38٪. وينتظر أن 
يشـهد هذا المؤتمر مشـاركة واسعة من الشـباب، كما 
ينتظـر أن يصـادق علـى ميثاق شـبابي ينسـجم مع 
طبيعـة الخطـاب السياسـي الـذي كثيرا مـا أكد على 
ضـرورة إشـراك الشـباب فـي دفـع مسـيرة التنمية 

بالبلاد.
وأيا كان المغزى من اختيار«التحدي» شـعارا لهذا 
المؤتمر، فإن نتائجه سـيكون لها كبير الأثرفي المشهد 
السياسـي التونسـي، وعلى المواعيد والاستحقاقات 
السياسـية التـي تنتظرهـا البـلاد، وبخاصـة منهـا 
الانتخابـات الرئاسـية والبرلمانيـة المقـرر تنظيمهـا 
خلال شـهر تشـرين الأول (أكتوبر) مـن العام المقبل، 

والانتخابات البلدية عام 2010.

الحزب الحاكم في تونس يعقد اليوم 
مؤتمره العام تحت شعار «التحدي» 

اعضاء الحزب الحاكم في تجمع بالعاصمة امس تحضيرا للمؤتمر «الحاسم»

اعتقال مهاجرين
 غير شرعيين 
جنوب ايطاليا

الشـرطة  اعتقلـت  اي:  بـي  يـو  ـ  رومـا   ■
الإيطاليـة 16 مهاجـراً غيـر شـرعي وصلـوا 
إلـى الشـاطئ الجنوبـي للبـلاد عبـر جزيـرة 
سردينيا. وذكرت وكالة أكي الإيطالية للأنباء 
أن المهاجريـن الذيـن يعتقد أنهم مـن الجزائر 
تتراوح أعمارهم بين العشرين والثلاثين عاماً 
وكانـوا على مـتن زورقـين عندمـا اعترضتهم 

الشرطة بالقرب من كاب سبارتيفينتو. 
وأضافت الوكالة أن جميع المهاجرين كانوا 
بصحة جيدة باسـتثناء واحـد منهم اضطرت 
الشـرطة إلى إنعاشـه نتيجة الإرهاق على ما 
يبـدو. وفـي حادثة أخـرى منفصلـة، اعتقلت 
الشـرطة الإيطاليـة مجموعـة مـن 12 مهاجرا 
غيـر شـرعي بالقـرب من «بايـا دي شـيا» في 
وذكـرت  سـردينيا.  فـي  كاغليـاري  مقاطعـة 
الوكالة أنـه تم نقل المهاجرين غير الشـرعيين 
إلـى مركـز اعتقـال مؤقـت. ولإيطاليـا أطـول 
شاطئ بين دول الاتحاد الأوروبي ويبلغ طوله 
حوالـي 4500 كيلومتر، ما يجعل من الصعوبة 
بمكان علـى الشـرطة ملاحقـة المهاجرين غير 
الشـرعيين الذين يعتبرونه أفضل نقطة عبور 
لهـم إلـى أوروبا فـي سـعيهم للحصـول على 

حياة أفضل.

نقيب المحامين المغاربة 
يقاضي صحيفة «المساء»

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: أعلـن نقيب 
هيئـة المحامـين بالرباط أنه رفع دعـوى قضائية 
أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ضد مدير 
يوميـة «المسـاء» الصحافي رشـيد نينـي يتهمه 
فيها بالسـب العلنـي والقذف والتشـهير. وأفاد 
مصدر قضائي أن أول جلسـة ستعقد يوم الثامن 

ايلول/سبتمبر المقبل. 
وأوضح محمـد زيان أن الدعـوى التي ينوب 
عنـه فيهـا المحامـي سـعد السـهلي تسـتند على 
قانـون الصحافـة والقانـون الجنائـي. وتولـى 
محمـد زيـان الدفـاع عـن 4 مـن اعضـاء النيابة 
العامـة فـي المحكمـة الابتدائيـة بالقصـر الكبير 
فـي دعواهم ضـد صحيفة «المسـاء» والتي حكم 
فيهـا على الصحيفة بـ6 ملايـين درهم (850 الف 
دولار) واعتبـر الاعلـى بتاريـخ الاحـكام علـى 

الصحف بالمغرب.
وقـال زيـان أن هـذه الدعـوى جـاءت علـى 
خلفيـة اتهـام الجريـدة له بأنـه متابـع قضائيا 
بتهمة السـطو على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 
خمسـة آلاف متر مربع بمنطقة الشـمال، مشـيرا 
إلـى أن المدعـي وضـع نسـخة مـن شـهادة مـن 
المحكمة الابتدائية بالرباط تفيد بأنه لم يسـجل 
لدى مصالحهـا أية دعوى ضـده بخصوص هذا 

الموضوع.

■ الجزائـر ـ ا ف ب ـ يـو بـي أي: اعلنـت الجبهة 
الشـعبية لتحرير السـاقية الحمراء ووادي الذهب 
(بوليزاريـو) الثلاثـاء فـي الجزائـر انها مسـتعدة 
للمشـاركة فـي جولـة خامسـة مـن المفاوضـات مع 
المغـرب حول مسـتقبل الصحـراء الغربيـة لكن من 
دون حضـور الموفد الخاص لـلامم المتحدة بيتر فان 

فالسون.
ونقلـت وكالة الانبـاء الجزائرية عـن طالب عمر 
العضـو فـي قيـادة البوليزاريـو «اننـا ندعـم مبـدأ 
التفـاوض مـع المغـرب واعطـت جبهـة البوليزاريو 
موافقتها للمشاركة في جولة خامسة من المفاوضات 
بيتـر  حضـور  دون  مـن  لكـن  نيويـورك)  (قـرب 

فالسون».
وتـرى البوليزاريو ان فالسـون «منحاز للمغرب 
بعد ان صرح ان اسـتقلال الصحـراء الغربية خيار 
غير واقعي». وتجـري الرباط وجبهـة البوليزاريو 
منذ حزيران/يونيو 2007 مفاوضات مباشرة برعاية 
الامم المتحدة في ضاحية مانهاسـت في نيويورك لم 

تسفر عن نتيجة حتى الان.
وتطالـب جبهـة البوليزاريـو باسـتفتاء لتقريـر 
المصير برعاية الامم المتحدة يضع الصحراويين امام 
خيار بين الانضمام الى المغرب او الاستقلال او حكم 

ذاتي تحت سيادة مغربية كما تقترح الرباط.
وكان مبعـوث الامـين العـام لـلامم المتحـدة قال 
في تصريحات سـابقة ان اسـتقلال اقليم الصحراء 
غضـب  كلفـه  ممـا  واقعيـا»  «حـلا  ليـس  الغربيـة 
البوليزاريو والجزائر حيث رأتا ان وضعه كوسيط 

«نزيه» قد تزعزع بهذه التصريحات.
في سـياق متصل أعلن رئيـس اللجنة الجزائرية 
للتضامن مع الشـعب الصحـراوي، محرز العماري، 
امـس الثلاثاء عـن تنظيم مؤتمـر دولي فـي كانون 
الأول/ديسـمبر المقبـل لدعم الصحـراء الغربية بين 

المدن المتوائمة مع المدن الصحراوية.
القافلـة  فعاليـات  هامـش  علـى  محـرز  وقـال 
للتضامـن  الثقافيـة   - السياسـية  الجزائريـة 
مـع الشـعب الصحـراوي التـي تجـوب الولايـات 
الجزائريـة أن الهـدف من هـذا المؤتمر هو مسـاندة 
الشـعب الصحراوي فـي المطالبـة بحقه فـي تقرير 

مصيره.

وكانـت الخارجيـة الجزائريـة أكـدت فـي بيـان 
سـابق دعمها لـ«حل سياسـي عادل ودائم ومقبول 
يقوم على ممارسة شعب الصحراء لحقه الثابت في 
تقرير المصير من خلال استفتاء تقرير المصير في ظل 

احترام الاعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة».
يشـار إلـى أن الجزائـر تصـف المغـرب بالقـوة 
الاسـتعمارية فـي الصحـراء الغربيـة، وهـي تدعم 
رسـميا جبهـة البوليزاريـو وتدعـو إلـى «تصفيـة 
الاسـتعمار» عـن هـذا الإقليـم وفقـا لقـرارات الأمم 

المتحدة.
وكان المغـرب وجبهـة والبوليزاريـو عقـدا منـذ 
حزيران/يونيـو مـن العام الماضي أربـع جولات من 
المفاوضات لإيجاد حل سياسي للنزاع في الصحراء 

الغربية بمانهاست بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقد جاءت هذه المفاوضات المباشرة بين الجانبين 
اسـتجابة لدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة بان 
كي مون الذي كلفه مجلس الأمن الدولي بإيجاد حل 

للنزاع.
ورفـض المغـرب مناقشـة مسـألة تقريـر المصيـر 
فـي جـولات المفاوضـات مـع البوليزاريـو وعـرض 
حكمـا ذاتيا موسـعا علـى الصحراويـين، فيما دعت 
البوليزاريـو إلـى عـرض اقتراحـي الحكـم الذاتـي 

وتقرير المصير على الاستفتاء معا. 
والصحراء الغربية هي مستعمرة اسبانية سابقة 
ضمهـا المغـرب عـام 1975 لكـن جبهـة البوليزاريـو 
ترفـض ذلك وتطالب باسـتقلال هـذه الأرض بدعم 

صريح من الجزائر.
وقد خاضت حربا ضد المغـرب إلى أن وقعت معه 
وقفا لإطلاق النار العـام 1991 برعاية الأمم المتحدة 
التي قامت بإرسـال بعثـة (مينورسـو) لمراقبة ذلك 

وإجراء استفتاء حول تقرير المصير للصحراويين.
ويعمـل في بعثة مينورسـو حوالي 500 شـخص 

بينهم 28 جنديا و190 مراقبا عسكريا.
ويتهـم المغـرب الجزائـر بمحاولـة إنشـاء دولة 
تابعـة له عـن طريق جبهـة البوليزاريـو ويقول أن 
الحل يكمـن في مفاوضات مباشـرة وثنائيـة معها، 
فيمـا تقـول الجزائـر أن القضيـة هـي تصفيـة آخر 
اسـتعمار في المنطقـة وأن حلها يمر عبـر هيئة الأمم 

المتحدة ومنح الصحراويين حق تقرير المصير.

الجزائر ترعى مؤتمرا دوليا لمساندتها في الشتاء المقبل

البوليزاريو تريد التفاوض مع المغرب 
من دون الموفد الخاص للامم المتحدة

■ طرابلـس ـ يو بي اي: قـال مصدر ليبي الاثنين 
إن الأجهـزة الأمنيـة ضبطـت أكبـر كمية مـن مخدر 
الهيروين حتى الآن بمنطقة الواحات شرق العاصمة 

طرابلس تقدر بحوالي 50 كغ من هذه المادة.
وقـال مصـدر فـي ادارة العلاقـات بـوزارة الأمن 
العـام أن الأجهزة الأمنية تمكنت بعد تحريات دامت 
اسـابيع مـن ضبط أكبـر كمية مـن مخـدر الهيروين 
تقـدر بحوالي 50 كغ في منطقـة الواحات التي تبعد 

حوالي 600 كيلومتر.
واضـاف المصدر إن الكميـة المضبوطة تعتبر أكبر 
كمية على مسـتوى شـمال افريقيا وثانـي أكبر كمية 

تضبط على مستوى افريقيا بالكامل.
وأكد ان الكمية المضبوطة تصنف من النوع النقي 
حسـب مصطلحات المهربـين والمروجـين والذي يتم 
خلطه قبل ترويجه لتصبح مثل هذه الكمية أكثر من 

200 كغ. 

ضبط حوالي 50 كغ من الهيروين في ليبيا 



السنة العشرون ـ العدد 5958 الاربعاء 30 تموز (يوليو)  27 رجب 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 5958 Wednesday 30 July 2008

AL-QUDS AL-ARABI
تحقيقات سياسية8

ناصر والجماعة الاسلامية
نبـدأ بالزعيـم خالد الذكر جمال عبـد الناصر الذي كثرت الكتابـات والتحقيقات 
الصحافية عنه بمناسـبة الذكرى السادسة والخمسـين لثورة 23 يوليو سنة 1952. 
ويلاحـظ انني لم اتوسـع في الاشـارة الى ما نشـر وينشـر لأنني لم اجـد اي جديد 
فيها باسـتثناء بعض التعليقات مع وضد عبد الناصر خاصة من جانب القراء، لكن 
المفاجأة الحقيقية هذا العام والتي اشرنا اليها هي بيان الجماعة الاسلامية بمناسبة 
ذكـرى الثورة والذي اعده ناجـح ابراهيم وكان ثاني عمليـة مراجعة للجماعة بعد 
مبادرتها نبذ العنف. فقد صححت موقفها المعادي من عبد الناصر فاعترفت بانجازاته 
السياسية والاجتماعية لصالح الغالبية الساحقة من الشعب وتخلت عن الدعايات 
التي بثها الاخوان المسلمون بين صفوف الجماعات والحركات الاسلامية بانه الذي 
دبر حادث الاعتداء عليه عام 1954 في ميدان المنشـية بالاسـكندرية ليقوم بتصفية 
الاخوان، كما فبرك حكاية تنظيم المرحوم سـيد قطب عام 1965. واكدت الجماعة ان 
محاولة الاغتيال حقيقية والتنظيم المسلح لسيد قطب للاطاحة بالنظام حقيقي وان 
ما انتهت اليه الجماعة في هذه القضايا كان محصلة للمناقشات داخل السجون بين 
الاطـراف المختلفـة. والذي اود توضيحه هنـا انه اذا كان هناك مـن اتهموا الجماعة 
الاسـلامية بانهـا قدمت مبادرة نبذ العنف تحت ضغط الامن فـلا يمكن اتهامها بانها 
قامـت بمراجعة موقفها مـن عبد الناصر ومـن روايات الاخوان المسـلمين عنه تحت 
ضغط احد، اي ان مراجعتها هي نتيجة اقتناع حقيقي وبعد دراسة ومناقشات وان 
كانـت الامانة تقتضي منا التأكيد على ان المراجعـة التي قامت بها لنبذ العنف داخل 
السـجون كانـت باقتناع ذاتي ايضا وهو مـا صرح به وزير الداخليـة اللواء حبيب 

العادلي واكده بعده صديقنا العزيز والقيادي الاخواني الدكتور عصام العريان.
هذا عن المفاجأة الاولى اما الثانية فهي الاشـارة الواضحة لمرشد الاخوان خفيف 
الظل محمد مهدي عاكف والتي اثار فيها الشكوك رسميا وعلى اعلى مستوى قيادي 
في الجماعة، بروايتها عن حادث المنشـية باعتباره تمثيليـة مدبرة، وبذلك برأ عبد 
الناصر منها ونسـف بطريقة غير مباشـرة كما نشـر وقيل عنها من جانب الكثير من 
عناصر الجماعة وهو بدوره ازاح عقبة اخرى امام المصالحة التاريخية الكبرى التي 
بـدأت بين الاخوان والتيار المنتمي لثـورة يوليو ليكمل بذلك ما بدأه ناجح ابراهيم، 
وهذا التحول في رأيي سيكون بداية مرحلة جديدة في النضج السياسي والاعتراف 
المتبادل بالاخطاء بين الخصوم التاريخيين والذي سبقه اعتراف الناصريين بوقوع 

اخطاء فادحة من نظام عبد الناصر نحو الاخوان وتعسف مبالغ فيه ضدهم.
وقـد نشـرت جريـدة «الكرامة» الاسـبوعية المسـتقلة ـ لسـان حال حـزب حركة 
الكرامة ـ وهو احد فصائل الحركة الناصرية تصريحا اخر لناجح ابراهيم قال فيه:

«فـي اتصـال لـ«الكرامـة» بالقيادي الاسـلامي الدكتـور ناجـح ابراهيم صاحب 
الوثيقـة المهمـة بمراجعة موقـف الجماعة الاسـلامية من ثـورة يوليـو وجمال عبد 
الناصر اكد ان ما كتبه بحق الثورة وقائدها هو ما يشعر به وما يمليه عليه ضميره 
كانسـان صاحـب فكر ورؤية، وهـو تصويب وتصحيح لا يبغي به سـوى وجه الله 
تعالى. واشـار ناجح ان الاخوة في الحركة الاسـلامية مؤيدون لموقفه لأن النتيجة 
ـ مهما كانت المتاعب والهجوم ـ سـوف تكون لصالح المستقبل. واضاف انني اطالب 
الجميع بذكر الحقيقة ومراجعة اية مواقف غير منصفة بحق قادة او مراحل تاريخية 

معينة ».
وهكذا تغير موقف الجماعة من اعتبار نظام عبد الناصر باعتباره حزب الشيطان 
الى مناصر للغالبية السـاحقة، وبالاضافة الى ذلك فقد خصص صاحبنا الماركسـي 
الدكتور ابراهيم السايح عموده ـ للكبار فقط ـ في «البديل» يوم الاثنين لخالد الذكر 

وتميز بشفافية وموضوعية وانصاف لابد ان اهنئه عليها، قال:
«يقول الرسـول صلى الله عليه وسلم (اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، 
صدقـة جارية او علم ينتفـع به او ولد صالح يدعو له) هذا الحديث الشـريف يضع 
جمـال عبد الناصر على رأس قائمة اغنى زعمـاء العالم عبر كل مراحل التاريخ على 
الرغـم مـن المرتـب الهزيل الـذي كان يتقاضاه اثنـاء حياته وعلى الرغـم من ياقات 
القمصان التي كان يرسـلها للترزي ليقلبها من الناحية الممزقة الى الناحية السليمة 
حتـى لا يضطـر الى شـراء قمصـان جديدة قبـل الهلاك الكامـل للقمصـان القديمة، 
التأمين الصحي والمعاشـات والمساكن الشـعبية ووظائف التعليم المجاني تدخل في 
بنـد الصدقـة الجارية، صحيح ان عبد الناصر منحها للشـعب لأنهـا حق من حقوق 
هذا الشـعب ولكن صحيـح انها كانت اقرب الى الصدقة لأن الشـعب المصري لم يثر 
مـن اجلهـا ولم يطالـب بها ولم يكن مسـتواه السياسـي والفكري قبل ثـورة يوليو 
يسـمح بحصوله عليها، اذاعة القرآن الكريم والثمار العلمية لمجانية التعليم وحملة 
التنوير الذهبية التي نقلت مصر من الجهل المطبق الى افاق جديدة من العلم والفكر 
والنهضـة الفنية والثقافية، كلها تدخل في بند العلم الذي مازال الناس ينتفعون به 
فما زلنا حتى الان لا نملك تراثا من الاغاني سوى ما ورثناه عن زمن عبد الناصر ولا 
نملك تراثا من الاستنارة سوى ما قدمه مجتمع عبد الناصر ولا نجد تفسيرات هادئة 
معتدلة لشـؤون الدين الا في الاذاعة التي اسسـها عبد الناصر رغـم اتهام الاغبياء 
والحمقى له ولعهده بالشيوعية والالحاد، الابناء الصالحون الذين مازالوا يدعون 
لعبد الناصر كثيرون للغاية، الفلاح الذي نقله عبد الناصر من العبودية الى الآدمية، 
القـرى والنجـوع التـي منحها عبـد الناصر كهرباء السـد العالي وانقذهـا من ظلام 
دامـس في الديار والشـوارع والحواري والعقـول والنفوس، الفقـراء والمعدومون 
الذين انقذهم التعليم المجاني من توارث فقر وذل وعبودية ابائهم واجدادهم، مئات 
الالاف الذين تعلموا من عبد الناصر حتمية الانخراط في العمل العام والالتزام بقيم 
الشرف والكرامة ونظافة اليد ونقاء الضمير ومازالوا يواصلون رسالتهم الى اليوم 
وينقلونهـا الى ابنائهـم واحفادهم. مازال كتاب عبد الناصـر مفتوحا يتلقى كل يوم 
وكل سـاعة وكل دقيقة وكل ثانية حسـنات جديدة يزداد بها بياضا ونقاء واشراقا، 
مـازال عبـد الناصـر زعيما لـكل الشـرفاء والنبـلاء والصادقين واصحـاب الضمير 
الوطني والشخصي اليقظ النظيف، مازال عبد الناصر هو ضمير هذه الامة ووجهها 

المشرق الوضاء وسوف يظل هكذا الى ان يرث الله الارض ومن عليها».
و لـو اردت او اراد غيـري مـن انصـار خالـد الذكر رغـم كثرتنا ان نكتـب عنه لما 
اسـتطاع واحـد منا ان يكتب بمثل هذه الشـفافية والانصاف، فجـزاه الله عني اولا 

وعنكم بعد ذلك خير الجزاء.

معارك وردود
والى شـيء من المعـارك والردود المتنوعـة التي يضرب اصحابها فـي كل اتجاه. 
وابـدأ بصديقنـا العزيـز بـ«الاهرام» صلاح منتصـر وعضو مجلس الشـورى الذي 
انتقد يوم الاثنين في عموده اليومي ـ مجرد رأي- مقال المستشار محمود الخضيري 
نائب رئيس محكمة النقض في «المصري اليوم» لهجومه على المفتي الدكتور الشيخ 
علي جمعه بسـبب قوله انه لا يسـتطيع ان يدلي بالرأي في سؤال عن جواز تصدير 

الغاز لإسرائيل وقال صلاح:
«واذا كان البسـطاء يلجـأون الـى رجـال الديـن لسـماع رأيهم في كل امـر الا ان 
الغريـب ان يفعل ذلك من في درجة ثقافة عالية، فلا علاقة لبيع الغاز او خلافه حتى 
لـو كان لإسـرائيل بفتاوى الحـلال والحرام والتـي لها صفة الثبـات بينما موضوع 
الغـاز مـن القضايا المتغيرة التـي يحمد للمفتي انـه لم يصدر فيها حكمـا، ورد الامر 
الى مناقشـات المواطنـين الدنيوية، لماذا نريـد الزج برجال الديـن الى مناطق يجب 
الا يدخلوهـا ونحول مصر بقصد او بحسـن نية الى دولـة دينية يحكمها رأي رجال 

الدين في كل أمر ؟!».
ولو تركنا صلاح و«الاهرام» واتجهنا الى زميلنا ياسر الزيات احد مديري تحرير 
«البديـل» لوجدناه فـي نفس اليوم يهاجـم الذين فرحوا لفتوى المفتـي بعدم جواز 

توريث الحكم في النظام الجمهوري الديمقراطي وقال عنهم:
«قـد يهلـل المهللون لتلـك الفتوى لكننـي ارجوهـم ان ينتبهوا الـى وجهها الاكثر 
خطـورة وهو زحف الدين على السياسـة، تبـدو الفتوى جيدة لأنهـا ضد التوريث 
ولكننا اذا تقبلناها سنحتاج الى فتوى اخرى من البابا شنودة حول التوريث تلزم 
الاقباط بموقف موحد منه وسـيكون مأزقـا كبيرا لو اختلفت فتوى جمعة عن فتوى 
شـنودة وسـيصبح المأزق اكبر اذا خرجت كل طائفة بفتوى تخصها وكلها سـتكون 
فتاوى مقدسـة لأنها صادرة عن اشـخاص يمتلكون سـلطة روحية ويعتقدون انهم 
يتكلمون باسم الله. على الشيخ ان يولي وجهه شطر القبلة وعلى القس ان يقف في 
المذبح وعليهما ان يتفرغا لتنظيم العبادات وارشـاد البشر الى الشعائر الصحيحة 
وعليهمـا ان يتـركا الدولة فـي حالها والا يشـغلا بالهمـا بقضايا مثـل التوريث لأن 

التوريث لن يحدث سواء افتى المشايخ بذلك او لم يفتوا».
امـا زميلـه وصديقنـا رئيـس التحرير محمد سـيد سـعيد فخاض معركـة اخرى 
مختلفة بسـبب الاعتداءات التي تعرض لها بعض شـباب 6 ابريـل على الكورنيش 

بالاسكندرية قال:
«الوصـف الذي قدمـه بعض شـباب 6 ابريل الـذي اعتقل في الاسـكندرية لمجرد 
رفـع علم مصرلعملية القبـض عليهم مرعب. قال الشـباب ان البلطجية احاطوا بهم 
فجأة في دقائق معدودات وعلى الفور اخرجوا امواس من تحت السنتهم وهددوهم 
بهـا وظلوا يضربـون فيهم طوال الوقت سـواء في الطريق الى اقسـام الشـرطة او 
في الاقسـام نفسـها.. ماشـي الضرب واخدين عليه ولكن ماذا عـن حكاية الامواس 
هذه؟ وكيف طرأت على بال احد ضباط الشرطة الكبار او الصغار ومن وافق عليها؟ 
وهـل يعلم بها السـيد وزيـر الداخليـة ؟ وما رأي أكثـر ضباط الشـرطة أدبا خاصة 
الذين يتعاملون مع الصحافيين وبعض الشـباب الذين قبـض عليهم بهذه الطريقة 
المذهلة صحافيون ومدونون وجميعهم مثقفون؟ هل اعترض احد منكم؟ ام نسـجل 
عليكـم من اجل توثيق ما حدث لهذه الامة عـدم اعتراضكم او موافقتكم الضمنية او 

الصريحة».
لا. لا. هـذه مبالغـات مـن صديقنـا محمـد نحـو الامـواس تحـت الالسـنة فهـذه 
يسـتخدمونها للحلاقـة لا للاعتـداء بهـا على شـباب 6 ابريل وهي من نـوع جيليت 
جـي تو .. غالية الثمـن . ونفس الحادثة تناولها في نفس اليـوم زميلنا بـ»الاهرام» 

والكاتب الاسلامي الكبير فهمي هويدي في مقاله بالصفحة الاخيرة فقال عنها:
«من الكاسـب والخاسـر في عملية قمع شـباب 6 ابريل الذين خرجوا في مسـيرة 
بالاسـكندرية ارادوا بها ان يحتفلوا علـى طريقتهم بذكرى ثورة 23 يوليو من خلال 
ترديد الاناشـيد وحمـل العلم المصري واطـلاق طائرة ورقية مطليـة بألوان العلم؟ 
ورغـم انهم كانوا عشـرات من الشـباب المسـالم الا ان الشـرطة وجنـاح البلطجية 
التابـع لها اصروا على تفريقهـم والقاء القبض عليهم وتأديبهم بوسـائل عدة، كان 
السـباب والضرب والركل حدها الادنى، لقد تحولـت العملية الى فضيحة لمصر، ان 
هؤلاء الشـباب ليس لديهم مشروع سياسي ولا هم حزب منظم يخشى بأسه وغاية 
مـا يتطلعـون اليه ان يعيشـوا حاضرا وغـدا افضـل . نعم هم غاضبـون محتجون 
لكنهـم يعبرون عن مشـاعر حقيقية موجودة فـي البلد ولو ان بـين اولي الامر عقلا 
رشـيدا لدعا الى الجلوس الى اولئك الشبان والاسـتماع اليهم ومحاورتهم بدلا من 
ان تحاورهم هراوات الشرطة وعضلات البلطجية واسلحتهم البيضاء، ولكن يبدو 
ان ذلـك مطلب صعب لأن هناك اصرارا على اقناعنا بأن الشـرطة واجهزة الامن هي 
الطـرف الوحيـد المخول لادارة الحوار مع المجتمع وان قـدر مصر ان تظل موزعة بين 

العسكر والحرامية».

معركة العبارة
والى ردود الافعال العنيفة التي احدثتها صدمة حكم محكمة جنح سفاجا ببراءة 
رجـل الاعمال الهـارب وعضو مجلس الشـورى المعـين عن الحـزب الوطني الحاكم 
وصاحب عبارة الموت (السـلام 98 ) ممدوح اسـماعيل، وقد بدأت تكثر وتزداد عنفا 
وغضبـا وذهـولا مما يحدث، ولن نتمكن في تقرير اليوم من اسـتيعاب ما نشـر كله 
امس، وسـنؤجل بعضه الى الغد، ونفسـح مسـاحة اكبر لهذا الحدث الذي سـيفتح 
معركة اخرى سـيعاني منها النظام كثيرا، ففي «الدسـتور» قـال زميلنا بـ«الاهرام» 

والكاتب الاسلامي الكبير فهمي هويدي:
«حكـم البراءة الذي صـدر لصالح مالك العبارة التي قتلت الف مصري لا يشـكل 
صدمـة للمجتمع فقط ولكنه بمثابة صفعة قوية ايضا مسـكونة بـالازدراء والاهانة 
لثمانين مليون مصري من حقهم الآن ان يتسـاءلوا: اذا كان المسؤولون عن الشركة 
مالكة العبارة قد تمت تبرئتهم من قتل الف مواطن فمن المسؤول عن قتلهم اذن؟ هل 
يعقـل ان يكون الرد بعد سـنتين من البحث والتقصـي والمرافعة ان الحادث قيد ضد 
مجهول وان دماء الالف مواطن اهدرت ارواحهم وازهقت واجسـامهم التي نهشـتها 
اسـماك القـرش دون ان يكون هناك مسـؤول عن كل ذلك؟ هل يعقـل ان يصدر حكم 
بالحبس سـتة اشـهر على رئيس تحرير «الدسـتور» لأنه تحدث عن صحة الرئيس 
فـي حين يبـرأ المتسـببون في قتل الـف مواطـن مصري؟ هـل يعقل ان تعلـن براءة 
المتسـببين في تلك الجريمة البشعة وكبيرهم حر طليق في لندن منذ سنتين في حين 
يلقى في السـجون والمعتقلات شـباب 6 ابريل الذين كانت كل جريمتهم انهم رفعوا 
علم مصر وخرجوا في مسـيرة تحتفل بذكرى ثـورة 23 يوليو؟ ما حدث في القضية 
لا يصـدق، وكمـا قيل بحق، فإن الف حكم بالبراءة لا يمكن ان يغلق الملف او يغسـل 
دمـاء الالـف مصري او يطـوي احزان اهلهـم وذويهم، وفي كل الاحـوال فان الحكم 
بملابسـاته المختلفة من شـأنه ان يهز ثقة النـاس في القضاء وتقنعهـم بانه لم يعد 

الوسيلة التي يعتمد عليها لا في اقرار العدل ولا في استجلاء الحقيقة».
ونتحـول بسـرعة الـى «المصـري اليـوم» امس ايضـا والتعليـق الـذي ادلى به 
المستشـار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض لزميلنا طارق امين، وأعيد التأكيد 
بـان الجريدة ومكتبهـا بالقاهـرة لا دخل لهما بالحكـم القضائي او بموقـف النيابة 
العامـة وان دورهما في هذه النوعية من المشـاكل والمعارك هو عرض وجهات النظر 

المختلفة فقط ووضعها امام القارئ ليحكم على قول المستشار مكي:
«براءة ممدوح اسماعيل مالك العبارة المنكوبة وجميع المتهمين لم تبدأ في محكمة 
جنـح سـفاجا امس الاول، بل بـدأت في النيابـة العامة وتحديدا من قـراري الاتهام 
والاحالـة الـى المحاكمـة الصادرين منهـا، والخطأ في الحكـم بدأ مـن النيابة وليس 

مـن المحكمـة، والنيابـة العامـة فـي رأيي 
هـي التي مهـدت لصدور ذلـك الحكم لأنها 
احالـت المتهمـين بتهمـة محـددة تتلخص 
في انهم علموا بغرق العبارة ولم يخطروا 
اجهـزة الانقاذ. هذه هـي التهمة التي تمت 
احالتهـم بسـببها للمحاكمـة وبـدأت فـي 
التـداول داخلهـا مسـقطة بذلـك كل التهم 
الاخرى سـواء ما اتصل بسلامة السفينة 
او سـلامة اجراءات تسـييرها وحمولتها 
الزائـدة وهو الامر الـذي كان مثار اهتمام 
الناس كافةز ان النيابة العامة اسـتبعدت 
ايضـا اخطاء الاجهزة المختصة بالتفتيش 
على سلامة السـفينة وتسـييرها وجميع 
وقامـت  والدوليـة  المحليـة  الشـهادات 
بتجزئـة او تقطيـع اوصـال القضيـة رغم 
ان التهمـة واحدة فتمت احالـة 59 موظفا 
بهيئـة السـلامة البحرية وموانـي البحر 
الاحمـر الى المحاكمـة التأديبيـة وبالتالي 
فـان تهم هـؤلاء تتعلـق بكارثـة العبارة، 
وهي تهم كان يجب محاكمتهم عليها داخل 
المحكمـة فلماذا لـم يقدم هـؤلاء الموظفون 
المخطئون والذين تتـم محاكمتهم تأديبيا 
عـن نفس التهمـة الى محكمة سـفاجا، ان 
التهمـة التـي كان يحاكـم عليهـا ممـدوح 
اسـماعيل هـي انـه علـم بغـرق السـفينة 
ولـم يبلـغ وفـي اي سـاعة وبالتالـي اذا 
اثبـت اسـماعيل انـه ابلغ فانه سـيحصل 
على البـراءة، والحكم يدور حول هل علم 
ممدوح اسـماعيل ام لـم يعلم، وهل اخطر 
ام لم يخطر؟  وما اثر عدم اخطاره؟ بعدها 
تم اسـتبعاد الجهة المسـؤولة عـن الانقاذ 
رغـم وضوح تكاسـلها والقاضـي في هذه 
القضية وجد نفسـه في مـأزق لأن قضيته 
انحصـرت في تراخـي ممدوح اسـماعيل 
في الابـلاغ عن غرق العبارة وغرق بعض 
الضحايا نتيجة ذلك، فـكان على القاضي 
ان يحقق في معرفة اسـماعيل ممدوح في 
اي سـاعة غرقت فيهـا العبـارة وهل ابلغ 
وفي اي سـاعة تحركت اجهزة الانقاذ وما 
اثـر ابلاغه على تحرك الاجهزة المعنية من 
عدمه. اذن نحن من البداية اعفينا ممدوح 
اسـماعيل والمتهمين الاخرين من التسبب 
فـي غـرق السـفينة. ان هـذه القضية من 
بدايتها مسـؤولية حكومـة وجريمة نظام 

لأن الضحايا 1034 شـخصا. ان الحديث عن 
ثقـة القضاء الشـامخ سـيبقى مجـرد حديث 
شعارات زائفة مثل الحديث عن ازهى عصور 
الديمقراطيـة وهـذا يجعل من هـذه القضية 
نموذجا لفقدان اسـتقلال القضاء وما يتصل 

بسلطة التحقيق».
كما نشرت «المصري اليوم» تحقيقا اعدته 

زميلتنا نادين قناوي جاء فيه:
«قـال ناصـر امـين المحامـي ومديـر المركز 
العربـي لاسـتقلال القضاء ان الحكـم لا يعد 
مـدى  تبحـث  الجنـح  محكمـة  لأن  مفاجـأة 
العلاقة المباشـرة بين المتهم والخطأ المباشـر 
الـذي ادى الى وقـوع الحـادث خصوصا ان 
التهمة التي وجهتها النيابة لممدوح اسماعيل 
رئيـس مجلـس ادارة شـركة السـلام للنقل 
البحري هي القتل والاصابـة الخطأ باعتبار 
ان الحـادث كان غير عمدي ولا نسـتطيع ان 
نعلق على مدى سـلامة الحكـم لأن هذا الامر 
متـروك لمحكمـة الاسـتئناف وهـي الوحيدة 
التي يمكـن ان تصحـح عوار الحكـم ان كان 
هنـاك عـوار أو تؤيد مـا انتهت اليـه محكمة 
اول درجـة، وانـه لا يجـوز لأي منظمـة ان 
تعلـق على حكم قضائي طالمـا هذا الحكم في 
مرحلـة الطعـن. امـا نجـاد البرعـي المحامي 
ورئيس جماعة تنمية الديمقراطية السـابق 
فقـال: انه كان متشـككا في صـدور حكم ضد 
ممـدوح اسـماعيل لأن ذلـك يتطلـب وجـود 

خطأ مباشـر ويوجد فرق بين المسـؤولية القانونية والمسـؤولية المدنيـة وان تبرئة 
ممدوح اسماعيل لا تعني عدم مسؤوليته».

ولـو تحولنا الى «الوفد» مع زميلنا محمد امين سـنجده يشـن هجوما ضد الحكم 
والمحكمة امتلأ بالمرارة والحزن، اذ قال:

«حكـم محكمـة ام قلـم جديد على قفانـا، فالقانـون عندنا مثل فردة شـراب، مرة 
علـى ظهره ومرة اخرى على بطنه، فالقانون ايضـا ينبطح في مواجهة الكبار يركع 
ويسـجد ويحترم نفسـه، كل الدلائل كانت تشـير اننا ماضون الـى البراءة من اول 
ما احيلت القضية الى جنح سـفاجا وليس الجنايـات، ومن اول ما احيلت بالطريق 
العادي وليس العاجل، واقل منها يتحول الى محاكمة عاجلة لا تتجاوز شـهورا ولا 
اعرف لماذا لم تنقل القضية الى محاكم القاهرة ولماذا بقيت في سفاجا، السبب، حتى 
نتعامـل معها علـى انها مجرد جنحـة، وبقيت في سـفاجا ليس لأنهـا ارض الكارثة 
ولكـن حتى تصبح بعيدة عن العيون وحتى ينسـاها الرأي العام، هذه هي الحكاية 
باختصار، وكان اكبر حكم يمكن ان يواجه ممدوح اسماعيل هو الحبس شهورا على 
جريمة القتل الخطأ. وحتى هذه العقوبة التافهة كانت كبيرة على ممدوح اسـماعيل 
والذين خلف ممدوح اسـماعيل وانها لكبيرة الا على الضعفاء والمساكين. لذلك كان 
الحكـم صادما لقـوم ومتوقعا عند اخريـن هم الذين يعرفون كيف تسـير الامور في 
بلادنا، فلا تندهشـوا من اي شـيء بعد الان، دماؤكم حلال واهدارها لا يمثل جريمة 
ولا يحتـاج الى عقوبة. وهذه هي حيثيات الحكم، فالشـركة لا تتحمل المسـؤولية لا 
عن الابلاغ ولا عن الصيانة ولا حتى هيئة السـلامة البحرية مسـؤولة عن التفتيش 
ولا اي شـيء، كل الذين تورطوا في الجريمة براءة الا الذين شـاهدوها ولم يصلوا 
علـى النبي، وجدت المحكمة احد عشـر سـببا للبراءة ولم تجد سـببا واحدا للادانة 
برغـم ان التهمة ثابتة علـى المتهمين وبرغم انها كارثة انسـانية اهتزت لها الدنيا الا 
القلوب القاسـية تعاملـت بهدوء وعقدت اللجـان واللجان المنبثقـة ومنحت المنافذ 
للهـروب واطمأنت علـى ممدوح في مكان امين ثـم بدأت رحلة مشـاغلة الرأي العام 
بالتصريحـات بالبث الفضائي وبالثـأر للضحايا لزوم الوطنيـة وامتصاصا للرأي 

العام الذي لم يكن له وزن يذكر في الكارثة».
   

معارك الاقباط
والـى معـارك اشـقائنا الاقبـاط ونبـدأ بـ»الاسـبوع» ورئيس تحريرهـا وعضو 

مجلس الشعب زميلنا مصطفى بكري وقوله:
«اننـي مـن المنحازين دائمـا لعقلانيـة البابا وحرصـه الوطني الـذي لا تتوجب 
المزايـدة عليه، من هنا فأنا انظر بإيجابية الى خطوة تأجيل المؤتمر الصحافي الذي 
كان مقـررا عقده الخميس القادم للحديث عن مشـكلة الدير، واتمنـى على البابا ان 
يعود الينا سـالما وان يكون بنفسـه طرفا في حل هذا المشـكل خاصة بعد ان يستمع 
الـى اطـراف الدولة والجهـات المعنية. ان كل انسـان وطني لا يسـتطيع الا ان يدين 
وبشـدة ما جرى لعدد من القساوسـة والرهبان بدير ابو فانا في الوقت الذي يدين 
فيه ايضا قتل مواطن مسلم على الجانب الاخر وفي مثل هذه الاحوال يجب ان يأخذ 
القانـون مداه حتى النهاية بالقبض على الجنـاه ومحاكمتهم فورا. ان ما يجري من 
احداث متفرقة على ارض الوطن ازدادت حدتها هذه الايام يشعرنا بالخطر الشديد 
علـى وحـدة هذا البلد، الاقباط هـم اهلنا وابناء وطننا وهم فـي القلب دائما ويجب 
الحـرص عليهـم من كل مكـروه وان يكون القانـون وحده هو الملـزم للجميع في كل 
المواقـف وكل التصرفـات، لا يتوجب ابـدا تأجيل حل المشـاكل المزمنة تحت اي مبرر 
وتحـت اي ادعـاء .. ان حالـة الاحتقان السـائدة يجب ان تتوقف فـورا، ليس فقط 
مـن منطلـق ان يحصل كل ذي حـق على حقه ولكـن ايضا حماية الوحـدة الوطنية 
لأبناء الامة الذين شـكلوا دائمـا حائط صد منيعا امام محـاولات التدخل الخارجي 
طيلة فترات الاستعمار الاجنبي وما تلاها، ان المطلوب فورا وقف ما يجري بالخارج 
واعلان الكنيسة لموقفها الصريح من ذلك وفي نفس الوقت يجب العودة مجددا الى 
مائدة الحـوار مع جميع الاطراف ليأخذ القانون مداه حتـى النهاية دون حاجة الى 

الاعتصامات او المظاهرات او غيرها».

مع القراء
ولنا اليوم وقفة مع القراء واولهم محمد العشـري الذي ارسل لجريدة «الكرامة» 
قصيدة عنوانها ـ سـيخ العز يا سيخنا ـ 
عن رجل الاعمـال ومحتكر انتاج الحديد 
وامـين التنظيم بالحـزب الوطني الحاكم 
ـ احمـد عـز ـ علـى وزن اغنيـة المطربـة 
الراحلـة فايزة احمد « بيـت العز يا بيتنا 

«. قال العشري:
« سيخ العز

يا سيخنا
يا مقرر

في تاريخنا
يا كاوينا
وفارسنا 
يا شافط

كل فلوسنا
يا ناهبنا

وخارب كل بيوتنا
ومسود عيشتنا

يا سيخ العز 
يا سارق مصرنا

ومتحكم في حزبنا
والعيان عصرنا

ياهادم فكرنا 
ومسفه رأينا 

ومطلع لسانك
للجميع

ولا همك نقدنا 
ولا همك رئيس

ولا يعنيك مرؤوس 
جبت ده كله منين ؟

ورايح بينا يا فالنتينو
على فين 

ماحدش قادر يلمك
ولا حاجة تفرملك 

يا سابق عصرك
وأوانك 

وكايد جميع
عزالك 

بالغتاتة
والفتاكة

داهية تاخدك
يا سيخ

وتغور من وشنا
واللي انت مستقوي بيهم

لهم نهاية
و ياخدهم ربنا».

حكومة ووزراء
والـى حكومـة ما اشـبه، وما يسـبقها من صفـات واوصـاف معـروف للكافة ولا 
داعي لتكراره، وان كان زميلــــــنا وصديقنا الرسـام الكبير والحسـاس للقضايا 
السياسـية جمعـة فرحات اشـار في رسـم لـه بجريـدة «الفجر» الـى موقف رئيس 
الـوزراء الدكتـور احمد نظيف من مصنع شـركة اجريوم في دمياط ، جسـد به فعلا 
واحدة من المسـاخر السياسـية في هذا البلد، فمجلس الشـعب يصدر توصية بنقل 
المصنع ثم يصرح نظيف من ايام تصريحات مضادة ولذا كان رسـم جمعة عنه وهو 

يخطب قائلا:
- مجلس الشعب وافق على نقل مصنع اجريوم وانا قلت لا.

وبجـوار نظــــــيـف اثنـان يقول احدهما للاخـر: لا لا . تبقى «نعـم» لو الريس 
طلب.

وفـي» وفـد» الاحـد كان كاريكاتيـر زميلنـا عمـرو عكاشـة عـن نفـس الموضوع 
وعنوانـه ـ عـودة مصنع اجريوم ـ وامرأة تمثل الشـركة الاجنبيـة تصرخ في رجل 

يمثل الحكومة قائلة: 
- حنفي

فرد عليها وهو مطأطئ الرأس:
- خلاص كلمتي المرة دي هتنزل  لكن المرة الجاية لا يمكن ابدا »

وهـو يكرر الحوار الـذي دار في فيلم «ابن حميدو» بين الفنان الراحل عبد الفتاح 
القصري وزوجته . 

واما زميله طارق يوسـف فقد ساند الكاريكاتير بقصيدة عنوانها ـ اجريوم ـ قال 
فيها:

يلا ندفع اجر يوم 
لجل يرحل اجريوم

فرصة نرفع بيه دعاوى
او نكثف بيه الهجوم

ع اللي باعنا بالرخيص
واللي شيلنا الهموم

واللي يصطاد في العكارة
واللي عومهم يعوم

و نظل مع رئيس الوزراء وشـركة اجريوم وقول صديقنا جورج اسـحق منسـق 
حركة كفاية في عموده ـ قوم يا مصري ـ بجريدة «الكرامة»:

«عندمـا يتكلـم عن مشـكلة اجريـوم يبـدأ باتهام النـاس على غير علـم بما يدور 
ويجـب ان يفكروا بشـكل علمـي والكترونـي حتى يصلوا الـى نتائج يـرى هو انها 
منطقيـة ولا يأخـذ موضـوع التلـوث بعـين الاعــــــــتبـار، ولكن كل مـا يهمه اننا 
سـوف نعاقب بأن ندفع تعويضا ضخما للشــــركة وليذهب الرأي العام والشعبي 
الـى الجحيـم، وان تلوث بيئة لا يهم احدا ولم يذكـر ان في كل دول العالم الصناعي 
يرسـلون نفاياتهم الى الـدول الغلبانة مـــــثل بلادنا، ولم يذكر ان هناك اسـاليب 
علمية لمنع هذا التلوث وهناك عقوبات مشـددة لمن لا يلتزم بهذه الشـروط وصورة 
ماسـورة الصرف لنفايات مصانع بورسـعيد في بحيرة المنزلة خير شاهد على عدم 
الاهتمـام بالناس، كل همه الفلـوس والتعويض وعندما طالبه احـد الطلبة بضبط 
السـوق تهكـم عليـه باشـارة لا تخفى على احـد اننا لا نريـد ان نرجع الـى التاريخ 
القديم. هذا نموذج لتفكير من يجلس على قمة الجهاز الاداري في مصر هل دول اللي 

مصر بتتقدم بيهم ؟!».

الظرفاء 
والـى الظرفـاء وما تبقـى عندنا لكاتب «صـوت الامة» السـاخر والموهوب محمد 

الرفاعي، قال وامتعنا بما قال:
« واحيـاء لذكـرى اديها كمـان حرية وازهى عصـور الديمقراطية قـررت حكومة 
السـح الدح امبو.. الـواد طالع بالضبط لأبـوه، افتتاح فرع جديـد لمحاكم التفتيش 
بتاعـة زمان التي كانت تطارد المثقفين والفنانين بتهمة الهرطقة وتشـويهم وتعملهم 
صوابـع كفــــتـة وممــــبـار وهـو فـرع سـري مقـدس لا يجـوز الاقتـراب منه او 
الحديث عنه بأي شـكل من الاشـكال مهمته مطـاردة الفــــضائيـات والعيال بتوع 
الفيـس بوك والمدنيـين الذين لا يعـــرفون العيب ولا ينزلـون من فوق الحمار قدام 
حضرة العمدة بـل ويربطون حميرهم جنب حمار حضــــرة العمدة عدل ويلقحوا 
بالـكلام ابـن حضـرة العمـدة زي النسـوان اللي قاعـدة على راس الغيط وسـوف 
تصدر فتوى رسـمية بأن الفيس بـوك بدعة وكل بدعة ضلالـة وكل ضلالة في النار 
والعيـال المدونـين اخـوان الشـياطين واللي ينشـــــك فـي قلبه وعافيتـه ويجيب 
سـيرة الفرع سـواء بالطيب او الردي عقابـه الوضع على الـــــخازوق او شـحنه 
في قطر مرسـى مطـروح او اي قطر من بتوع هيئـة عـــــزرائيـل لنقــــل الركاب، 
وسـوف يدير هذا الفرع المناضل الحاج محمد غوبلز بتاع كلما سـمعت كلمة ثقــافة 
تحسسـت مسـدس لأنه الوحيد اللي هايعرف يطلع البـلا الازرق على جتته العيال 
اللـي تخـاف ماتختشـيش دي، واحـد عامل دمـاغ حد هايقولـك انه مـات من زمان 
هانقولـه اللي خلف مامتـش بالاضافة الى ان الحكومة المصرية استنسـخت غوبلز 
جديد متعلم وعلى المزاج بالضبط تحط الفيشة يشتغل على طول ولو النور مقطوع 
يشـحن لوحده. ويا سـيادة الرئيس، سـايقين عليك النبي كفاية ماتبسطهاش اكتر 

من كده».

حكايات وروايات
واخيرا الـى الحكايات والروايات واخر ما لدينا من رواية احمد الهوان الشـهير 
بجمعة الشـوان الذي ادى دوره في المسلسـل التليفزيوني ـ دموع في عيون وقحة 
ـ صديقنـا نجـم النجوم الفنان عـادل امام وكتـب قصته صديقنا وزميلنـا والكاتب 
الراحـل صالح مرسـي، واجـرى الحديث مـع احمد الهـوان زميلنا بمجلـة «الاذاعة 

والتليفزيون» سيد المليجي. قال الهوان:
« ذهبت الى مسجد الحسين ووقفت من الخارج ادعوه ان يحفظ ابني الوحيد في 
ذلك الوقت «محمد» ثم ذهبت الى السيدة زينب وطلبت منها ان تحمي امي وزوجتي 
وشقيقاتي، قلت لنفسي الحسـين يحمي الرجال والست تحمي النساء بعدها كتبت 
جوابـا لزوجتي دونت فيه اموالي في السـوق ومحلات السـوبرماركت التي طلبوا 
مني شـراءها وكل التفاصيـل المتعلقة بتجارتـي واعطيتها الجواب بعـد ان حلفتها 
علـى المصحـف الا تفتحه الا بعد شـهر في حـال عدم عودتـي للقاهـرة وبيني وبين 

نفسي قلت انا مش راجع.
 قابلونـي في تل ابيب اعظم مقابلة لم يعترفـوا بالهزيمة، منحوني جهازا جديدا 
يبعـث الرسـالة في 6 ثـوان، فسـألتهم عن السـبب فقالوا لـي ان الثانيـة تفرق في 
الحـرب وهـذا الجهاز متطور عن السـابق، وكالعادة طلبت تسـلم الجهـاز في مصر 
فقالـوا لي انه سـيكون عند الكيلـو 99 على طريق السـويس تحت فنطـاس مياة .. 
وعلمـت المخابـرات المصرية الاشـخاص الذين وضعـوا الجهاز في هـذا المكان وكان 
ذلك هو السبب وراء الكشف والقبض على ابراهيم وانشراح جاسوسي بئر السبع 
اللذين قدمت حكايتهما في مسلسـل «السقوط في بئر سبع». عملت بالجهاز الجديد 
حتـى عـام 1977 وخلال هذا العام اصبت في حادث على طريق السـويس وبسـبب 
هذه الاصابة ضعف بصري واصبحت اتحرك بصعوبة لما تعرضت له قدمي اليمنى، 
فطلبـت من رئيس المخابرات في ذلك الوقت كمال حسـن علي انهـاء خدمتي، رفض 
بشـدة لكنـي كنت مصـرا هذه المرة بسـبب متاعبي الصحيـة فتم لي مـا اردت . كان 
ضابط الموساد في انتظار رسالة مهمة مني وكنا هنا في مصر في انتظار الكشف عن 
الجاسـوس «سـايكون» الذي اعلنت المخابرات انه من ابناء السويس، ارسلت لهم 
البرقية التي قيل نصها في المسلسـل باستثناء الاسـم الحقيقي طبعا ثم اقيم مؤتمر 
صحافي وتم الاعلان عني امام صحف العالم باعتباري احد ابطال مدينة السـويس 

ومصر كلها».

استنكار محاولة الزج بالمفتي في قضية توريث الحكم واستمرار الجماعة الاسلامية في تصحيح موقفها من عبد الناصر 

انتقادات واسعة لحكم البراءة في كارثة العبّارة والمستشار مكي يتهم النيابة العامة بالتسبب في صدوره
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

كانــت الاخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس الثلاثاء عن وصول الرئيــس مبارك الى جنوب افريقيا وهي محطته 
الاولى والثانية ســتكون اوغندا، وجنازة المخرج السينمائي يوسف شاهين، وتحديد الثالث من الشهر القادم لنظر طعن النائب العام المستشار عبد 
المجيد محمود على الحكم الصادر ببراءة صاحب عبارة الموت وباقي المتهمين. وكان كاريكاتير زميلنا وصديقنا بجريدة «روزاليوسف» عمرو سليم 

امس عن رجل عجوز يقول لشاب وهو في غاية الحزن والاسى:
- صدقني انا محمود صاحبك بس كبرت 100 ســنة من 3 بلاوي حصلت في يوم واحد، وفاة يوســف شــاهين وحصول ممدوح اسماعيل على 

البراءة وهزيمة الزمالك.
وصدور حركة تنقلات وزارة الداخلية ونتيجة المرحلة الاولى لعمل مكاتب تنســيق القبول بالجامعات ورفض طلب تأجيل الدراســة الى ما بعد 
شهر رمضان، وعطل في الخط الاول لمترو انفاق القاهرة بسبب حريق في كابل التحكم الرئيسي في منطقة طرة وحدوث ارتباك كبير في المواصلات 
بالقاهرة والجيزة، وتنقلات هيئة النيابة الادارية، واستنكار البابا شنودة المظاهرات التي يقوم بها اقباط المهجر، واعتصام عمال شركة النيل لبيع 

الاقطان في المنيا لعدم صرف العلاوة الاجتماعية لهم حتى الان وسقوط عشرات القتلى من اشقائنا العراقيين نتيجة عمليات انتحارية.
والى بعض ما لدينا اليوم:
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زئيف سيغال٭

لا  هـذه  بصفتـه  الحكـم  «رجـل   ■
يمتلـك حقوقـاً او قـوة او حصانـة اكثر 
مـن اي مواطن آخـر في الدولـة». كتب 
القاضي أهـرون باراك في قـرار محكمة 
العـدل العليـا فـي قضيـة البـاص 300 
هـي  الحقيقـة  هـذه  الثمانينيـات.  فـي 
القانـون.  امـام  المسـاواة  اركان  احـد 
هي ترسـخت من قبل المفكـر البريطاني 
الكبيـر وون ديسـي الـذي كتـب ان كل 
مـن يتبـوأ منصباً رسـمياً – مـن رئيس 
الـوزراء حتـى الحـارس في الشـارع – 

خاضع للقانون «مثل اي مواطن آخر».
ديسـي قال ايضـا، «بإمـكان البرلمان 
ان يقـوم بأي شـيء باسـتثناء تحويل 
رجـل الى امرأة». بإمـكان رئيس وزراء 
فـي اسـرائيل ايهـود اولمـرت ان يحول 
شـخصاً يتعرض للتحقيق الى مسؤول 
عن التحقيق وشـن حملـة اعلامية غير 
مسـبوقة ضد السـلطات المسـؤولة عن 
بصـورة  لمسـنا  كمـا  القانـون  تطبيـق 
موسـعة فـي صحف آخـر الاسـبوع. لم 
يتجـرأ اي شـخص تعـرض للتحقيـق 
مـن قبلـه بمن في ذلك اسـلافه رؤسـاء 
الـوزراء السـابقون على شـن مثل هذه 

الحملة.
رئيـس  يمنـح  لا  الجنائـي  القانـون 
الوزراء حصانة امام التحقيق الشرطي 
ولا يوفـر له حقوقاً خاصـة بصدد مكان 
التحقيق وموعده والفترة الزمنية التي 
يتفضل الشـخص المحقق معه ويعطيها 
لمـن يحققون معـه. في قضيـة المصاعب 
فـي عمليـة التحقيـق مـع اولمـرت، قال 
مينـي  للحكومـة  القضائـي  المستشـار 
مازوز – في رد محكمة العدل العليا على 
التمـاس الصحافـي يوآف يتسـحاق – 
«ان الشرطة تواجه مصاعب لا بأس بها 
فـي تحديد وتنسـيق مواعيـد التحقيق 
مـع رئيس الوزراء وفـي تحقيق مكانه، 
تلـك المصاعب التي لا تلمسـها الشـرطة 
فـي التحقيـق مـع الشـخصيات العامة 
الاخرى بمـن في ذلك رؤسـاء الحكومة 

السابقون».
قانـون حصانـة اعضـاء الكنيسـت 
يصعـب من عمليـة التحقيـق مع رئيس 
الوزراء ومع كل عضو كنيسـت آخر في 
واقـع الامـر، مـن خـلال منـح الحصانة 
لهـم امام عملية الاحتجـاز، والتي خول 
الكنيسـت وحده بالتصـرف فيها. على 
ارض الواقـع لم يعتقل اعضاء كنيسـت 
خلال التحقيـق معهم في الشـرطة ولم 
يجردوا من حصانتهم البرلمانية الا بعد 
ان قـام المستشـار القضائـي للحكومـة 

لبلورة لائحة اتهام ضدهم.
الاسـتخدام  الـى  يهـدف  الاحتجـاز 
كوسـيلة ضد تشـويش وعرقلـة عملية 
ايضـا  يشـكل  وهـو  احيانـاً  التحقيـق 
وسـيلة تحقيـق عندمـا يلوحـون فيـه 
كتهديـد ضـد الشـخص الـذي يرفـض 
التعـاون مـع المحققين. اولمـرت لا يتمتع 
فقـط بالحصانـة مـن الاحتجـاز وانمـا 
ايضـا توجـد لديه ثلـة من المسـاعدين 
والمستشـارين الاعلاميـين الموضوعـين 
رهن اشـارته. مـن هنا فإن شـكواه في 
هـذا الصـدد تشـبه شـكاوى القوزاقي 
المسـلوب واظهاره لنفسه كضحية يثير 
كثيـرون  اشـخاص  هنـاك  السـخرية. 
علـى  يحسـدونه  للتحقيـق  تعرضـوا 
وضعـه. رئيـس الـوزراء لم يتـوان في 
اللقـاءات الصحافيـة التـي أجراهـا مع 
وسائل الاعلام (في الايام التي لم يتفرغ 
فيها للتحقيق الشـرطي) عن تشـويش 
مجريـات التحقيـق التي كانـت لتفضي 
الى تذنيب اي شـخص آخر مثلما حدث 
مع عضوة الكنيسـت السـابقة ناعومي 
بلومنتـال. الامور التي نشـرت في آخر 
الاسـبوع في «يديعـوت احرنوت» وفي 
«معاريـف» وفي «هآرتس» على لسـان 
هجمـة   فقـط  ليسـت  الـوزراء  رئيـس 
قاسـية على سـلطة القانـون وتنفيذه. 
هي تبسـط ايضا اهم نقاط روايته امام 
كل المعنيـين بمن في ذلـك الضالعون في 

القضية التي يجري التحقيق فيها.
بيـان المستشـار القضائـي للحكومة 
لمحكمة العدل العليا حول المصاعب التي 
يواجههـا التحقيـق مع رئيـس الوزراء 
هـو فـي الواقع موافقـة علـى ان رئيس 
الـوزراء يتصرف بطريقـة تنطوي على 
تشـويش لمجريات التحقيق والقانون. 
الا ان المستشار القضائي للحكومة الذي 
يهتـم بمكانة واحتـرام رئيـس الوزراء 
اكثـر ممـا يهتـم هـذا الأخيـر بكرامتـه 
واحترامـه، قـد احجـم عـن التصريـح 
بأنـه يوافق علـى قبول الالتمـاس. هذا 
الامـر كان ليقـود الـى اصدار امـر يلزم 
للتحقيـق  بالامتثـال  الـوزراء  رئيـس 
«كلمـا اسـتدعى الامر» مثل اي شـخص 

آخر تماما.
الان  العليـا تواجـه  العـدل  محكمـة 
التماسـاً ليـس من السـهل حسـمه. هي 
مطالبة بالزام رئيس الوزراء بواسـطة 
المستشـار القضائي للحكومة ان يمتثل 
للتحقيق كما يتطلـب الامر وكلما طلبوا 
منـه ذلـك. وهي مطالبـة بالـزام رئيس 
الـوزراء بعـرض دفتـر جـدول لقاءاته 
امـام المحكمـة حتـى يتضـح ان لـم يكن 
رئيس الوزراء بالفعل متفرغاً للتحقيق 
الشرطي. من المطلوب من المحكمة ايضا 
ان تأمـر المستشـار القضائـي بالاعلان 

الحكم ضد القانون
كوبي نيف٭

■رئيسـا الـوزراء الاخيـران عندنا 
ترافقهمـا  بينمـا  المنصـب  يغـادران 
الشـبهات والتحقيقات بالفساد من هنا 
وحتى اشعار آخر. الرئيسان الاخيران 
عندنا اضطرا الى ترك منصبهما بسـبب 
شبهات جنائية، احدهما بتلقي الاموال 
والاخـر بالافعال النكـراء. إذن ما الذي 
حصـل لنـا؟ أيحتمـل ان يكـون كل هذا 
صدفة، أم ربما مع ذلك تمثل هذه الامور 
سـياقات حقيقيـة تجري في السـنوات 

الاخيرة في المجتمع الاسرائيلي؟
لوسائل الاعلام عندنا شيء من قبيل 
الجـواب الجاهـز – فـي اطار سـياقات 
المجتمـع  بهـا  يمـر  التـي  الخصخصـة 
الاسـرائيلي (والتي نؤيدهـا «جميعنا» 
ونروج لهـا بالطبـع بحماسـة)، يوجد 
ايضـا، لشـدة الاسـف (زعما)، سـياق 
يضـع التطلعات الخاصـة واحتياجات 
الأنا قبل احتياجـات الدولة، والنتيجة 
السـلطوية  والخروقـات  الفسـاد  هـي 
الاسـتثنائية. غيـر أن وسـائل الاعـلام 
الاسرائيلية تعرف كيف تشوش الامور 
فـي نفس الوقـت في ظل الربـت الذاتي 
علـى الكتـف، بالادعـاء كم هـو حصين 
وديمقراطـي المجتمع الاسـرائيلي الذي 
يكافـح في حـرب ابـادة ضد الشـاذين 
وألسـنتهم  بايديهـم  يعبثـون  الذيـن 

وباقـي اعضائهـم عميقـا فـي جيوبنـا 
ومفاتن بناتنا. 

فهل هذا صحيـح؟ بالتوازي، تجري 
فـي أجهزة سـلطتنا ومجتمعنـا حربان 
بالضـرورة  ترتبطـان  لا  اخريـان، 
بالخصخصـة وافسـاد المقاييـس الذي 
يزعـم أنه يأتـي معها في رزمـة واحدة. 
الاولى هي الحرب الشخصية، المهووسة 
البروفيسـور  العـدل  لوزيـر  والمعقـدة 
دانييـل فريدمـان الذي هبـط من حيث 
لا نـدري الـى طاولة الحكومـة، ومنذئذ 
يعنى، مفعما باحسـاس الرسـالة شبه 
الالهيـة بمـا يبـدو كحملـة ثأر، بسـبب 
جـور مـا حقيقـي أو موهـوم احيـق به 
في طفولتـه، لتحطيـم المحكمـة العليا، 
ان  وحقيقـة  وصورتهـا.  صلاحياتهـا 
المحاكـم  جهـاز  أي  القانـون»  «سـلطة 
علـى  جانبـه،  مـن  يـرد  والادعـاء، 
الهجوم الشـامل والمتواصـل من جانب 
«السـلطة»، أي، وزيـر العـدل فريدمان 
والمسـؤول عن رئيس الـوزراء اولمرت، 
مـن  جانبـه،  مـن  مضـاد  هجـوم  فـي 
التحقيقـات والمحاكمـات، هـي في واقع 
الامـر جزء من سـياق مـزدوج لتحطيم 
متبـادل للسـلطة وللقانـون فـي دولـة 

اسرائيل.
واذا أضفنا الـى كل حروب التحطيم 
المقدسـة، فـي نظرهـم،  هـذه، الحـرب 
لـوزارة الماليـة وحكومة اسـرائيل ضد 
التعليـم العالـي، خالـق مظاهـر الفخر 

اسـرائيل،  لدولـة  والثابتـة  القليلـة 
وتحطيمه الى جزر خربة، فان الصورة 
العامة تأخذ بالاتضاح. لا يدور الحديث 
هنـا بالضـرورة عـن نتائـج سـياقات 
الخصخصـة التـي اخترنـا ان نفرضها 
علـى أنفسـنا بـارادة وايمـان، بـل ان 
الخصخصة المنفلتة والسريعة بالتأكيد 
البنيـة التحتيـة الايديولوجيـة  توفـر 
للسـياقات المنفلتـة. ولا يـدور الحديث 
هنا فقط عن افساد المقاييس الشخصية 
الـوزراء والرؤسـاء  للوزراء، رؤسـاء 

هؤلاء أم اولئك. 
يـدور الحديـث هنا، فـي كل المجالات 
نذكـر  ان  عـن  امتنعنـا  إذ  والجبهـات، 
هنـا اخفاقـات الجيش الاسـرائيلي في 
الحروب الاخيرة، عن سـياقات تحطيم 
– لكل  – هسـتيرية، اكراهيـة وجذرية 
أعمـدة الاسـاس والبنـى التحتية التي 
يقوم عليها المجتمع الاسـرائيلي تقريبا 
– السـلطة، الجيش، القانون والتعليم 
العالي. واذا ما اسـتمر هذا وليس هناك 
مـا يدعـو الـى غيـر ذلـك، فـان نهايتنا 
بالفعـل الدمار والتحطم. والمسـألة هي 
مـا الذي سـيأتي أولا؟ دمارنا وتحطمنا 
بأيدينـا أم حبـل النجاة الذي سـيلقيه 
لنا احمدي نجاد فـي صورة قنبلة ذرية 
توحدنا مـن جديد ضـد اعدائنـا الذين 

ينهضون لابادتنا؟
يساري *كاتب 
معاريف 2008/7/28

تحطيم متبادل للسلطة والقانون
عوزي بنزيمان٭

■ سـلوك ايهـود اولمرت في الاشـهر الاخيـرة يذكرنا أكثر من اي شـيء آخر 
بسـلوك موشـيه كيتسـاف رئيس الدولة في كانون الثاني (ينايـر) 2007. قبل 
عام ونصف عندما شـعر كيتسـاف ان الحبل يضيق من حول رقبته، شن هجمة 
رعناء على المستشـار القضائي للحكومة وللشـرطة؛ اليـوم ايضا يقوم رئيس 
الوزراء باتباع نفس الطريقة تماما عندما شـعر ان التحقيق البوليسي يحشره 
في الزاوية رويداً رويداً – يشـوه سمعة المسؤولين عن تنفيذ القانون ويتهمهم 

باعتبارات ودوافع غريبة.
طريقة المواجهة المشـتركة بين الاثنين للشبهات، ليست مفاجئة لأن وضعهما 
متشـابه (رغـم ان المخالفـات التـي يجـري التحقيـق معهـا ويجـري التحقيق 
حولهـا مختلفة): كلاهما تصرف بطريقة مخجلة خلال سـنوات طويلة مسـيئاً 
اسـتخدام مكانتـه العامة؛ كلاهما اخفى سـلوكه المحرج والمخـزي وكلاهما يرد 
كحيوان جريح عندما تكشـف عاره، وكلاهما يوجهان مخالبهما نحو السلطات 
والاشـخاص الذين يقتضي منصبهم إماطة اللثام عن الامور التي كانت مخفية 
حتى الان وكشـف افعالهم الفاسـدة. بالمناسبة اولمرت وكيتسـاف (عندما كان 
في المنصـب) يتجاهلان بذلك مسـؤوليتهما الرسـمية والالتـزام الذي وضعاه 
على نفسـيهما بما ينطوي عليه من شـخصية رمزية في نظر الاخرين. غضبهما 
ويأسـهما دفعهمـا الـى التهجم علـى صلاحيات المستشـار القضائـي للحكومة 
والمفتش العام للشـرطة والمحاكم والاسـتخفاف بالاثار المترتبة على هجماتهما 
على هذه المؤسسـات وامكانية انجرار الجمهور العريض وراء مثل هذا السلوك 

الذي يتطاول على سلطة القانون.
مثلمـا يعـرف الجميـع لمـاذا تدخل العـروس لمنصـة العرس، يعـرف الجميع 
ايضا لماذا أُبعد كيتسـاف عن مقر رئاسـة الدولة ولماذا توشك ولاية اولمرت على 
الانتهـاء. العروس تقاد الى مراسـيم الزفاف لانه ليس مـن اللائق بالعزباء ان 
تتجـول في البلـدة ورغبتها ظاهرة في وجهها. وكيتسـاف اضطـر الى العودة 
الى كريات ملاخي لانه ليس من المناسب ان يكون رئيس الدولة شخصاً طبعت 
علـى جبينـه وصّمـة اللاهـث وراء النسـاء والجنـس. اولمرت ايضا سـيضطر 
للافتـراق عـن الحيـاة الجماهيريـة لان الدولة السـليمة الطبيعية لا تسـتطيع 
تحمـل وضع يكون فيه رئيس الوزراء شـخصاً اسـتغل مكانته الشـعبية بمثل 
هـذه الصورة الفظة المخادعة (مـن قبل ان ينتخب لمنصبه الحالي) حتى يكدس 
لنفسـه امتيازات مثيـرة للغضب. صحيحٌ ان هناك احتمالا ان يخرج كيتسـاف 
من القضية بشـق الانفس ومن المحتمل ايضا ان يفر اولمرت في اللحظة الاخيرة 
مـن التهم الجسـيمة الموجهة اليه – الا ان عارهما قد انكشـف امام الجميع حتى 
وان لـم يكن من الممكـن ترجمته الى لغـة قانونية واضحة، ولم يعـد من الممكن 
الاسـتمرار في ضبط النفس ازاءه وفقاً لشـيفرة السلوك الملائمة على المستوى 

الشعبي.
كيتسـاف حاول اخفاء وضاعته من خلال ظهـور تلفزيوني عاصف واولمرت 
يحـاول اغمـاض اعين الجمهـور من خـلال اللقـاءات الصحافيـة ذات العلاقة. 
النتيجة متشـابهة: تلطيخ صورة السلطات المسـؤولة عن الحفاظ عن القانون 
وزعزعة مصداقيتها. والاثنان لا يدركان ان هناك علاقة مباشـرة بين هجماتهما 
القاسـية علـى سـلطة القضـاء وبـين الصـورة الاباحيـة التـي يتصـرف فيهـا 
المسـتوطنون في المناطق والوحشـية التي يتصرف فيها العالم السفلي ويقود 
فيهـا حروبه في صفوف السـكان الامـر الذي يتزامن مع المناخ العنيف السـائد 
في الدولة كلها. اولمرت مثل كيتسـاف قبل سـنة ونصف يقوم اليوم باستخدام 
عبـارات مثـل «محكمـة ميدانيـة» و «حملة صيد» حتـى يصف موقـف ومعاملة 
الشـرطة والنيابة العامة له. هو مثل كيتسـاف ايضا يتوجه الى «محكمة الرأي 
العـام» حتـى يدافع عن نفسـه لأن مصيـره قد حسـم فيها. كيتسـاف واولمرت 

يتناسيان ان من المفروض ان يأتي الانسان الى المحكمة نقي اليدين. 

هآرتس 2008/7/28

استعراض ايهود اولمرت الرهيب

■ ايهـود اولمـرت ليـس غريبـا علـى محققـي شـرطة 
اسـرائيل، النيابـة العامـة للدولة والمحاكـم. فمنذ عقدين 
من الزمان وهو ضالع فـي قضايا جنائية مختلفة، احيانا 
في دور شاهد، احيانا كمشبوه، واحيانا كمتهم. هو رجل 
قانـون فـي تعليمه ومحام فـي مهنته، الى جانـب اعماله 
كسياسـي. وهـو يفتـرض بـه أن يعـرف بـان مـن يحطم 
الاجمـاع حـول ادوات اللعب في سـلطة القانـون يحدث 

فوضى. 
كل هـذه الحقائـق كانت صحيحة حتى قبل أن تسـقط 
رئاسـة الوزراء فـي يد اولمرت وهي سـتبقى صحيحة في 
المستقبل ايضا، اذا ما وعندما تؤخذ منه. المجتمع، الدولة، 
والدستور، مكتوبا كان ام غير مكتوب، أهم وأقوى من كل 
فـرد؛ ولكن فـي طريقـه الى الخـارج، عـديم كل مظهر من 
التشـريف الرسـمي، يهدد اولمرت في أن يوقع خرابا على 
المؤسسـات التـي بدونهـا لـن تكون فـي اسـرائيل حياة 
ديمقراطية. الهجـوم منفلت العقال من جانب اولمرت على 
المستشـار القانوني للحكومـة، ميني مـزوز، على النائب 
العام للدولة، موشيه لادور، على رئيس قسم التحقيقات 
والمباحـث، اللـواء يوحنـان دنينـو، وعلـى زملائهـم في 
النيابـة العامة وفي الشـرطة لـن تجدي رئيـس الوزراء 

ولكـن مـن شـأنها أن تمـس بثقة الجمهـور اللازمـة لعمل 
سـلطات التحقيـق، الادعـاء والقضـاء. مـن لا يوجـد في 
هـذه التجربة القاتمة كفيل، ببراءته، ان يصدق بانه رغم 
وجـود ما هـو حقيقي في الشـبهات الكبيرة ضـد اولمرت، 
الا انه قد يتسـاءل فيمـا اذا كانت مبررة ايضـا الاتهامات 

المغرضة التي يطلقها في الهواء. 
مثل كل مواطن، يسـتحق اولمرت اجراء قضائيا سليما 
وليس مثل كل مواطن، فانه يستغل حصانته كي يشوش 
هذا الاجراء. المواطن العادي كان سيعتقل للتحقيق، بيته 
ومكتبه كانا سـيتعرضان لتفتيش دقيق، محققو الشرطة 
كانـوا سـيتنصتون علـى مكالماتـه الهاتفيـة، بمصادقـة 
قاض، واحاديثه كانت ستسـتعرض وتطابق مع أحاديث 

المشبوهين الاخرين. 
النائـب العـادي يكـون محصنـا مـن بعـض وسـائل 
التحقيق، ولكنه كان سيمتثل امام محققيه حسب مطلبهم 
وفـي مكاتبهـم. وهكذا ايضا كل وزير عـادي. ليس رئيس 
الـوزراء: فهو يقرر لهم موعد التحقيق، زمنه ومدته. وفي 
الاشـهر الثلاثة منذ بـدء التحقيق في مغلفـات المال، التي 
تفرعـت ايضـا الى التحقيـق في رحلات اولمـرت الجوية، 
خصص رئيس الوزراء لمحققيه ما مجموعه بضع ساعات 

لا تصـل الى يوم عمل واحـد (أو رحلة جوية ليلية واحدة 
الى نيويورك).

اولمـرت يثبـت أن منتقديه محقون، عندمـا ادعوا بانه 
غيـر قادر على أن يحكم وان يحقـق معه في نفس الوقت. 
ولما كان واجبه أن يحقق معه، في سلسلة الملفات المرتبطة 
الواحد بالاخر، فان عليه أن يخرج في اجازة طويلة حتى 
استنفاد كل التحقيقات. من ناحية قانونية، يجب أن يكون 
هذا موقفـه، إذ طالما انه لا يوفر رواية، فليس بوسـعه أن 
يرد الشـبهات ضـده. ولكن يتعاظم الانطبـاع بان اولمرت 
يعـرف انه من ناحية قانونيـة وضعه صعب، وهو يفضل 
ان يؤجل قدر الامكان تقديم روايته، والتسليم بالتحقيق 

وقرار النيابة العامة والمستشار لرفع لائحة اتهام ضده.
باعاقتـه تحقيقاتـه وبهجومـه فـي نفس الوقـت على 
سـلطات القانون، يعيد اولمرت من جديد تعريف الوقاحة 
الاسـرائيلية. وزراء حكومتـه والمستشـار مـزوز، كل في 
مجالـه لا يجـب أن ينتظروا الى أن تفـرض عليهم محكمة 

العدل العليا اخراج اولمرت في اجازة تحقيق.

أسرة التحرير
هآرتس 28/7/2008

موشيه آرنس٭
■ 41 عاما مرت منذ ان قامت حكومة اسرائيل اثر حرب الايام الستة بتوسيع 
حـدود القدس شـرقاً وشـمالا وجنوباً. هذا التوسـيع قـاد الى ادخـال تجمعات 
سـكانية عربية كبيرة ضمن حدود المدينة. القدس وحدت رسـمياً وتوسـعت الا 
انها ما زالت مقسـمة حتى اليوم من نواح كثيرة. حكومات اسـرائيل واحدة تلو 
الاخـرى رغبت في رؤية القدس موحدة فوق الخارطـة من دون ان تدرك ان هذا 
التوحيـد ينطـوي ايضا على ضم سـكان عرب اليها- يعيشـون داخـل الحدود 

الموسعة الجديدة – في القدس الموسعة اي في اسرائيل في الواقع.
خلال السنوات لم يقوموا بشيء تقريبا لتجسيد هذا المزج. اليسار الاسرائيلي 
في اغلبيته تطلع فقط الى اعفاء اسـرائيل من السـيطرة علـى هذه المنطقة بينما 
فضلت اغلبية اليمين مشـاهدة المنطقة الملحقة متجاهلا السـكان الذين يعيشون 
فيها.رئيـس البلدية الاول في القدس الموسـعة تيدي كوليـك بذل جهوداً قصوى 
لتقريب العرب وتشـجيعهم على التصويت في الانتخابات. خلفاؤه في المنصب 

ايهود اولمرت واوري لوبلينسكي فضلا تجاهلهم.
احد الرموز لسياسـة الاهمال والتجاهل معلق عند مدخل ديوان رئيس بلدية 
القدس: من يزور المكان يرى صور رؤساء البلدية السابقين معلقة فوق الجدران: 
اولمرت، كوليك، موردخاي ايش- شـلوم، وغرشـون أغرون، ويتسـحاق كريب 
وزلمان شـرغاي ودانيال اوستر. هذا كل شـيء. وكأن اسلافهم العرب لم يكونوا 
موجودين. ولكن ليس من الممكن نفي وجودهم مثلما لا يمكن نفي وجود السكان 

العرب في المدينة.
تحدي دمج السكان العرب في صفوف باقي سكان المدينة هائلٌ الا ان الاتجاه 
لمثل هذا الهدف يجب ان يكون واضحاً: مقارنة مسـاواة الخدمات البلدية المقدمة 
للاحيـاء العربية مع تلك المقدمة للاحياء اليهودية – المقصود هنا خدمات الرفاه 
الاجتماعـي والصحة والتعليم وتطبيق المناهج الدراسـية الإسـرائيلية وفرض 
الرقابة على المدارس العربية. وكذلك ايضا يتوجب تشجيع السكان العرب على 
المشـاركة في انتخابات البلدية والحصول على الجنسـية الإسـرائيلية. كان من 
الممكن القيام بكل ذلك على ما يبدو ولكن بصورة تدريجية، الا ان شيئاً لم يحدث 
خـلال الواحد واربعين عاما الاخيـرة. هذه قصة اهمال مطبقـة ترتكز على الامل 
النابـع من اسـارير القلب – ان يكون مـن الممكن توحيد المدينة مـن دون ضم كل 

سكانها في اطار النسيج البلدي.
مـن المحتمـل ان يكون المثل الابـرز على ذلك هو مخيم شـعفاط للاجئين، الذي 
ادخـل ضمن حدود القـدس البلدية. هنا كانت امام اسـرائيل فرصـة حتى تظهر 
كيفيـة امكانية معالجة مشـكلة اللاجئين الفلسـطينيين. كان مـن الواجب اعادة 
بنـاء كل المنطقة وتوفير سـكن ملائم لكل المقيمين هناك وفـي المقابل اعفاؤهم من 
الحاجة لاسـتخدام خدمات وكالة غوث اللاجئـين تابعة للامم المتحدة ولكن ويا 
لعار دولة اسـرائيل مخيم اللاجئين هذا ما زال في مكانه منذ واحد واربعين عاماً 
حيث احتلت اسرائيل المنطقة في عام 1967، وهو يعتبر جزءاً من الدولة. ومثلما 
هو الحال بالنسـبة لسـكان القدس العـرب – ليس من الممكـن ان نأمل باختفائه 
ذات يـوم. هـذه الافكار تأتي بعـد العمليـات الارهابية الثلاثة التـي نفذها عرب 
مـن سـكان القدس في الاسـابيع الاخيرة. لا يمكـن لاحد ان يدعي انـه لو اتبعت 
حكومـات اسـرائيل كل الخطوات التي ذكـرت اعلاه حتى تحسـن ظروف حياة 
السـكان العرب في القدس – لما نفذت الاعمال الارهابية. تأثير الحركة الاسلامية 
دفـع العـرب من مواطني اسـرائيل حتـى الذين يعيشـون في حـدود 1967، الى 
تنفيذ عمليات ارهابية خلال السـنين ضد مواطني اسرائيل اليهود. من المعروف 
ان نظيـر الحركـة الاسـلامية – حمـاس – نشـطة وفعالـة جـداً في اوسـاط في 
العرب في القدس وليس هناك اي شـك انها تشـجعهم على الاعمال العنيفة ضد 
اسـرائيل. ولكن من الواضح بنفس المقياس انه لو تم خلال السنين تحقيق تقدم 
في اسـتيعاب السـكان العرب في القدس ضمن اسـرائيل لكانت مهمة المتطرفين 

الفلسطينيين اليوم اشد صعوبة.
الجـدار الذي يشـيد حـول القدس لا يخفف من وطأة المشـكلة وانمـا يزيد من 
حدتها فقط. سـكان القدس العرب الذين يشـعرون وعن حق ان سياسة حكومة 
اسـرائيل وبلديتها تمارس التفرقة ضدهم هم مساجين داخل حدود المدينة. مثل 
هـذا الوضع لا يمكـن ان يتمخض عن اي شـيء جيد وهدم منـازل اقارب منفذي 

العمليات الاخيرة سيزيد فقط من شعورهم بالمرارة والغضب.
اولئك الذين يعتقدون ان من المحظور تقسـيم القـدس ويقصدون ما يقولونه 
عندمـا يدعون الى عدم فصل الاحيـاء العربية عن باقي اجـزاء المدينة، ملزمون 
بأن يكونوا اول من يطالب حكومة اسرائيل وبلدية القدس بتبني سياسة فعالة 
لتحسـين ظـروف عيش عـرب القدس. مـن دون هذه السياسـة سـتبقى القدس 

مدينة مقسمة. 
هآرتس 2008/7/28

إهمال المقدسيين 41 عاما
ناحوم برنيع٭ 

هـذا  مـن  الخميـس  يـوم  فـي   ■
الاسبوع ستنتهي المهلة التي اعطتها 
محكمة العـدل العليا ووزيـر الدفاع 
مسـتوطنة  باخـلاء  بـاراك  ايهـود 
بإمـكان  القانونيـة.  غيـر  ميغـرون 
القراء في ميغـرون ان يطمئنوا: لن 
تقـوم اي قـوة عسـكرية بمباغتتهم 
تحـت جنـح الظـلام، ولن يقـوم اي 
الخاصـة  الوحـدات  مـن  شـرطي 
يتـم  لـن  فراشـهم.  مـن  بانتزاعهـم 
اخـلاء ميغـرون فـي يـوم الخميس 
القادم ولا فـي الايام القادمة (الموعد 
القادم المحدد للاخلاء هو السـادس 
من آب (اغسـطس). هـذا الموعد هو 
الاخر سـيؤجل). عدم اخـلاء البؤر 
متوقعـة  حكايـة  هـو  الاسـتيطانية 
جـداً وهزليـة جـداً لدرجـة ان أمـين 
سر «السلام الان» ياريف اوفنهايمر 
الذي قـدم الالتمـاس لمحكمـة العدل 
العليا، يعتـرف بانهـا حكاية مثيرة 

للضجر.
الحكاية الاقل اثارة للضجر تدور 
حـول العلاقات الخاصة بين المحكمة 
ايهـود  الدفـاع  وزيـر  وبـين  العليـا 
بـاراك الـذي يرتـدي الآن قبعتـين: 
رئيـس حـزب العمـل الـذي يحشـد 

دعم محكمة العـدل لصالحه. هذا ما 
يتوقعه منه ناخبوه واعضاء كتلته 
فـي الكنيسـت. تأييد ودعم رئيسـة 
محكمـة العدل العليـا دوريت بينش 
هـو الرايـة الوحيدة التي يسـتطيع 
فـي  امـا  يرفعهـا.  ان  العمـل  حـزب 
القضايا الاخـرى كلها فهو يتعثر من 

وراء الاحزاب الاخرى.
يعتمرهـا  التـي  الثانيـة  القبعـة 
باراك هي قبعة وزيـر الدفاع. باراك 
في حكـم هـذا المنصب مسـؤول عن 
الحفـاظ علـى القانـون والنظام في 
مناطق يهودا والسامرة. الوضع في 
هذا المجال لم يكن مرضياً في اية مرة 
من المرات ولكن يبدو انه ازداد حدة 
فـي الفتـرة الاخيـرة. مسـتوطنون 
يسـتخدمون العنـف الشـديد بحق 
الفلسطينيين ومع ذلك يخرجون من 
دون عقاب. في حادثة واحدة وثقت، 
قام جندي بإطلاق رصاصة مطاطية 
على ساق فلسطيني مكتوف اليدين. 
الجندي يقول ان هذا كان سوء فهم. 
سـوء فهـم اكثـر مـن قائـده وطبعا 
غيـر  الاسـتيطانية  البـؤر  قضيـة 
المرخصـة التي تتنكـر فيها الحكومة 
لـلادارة  الواضحـة  لالتزاماتهـا 
وبالاسـاس  ولناخبيهـا  الامريكيـة 

لمحكمة العدل العليا.
ليس واضحاً حتـى اليوم ان كان 

هناك قرار مـا لدى باراك، يهدف الى 
تعزيز سـلطة القانون. هذا بالنسبة 
للقـرار ولكن ما القول ان كان صوته 
غيـر مسـموع حتـى. تأييـد بـاراك 
لسلطة القانون حماسي جداً ومقنع 
جداً ولكنـه لا يتجاوز حـدود الخط 

الاخضر ابدا.
عـن  اهميـة  يقـل  لا  الـذي  الامـر 
العـدل  محكمـة  مـن  بـاراك  موقـف 
العليا، هو موقف هذه الاخيرة منه. 
وزير الدفـاع يطلب مرة تلو الاخرى 
باخـلاء  التزامـه  تطبيـق  تأجيـل 
البـؤر غيـر المرخصـة ويحصل على 
التمديـد كمـا يريد. هو يعـد باخلاء 
انـه  – رغـم  طواعيـة  المسـتوطنين 
فـي حالـة ميغـرون على الاقـل هذه 
الاقدميـة  تراكـم  التـي  المسـتوطنة 
وترسـخ مواقعهـا يعتبـر الحديـث 
عـن الاخـلاء الطوعي مجـرد خداع 
صارخ – والقضـاة يبتلعون لاعبهم 

ويستجيبون.
احـد الملتمسـين لفـت الانتباه في 
هذا الاسـبوع الى حقيقة ان رئيسـة 
التـي  هـي  بينـش  العليـا  المحكمـة 
كانـت علـى رأس الهيئـة القضائية. 
هذا الشـخص سـأل كيف يمكنها ان 
تفـرض علـى وزيـر الدفـاع تطبيق 
القانـون، فـي الوقـت الـذي يعتبـر 
فيـه حليفهـا الوحيد فـي الحكومة. 

كيف يمكنهـا ان تبت في التماسـات 
ضده بجدية في الوقت الذي تتناول 
فيه المـآدب علـى طاولته فـي ابراج 

اكيروف.
الحقيقـة ان أيـادي محكمة العدل 
العليـا مكبلة من دون صلة بالصراع 
الدائر بـين بينش وفريدمـان. ليس 
بإمـكان القضـاة ان يفعلـوا الكثيـر 
لانهم يعرفون ان اخلاء المستوطنين 
هـو قرار لا يمكـن للحكومـة الحالية 
ان تتحملـه. ليسـت لديها قوة تكفي 
ولا صلاحيـة ولا دعـم شـعبي لهـذا 
الغـرض. هـذا الصيف سـيذكر على 
ما يبـدو علـى الاقـل على المسـتوى 
السياسـي كموسـم المغلفـات المالية 

وليس كصيف للحرب الاهلية.
مـع ذلك هناك شـيء مـا مقلق في 
هـذا التحالـف الناشـئ بين سـلطة 
واللمـز،  الغمـز  وسـلطة  القانـون 
الزبـدة.  دهـن  وبـين  المحكمـة  بـين 
عندما سـيأتي قضـاة محكمة العدل 
للبحـث  القادمـة  المـرة  فـي  العليـا 
فـي الالتماسـات المقدمـة ضـد وزير 
الدفـاع، هم سيحسـنون صنعـاً ان 
رددوا بينهـم وبـين انفسـهم كلمات 
الهـي احرسـني مـن  الصـلاة: «يـا 
اصدقائي لانني اتدبر امري بنفسـي 

مع الاعداء».
يديعوت 2008/7/28

التحالف غير المقدس

ياعيل باز ميلاميد٭
■ النداء الى خدمة الاحتياط وصل الى عميرام 
فـي موعـد غيـر مريح علـى الاطلاق. حـين تبين له 
أنـه لا يمكـن تأجيل الخدمـة الى موعـد آخر، جمع 
حقيبته العسكرية، لبس البزة وغادر الى 18 يوما 
من الخدمة العسـكرية. عميرام خـدم مع رفاقه في 
الحظيرة، المشـاة القتاليين، في حراسـة 15 كرفاناً 

في الموقع الاستيطاني نجوهوت.
غيـر أن القصة لا تنتهي هكذا. القاعدة في البلاد 
السـائبة هذه هـي انـه اذا كانت هناك مسـتوطنة 
اخـرى.  مسـتوطنة  جانبهـا  الـى  دومـا  ستنشـأ 
نجوهـوت ب، هكذا تسـمى الاربعـة كرفانات التي 
اقيمـت علـى بضـع مئـات الامتـار مـن نجوهـوت 
الاصليـة وعلـق فيهـا المزيد مـن رجـال الاحتياط. 
على مسـافة قصيرة مـن هناك، على تلة مكشـوفة 
تمامـا، نصبـوا موقعا عسـكريا اقام فيـه المزيد من 
رجال الاحتياط، لحماية المفترق الذي يصلون منه 

الى نجوهوت. 
هكـذا كان الامـر يسـير منـذ عشـرات السـنين. 
الاف المدنيـين يسـتدعون لترك عائلاتهـم، عملهم، 
مصلحتهـم التجاريـة، تعليمهم، للخـروج لحماية 
بضعـة مبـانٍ هنـا وهنـاك، معظمها غيـر قانونية. 
وكيف يرد المسـتوطنون للجيش الاسرائيلي على 
الحمايـة المكثفة لحياتهم؟ بأعمال الشـغب، بخرق 
النظـام، بالتنكيل الـذي لا يتوقف بالفلسـطينيين 

بل وبامتشـاق سـكين وتهديد حياة أحـد الجنود. 
وكل ذلـك وفقـا لخطـة عمـل اقـرت فـي اوسـاط 
محافل متطرفة من المستوطنين، تفاصيلها عرضها 
روعي شـارون فـي «معاريف» الاسـبوع الماضي – 
وبموجبهـا في كل مرة يحـاول فيها الجيش اخلاء 
موقـع صغيـر غيـر قانوني، سترسـل رسـائل في 
اجهزة الاتصال عاجلة للفتيان والفتيات، معظمهم 
في سـن ما قبل التجنيـد، بعضهم تلاميـذ مدارس 
دينيـة. وهـؤلاء سـيهرعون بجموعهـم، لينظموا 
حملة ثأر وتدمير في اوساط الفلسطينيين وكل ذلك 
لاجبـار الجيش علـى الدفع بقوات كبيـرة لمعالجة 
اعمـال الشـغب والعنف مـن جانب المسـتوطنين. 
الدعـم لهذه الاعمـال الجنائية، يتلقـاه المتطرفون 
من رؤسـاء المدارس الدينية المتطرفة ومن المعلمين 
الذين يعلمون فيها. وجميعهم، بالمناسبة، يتلقون 

اجورهم من الدولة.
هذا يعمل كالسـاعة السويسرية. يوم الخميس 
الماضـي عمل الجيش الاسـرائيلي والشـرطة على 
تنفيذ أمر هدم لباص قـديم نصب كمبنى في الموقع 
الاسـتيطاني غيـر القانونـي عدي – عيـد. اجهزة 
الاتصال نقلت الرسائل، فتوقفت الدروس، وخرج 
الشـبان في طريقهم من «لا يزال يوسـف حيا» في 
يتسهار ومن المدرسة في مسـتوطنة حفات جلعاد 
قبل كدوميم. وبجوار عدي – عيد رشقوا الحجارة 
على السيارات الفلسطينية. نشأت جلبة، الجيش 
الخطـة:  ونجحـت  بالقـوات،  بعـث  الاسـرائيلي 
الجيـش اضطـر الى وقف النشـاطات فـي مكان ما 

لمعالجة الشـغب وحماية الفلسطينيين منه. وكيف 
رد الجيش؟ الجنود واصلوا حماية يتسهار وحفات 

جلعاد والمدارس التي انطلق منها المشاغبون. 
فـي المـرة التاليـة عندما سـيبحثون فـي اخلاء 
ربـع كرفـان غيـر قانونـي، مـن مسـتوطنة تضـم 
ثلاثـة كرفانـات، مـع او بـدون صلـة بــ «اتفـاق 
المواقـع الاسـتيطانية» الـذي يتبلـور بـين وزارة 
الدفاع ومجلس «يشـع» للمسـتوطنين سـيفكرون 
في الجيـش الاسـرائيلي مرتين اذا كانوا سـيفون 
بالمهمـة مـن حيث حجم القـوات المطلوبـة. إذ على 
الفور سيرسـل المشـاغبون لتنفيذ مآربهم العنيفة 
ضد الفلسطينيين في سلسلة من الاحداث المحلية، 
وقـوات الجيش سـتضطر الـى الانفصـال، وحتى 
عندمـا يمسـك باثنـين أو ثلاثـة من المشـاغبين من 
أصل المئات، فان البوابة مستديرة دوما، وسيطلق 

سراحهم حتى دون أن ترفع ضدهم لوائح اتهام. 
وهكـذا يسـتمر الحـال منـذ عشـرات السـنين. 
ومـاذا مع الامكانيـة الاخرى، التـي يمتنع الجيش 
الاسـرائيلي لسـبب مـا عـن تبنيهـا؟ ان يبلـغ كل 
خارقـي القانـون والحاخامين الذيـن يحرضونهم 
بطريقـة  يتمسـكون  طالمـا  بانـه  المخالفـات  علـى 
العمـل هـذه، فـان الجيش الاسـرائيلي لـن يحمي 
حينـه،  فـي  سـيتصرفون  فكيـف  المسـتوطنات. 
عندما تكون حياتهـم في خطر، وليس حياة رجال 

الاحتياط الذين يستدعون لحمايتهم؟

معاريف 2008/7/28

دوف فايسغلاس٭ 

■ السـيناتور باراك اوباما حظي 
فـي اسـرائيل بالاحتـرام والاهتمام 
المخصصين لرئيس فعلي في المنصب 
وليـس لمرشـح رئاسـي. اصطفـاف 
قـادة الامة حولـه قد تجاوز حسـب 
المطلوبـة  المجاملـة  حـدود  رأيـي 
وانزلـق عـن غيـر قصـد الـى تدخل 
غير مناسـب في الحملـة الانتخابية 
الامريكية. السـيناتور أراد لاسـبابه 
المفهومـة ان يظهر فـي مواقف علنية 
كثيرة قـدر المسـتطاع ملتقط الصور 
كان  ولكـن  التلفـاز  امـام  وظاهـراً 
مـن الافضـل لـو ان مسـتضيفيه في 
اسرائيل قد استجابوا لذلك باعتدال 
وحساسية اكثر. ولكن قبل كل شيء 
كان من الواجب على المستضيفين ان 
يخصصـوا جـزءاً هامـاً مـن الزيارة 
اسـتيضاح  بعمليـة  للقيـام  الهامـة 
هادئة ولكن ملموسة وجذرية لمواقف 
المرشـح من قضايا كثيـرة معلقة بين 
اسـرائيل وامريـكا خصوصـا كيفية 
تصرفـه مع التزامات سياسـية هامة 

منحتها ادارة بوش لاسرائيل. 
عـدت  بلـورت  المغـادرة  الادارة 
العلاقـات  لمجمـل  اساسـية  مبـادئ 
– الفلسـطينية: بوش  الإسـرائيلية 
 2002/6/24 فـي  خطابـه  فـي  قـال 
دولـة  لاقامـة  المسـبق  الشـرط  ان 
الايقـاف  هـو  مسـتقلة  فلسـطينية 
والارهـاب  العـداء  لاعمـال  التـام 
واقامة نظام حكم ملائم في السـلطة 
الفلسـطينية. هذا المبـدأ فُصل وطور 
من قبل الادارة الامريكية في خريطة 
كيفيـة  تحـدد  الوثيقـة  الطريـق. 
قضاء الفلسـطينيين علـى الارهاب: 
حـل المليشـيات الخاصـة وتصفيـة 
ومقاطعـة  الارهابيـة  التنظيمـات 
السلاح غير القانوني واقامة اجهزة 
الوقـت:  ذات  وفـي  وشـرطة.  أمـن 
اقامـة نظـام حكـم شـفاف ونظيـف 
خال من الفسـاد يدار وفقـا للقانون 
وقواعـد الادارة والميزانيـة المعتادة 

في العالم.
عندئـذ  ذلـك،  يحـدث  وعندمـا 
الاسـرائيليون  سـيتفاوض  فقـط، 
والفلسـطينيون معا حول التسـوية 
الدائمـة الهادفـة الـى اقامـة الدولة 
الفلسـطينية. هذا الاشتراط المذكور 
الذي يتلخص فـي الهدوء والقانون 
والنظـام اولاً ومـن ثـم الدولـة – قد 
يكـون اهـم الشـروط حيويـة لامـن 
اسـرائيل وفقـاً لمعرفتنـا. مـا الـذي 
يعتقـده اوباما حول ذلك؟ هل يعتقد 
هو الاخر انه لا تتوجب اقامة الدولة 
للاشـتراط  وفقـاً  الا  الفلسـطينية 

المحدد في خارطة الطريق؟

ادارة بـوش تعهدت في رسـالتها 
لشـارون فـي 2004/4/14 بـأن تبذل 
قصـارى جهدهـا لمنـع ايـة خطـة او 
مبادرة لا تضع هذا الاشتراط الوارد 
فـي اسـاس خارطـة الطريـق نصب 
الضيـف  سـيتصرف  فهـل  عينيهـا. 
المحترم ايضا على هـذا النحو عندما 

ينتخب للرئاسة؟
فـي رسـالة بـوش تلـك اعترفـت 
الواقـع  بـأن  الامريكيـة  الادارة 
حـرب  بعـد  الناشـئ  الديمغرافـي 
وخصوصـا  (يونيـو)  حزيـران 
وجود تجمعـات اسـتيطانية كبيرة 
يحـول  الاخضـر،  الخـط  وراء 
الانسـحاب الاسـرائيلي الـى حدود 
67 الـى مسـألة غيـر عمليـة. لذلـك 
كل تسـوية لفـرض الحـدود الدائمة 
بـين اسـرائيل والفلسـطينيين يجب 
ان تأخـذ بالحسـبان تلـك التغيرات 
الديمغرافيـة، اي: اسـتمرار وجـود 
التجمعات الاستيطانية الإسرائيلية 
تحت الحكم الاسـرائيلي فما هو رأي 

اوباما في ذلك؟
رسـالة بـوش تقـول بـأن الحـل 
العملـي والعـادل لمشـكلة اللاجئـين 
الفلسـطينيين كجـزء مـن التسـوية 
الدائمـة سـيتحقق مـن خـلال اقامة 
وتوطينهـم  الفلسـطينية  الدولـة 
ضمـن حدودهـا وليس داخـل دولة 
اسـرائيل. بكلمـات اخرى: هـذا كان 
الرافـض  اسـرائيل  لموقـف  تأييـداً 
الفلسـطينيين  اللاجئـين  لمطلـب 
للعـودة. فهل موقف الضيف في هذه 
القضية مشابه؟ وهل يدرك هو ايضا 
كما ادرك بوش ان كل اسـتجابة ولو 
جزئية لمطلـب اللاجئين بالعودة هي 
بدايـة نهاية دولـة اسـرائيل كدولة 

يهودية وكدولة عموماً.
تعـود  لشـارون  بـوش  رسـالة 
لتطـرح الوعـد الامريكـي التقليـدي 
اسـرائيل:  دولـة  امـن  بضمـان 
التزامهـا  «الولايـات المتحـدة تكـرر 
الراسـخ بأمن دولة اسـرائيل بما في 
ذلك حدودها الامنة والقابلة للحماية 
والحفـاظ وتعزيز قدراتهـا الردعية 
وقوتها في الدفاع عن نفسها بنفسها 
ضـد اي تهديـد او ائتـلاف محتمـل 
بالتهديدات». فهل سيتصرف اوباما 

ويتحدث بهذه الطريقة؟
كانـت هـذه بضـع مسـائل هامـة 
والتفحـص  التوضيـح  تسـتوجب 
للرئاسـة  المرشـحين  مـع  المسـبق 
الامريكية. حب اسرائيل ومواطنيها 
لمشـاركتهم)  (خلافـاً  وتعاطفهـم 
مهمـا كانـت اهميته، يجـب ان يترك 
للمرشـح المسـتعد لمواصلـة الالتزام 
بتعهـدات الادارة الامريكية المغادرة 

المنصرفة لدولة اسرائيل.

يديعوت 2008/7/28

ما الذي يظنه حقا؟

عـن التجريـد المؤقـت لرئيس الـوزراء 
من صلاحياته فـي ظل التحقيقات التي 
يجـد صعوبـة فـي التفـرغ لهـا بسـبب 
احتياجات الدولة. محكمة العدل العليا 
ستجد صعوبة في اصدار هذه القرارات 
في ظل نهجها المعـروف والقاضي بأنها 
ليسـت هـي المخولـة بتحديـد وسـائل 
هـذا  الشـرطي.  التحقيـق  واسـاليب 
اضافـة الى رغبتهـا بعدم التصـادم مع 
رئيـس الـوزراء وعـدم اصـدار أوامـر 
كيفيـة  حـول  القضائـي  للمستشـار 
التصـرف مـن منطلـق الاحتـرام الـذي 
يجـب علـى سـلطات الدولـة ان تكنـه 

لبعضها البعض.
مـع ذلـك ليـس مـن الملائـم ان تقـف 
محكمـة العـدل العليا جانبـاً وهي ترى 
اركان القانـون تتزعـزع وتتحـول الى 
اضحوكـة. ان لـم يكـن رئيـس الوزراء 
معتبـراً نفسـه خاضعاً للقانـون فليس 
هناك سـبب يدعـو المواطنـين العاديين 
لاخـذ القانـون علـى محمـل الجـد. كل 
مـا فعله وزيـر العـدل دانيـال فريدمان 
كـذراع اولمـرت الطويلة، للمـس بمكانة 
محكمـة العدل العليا، يجـب ان لا يردع 
او يخيـف قـادة هذه المحكمـة من فرض 
سـلطة القانـون علـى سـلطات الدولة 
كلهـا. حتى عندمـا يتجاهل رمـز الحكم 

الاساسي رئيس الوزراء هذا القانون.

هآرتس 2008/7/28

ما هي ذروة الوقاحة؟

نداء الى البلاد السائبة
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تعقيباً على قرار منع الأزهر روايته « رقص على الماء - احلام وعرة «

محمود البياتي: الموضوع يخص منظمات حقوق الانسان 
واتحادات الأدباء والكتاب والمثقفين

أجرى الحوار: خالد أحمد
أصدر مجمع البحوث الإسلامية في جلسة الخميس 
المصادف 2008/07/05 قرارًا بمنع ومصادرة عدد من 
الكتــب بينها كتاب القــاص العراقي محمــود البياتي 
المقيــم في الســويد «رقص على المــاء - أحلام وعرة".  
ومعــروف ان المجمع، أحد أكبــر الهيئات المرجعية في 
العالم الإســلامي وأعلى هيئات الأزهر، يضم خمسين 
عضــوا يرأســهم شــيخ الازهــر الدكتور محمد ســيد 
طنطــاوي. ولغرض الاطــلاع على مــا وراء هذا الخبر 

توجهنا بالسؤال الى محمود البياتي: 

■ ما سبب منع روايتك؟
■  حسـب ما جاء في حيثيـات المنع فان الرواية (وقد 
اشير اليها باعتبارها ديوان شعر) تحتوي  «على قصائد 
خارجة تخدش الحيـاء". بينما روايتي - وهذي مفارقة 
-  تبـدو شـديدة الاحتشـام والتحفظ مقارنـة بروايات 

زملائي في سكندنافيا واوروبا. 
■  كيف علمت بمنع ومصادرة الكتاب؟

■   لا انـا ولا الاخرون الذيـن منعت وصودرت كتبهم 
معـي اخطروا رسـميا  بقـرار المنع والمصـادرة، عرفنا به 
عن طريق اجهزة الاعلام، كصحيفة « الدستور" المصرية 
التي نشـرت يـوم 7 تمـوز (يوليو) الجاري خبـرا مفاده 
أن مجمـع البحوث الاسـلامية في القاهـرة قرر دعم طبع 
عدد مـن الكتب  ومنع اخرى بينهـا روايتي الصادرة عن 
المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر في بيـروت عام 

 .2006
■  ما نوع الكتب الاخرى التي شملها قرار المنع؟

■  كتـاب عـن احـداث غـزة، وكتـب تتعلق بشـؤون 
الديـن والتراث، بينها «فصـل الخطاب في تاريخ قتل بن 
الخطاب" للكاتب أبو الحسـين الخوجينـي و «الرد المبين 
علـى إفك المتصوفين" للكاتب سـعيد رمضـان بن صالح، 
و"النسـاء البـارزات فـي الإسـلام" للكاتبـة الأمريكيـة 

«جينفر هيت". 
■  كيف تؤثر مصادرة الكتاب عليك؟

■  الكتـاب الـذي يمنع فـي القاهرة من قبل مؤسسـة 
عريقـة كالازهر قد يحض بلدانا عربية اخرى واسـلامية 
علـى منعـه بالعـدوى، بـدون تمحيـص. يقـال كذلك ان 
الكتاب الممنوع ينال شهرة، ربما اكثر مما يستحق، لكنها 
شـهرة عابـرة. الكتـاب الذي يشـتهر على نحـو مفتعل، 
وليس لقيمته بالذات، مثل نجم يسـطع ضياؤه فجأة ثم 

يخبو. 
■ ما تعليقك على قرار المنع والمصادرة؟

■ لا ادري ان كان قانـون مصـر يبيـح للازهـر منـع 
ومصـادرة الكتب، لكن هذا العمـل يمضي بنا في الاتجاه 
المعاكس لمسيرة المجتمعات الحديثة. فهو يعد حجْرا على 
حرية الفكر التي صارت من ابسـط وأهم حقوق الإنسان 
فـي عصرنـا الراهـن. لذلـك يبدو الأزهـر الآن كمـا كانت 
الكنيسـة الكاثوليكية في اوروبا في العصور الوسطى ؛ 
كانت تصادر الكتب بواسطة «محاكم التفتيش" وتلاحق 
مؤلفيها المتهمين بالهرطقة استنادا الى وشايات او سوء 

تفسير، وقد تحرقهم ان لم يتوبوا. 
■ ماذا تعني بالهرطقة تحديدا؟

■ اعتقـد ان اصل هذه المفـردة يوناني، يقابلها عندنا 
مفـردة (البُدعة) للدلالة علـى ذات المعنى، اي الانحراف 
عما هو ثابت في العقيدة او الدين. والبدعة  لغويا تعني 

إبداع ما لم يكن موجوداً. 
مـن هنا جاء وصـف الأديـب او الفنان وحتـى العالم 
بالمبدع، فهو ينشـئ، يبدع، شـيئاً جديدا: قصيدة، قصة، 
رسما الخ. نحن نعاني الآن من سطوة الجامع او المسجد 
على شؤون مجتمعاتنا، بينما  نجحت مجتمعات اوروبا 
فـي انهاء سـطوة الكنيسـة وابقـت لها شـؤون العبادة 
وتعميـد الاطفال وعقود الزواج ودفن الموتى ومسـاعدة 

اللاجئين والمشردين، وما شابه. 
■ الا تمنع السويد كتبا؟

■ نعم، لكن السـويد، ومعهـا دول اوروبا، تمنع فقط 
الكتـب والأسـطوانات والاغانـي والرمـوز التـي تروّج 
بوضـوح للتمييز العنصـري والعنـف والكراهية. وذلك 
يتـم بعد فحص دقيـق ومداولات بين الخبراء تسـفر عن 
برهان لا يدحض على خطورة هذه الكتب او الرموز على 
نمو المجتمع الديمقراطـي. ورغم ذلك تجد من يحتج على 
منع الصليب المعقوف باعتباره حجرا على حرية الرأي !

■ كيف استقبلت خبر منع كتابك؟
■ باسـتغراب. فأنا لسـت بشـاعر، وروايتي ليسـت 
ديـوان شـعر، لكـن يبـدو ان الامـر اختلط على السـادة 
اعضـاء مجمـع البحـوث لأن الشـخص الرئيسـي فـي 
الروايـة  شـاعر من العراق يقيم في السـويد وعشـيقته 

شـاعرة يهودية من بولندة، والرواية ضمت ابيات شعر 
لبعض الشعراء. 

■ من هم؟
■ الشـاعر العراقي الكبير سـعدي يوسـف، الشـاعر 
الشـاعر  العامـل،  رشـدي  الصديـق  الراحـل  العراقـي 
السـويدي غونـار إيكيلـوف، وعمـر الخيـام. انـا احـب 
تضمين كتاباتي اشعار الآخرين.  فعلت ذلك لأول مرة في 

نص قديم بعنوان: مرحبا يا وطني وداعا يا وطني. 
■ على ماذا استندوا في اتهام «خدش الحياء"؟

■ لا ادري. ربمـا لـم تـرق لهم مشـاهد الحـب وتبادل 
القبـلات، ولا لوحـة بيكاسـو على غـلاف الكتـاب، فهي 
تمثل جسـدا عاريا اوحى لهم، على الارجح، ان المضمون 
ذو طابع جنسـي خـارج علـى الآداب. اما ابيات الشـعر 
كلهـا فلا تنطوي على اي مفـردة « تخدش الحياء «  وهي 
وردت مجـزأةً في عـدة مواقع ضمن الرواية على لسـان 

شخوصها. 
■ هل يمكن ان تتلو علينا بعضها؟

■ يقول سـعدي يوسف (اسـير مع الجميع وخطوتي 
وحدي). هذا بيت شعر عميق المعنى ولا يخدش الحياء، 
فهو يرسـم حركـة الشـاعر كفـرد ضمن المجمـوع، ضمن 
الحشـود، اي يمكـن للشـاعر، او لأي امـرئ، ان يكـون 
وسـط الجميع، سـعياً لهدف مشـترك، ويتميـز عنهم في 

ذات الوقت  بخطوات منفردة تخصه وحده. 
وحـين يلحـظ بطـل الرواية  حـزن حبيبته الرسـامة 
الفلسـطينية غادة، التي بدت على وشـك البكاء، يحاول 
التخفيف عنها بتلاوة مقطع من قصيدة لرشدي العامل: 

" حزينة عيناكِ ما للأسى 
يلهث فيها ما له حدّ

أغامَ منها حلمٌ عابر 
ام فر من اهدابها وعد

اني لأشقى ان ارى دمعةً 
بيضاء في رعشتها تبدو

تكاد تسترخي فترتد"
ويصـف الشـاعر السـويدي غونـار ايكيلوف قسـوة 

موت الحب: 
"سكبتُ لك 

رصاصةً 
لأصيبك في قلبي 

وهي من الصخر

مقتلعةٌ بعقاب السجناء
هي من الرصاص

مغموسة بالدم
هي من الحديد

مغمّسة بالعسل
هي من المعدن

مسنّنة تهشيما
كي تدمي اكثر

لتشعرك ما معنى
موت الحب. 

وفـي مقطـع آخـر عـن ثـراء عزلـة الشـاعر، يقـول 
ايكلوف: 

هل انت وحدك؟
فليكنْ 

منفرداً تأتيك
اعظم رفقة « 

ثـم تأتي رباعيـات عمـر الخيام الشـهيرة التـي طالما 
سمعناها بصوت ام كلثوم: 

"لا  تشغل البال بماضي الزمان
ولا بآتي العيش قبل الأوان

واغنم  من الحاضر لذاته
فليس في طبع الليالي الامان"

ولأنني انشد كغيري الأمان اسأل فضيلة شيخ الازهر 
الدكتـور طنطـاوي: مـا الـذي يخـدش الحياء فـي هذي 

الابيات المذكورة اعلاه؟
■ وماذا ستفعل؟

القضـاء  اقيـم دعـوى فـي  ان  البعـض  ■ نصحنـي 
المصري تطالب بالغاء قـرار المنع وعدم  مصادرة الكتاب 
مـن الاسـواق.  لكننـي اعتقـد ان الموضـوع هـذا يخـص 
كل الذيـن صـودرت كتبهـم فـي  الماضـي او ســتصادر، 
كمـا يخص منظمات حقوق الانسـان واتحـادات الكتاب 

والأدباء والمثقفين. 
■ ما  آخر نتاجاتك؟

■ مجموعـة قصـص بعنـوان «فـي انتظـار الغريب" 
صدرت قبل اسـابيع عـن المؤسسـة العربية للدراسـات 

والنشر. 
■ اليس فيها ما يخدش الحياء؟!

يضحك محمود البياتي قبل ان يجيب. .. بالنفي. 

محمود البياتي   (القدس العربي)

■رغم ابتســامتها المقتضبة التي تســلقت اســناناً بــارزة الى 
الامــام وتميــل للاصفرار حيث تكشــف عن لثة خارجــة من اللون 
الزهري الى اللون الابيض بســرعة حتى بــدت اللثة كأنها مغطاة 

بضباب ابيض يخفي خلفه فجوات لحمية ..
 يا صباح .. يا فتاح ... شو صباح النحس هذا؟

اقتربت من نافذة الســيارة .. لملمت ابتســامتها عندما شــعرت  
انها ليست مناسبة للمكان والزمان وان عليها ابداء الحزم ورسم 
تكشــيرة، حيث تضم الحاجبين ولا تمرر بينهما أي ريح تنازل لئلا 

يشتم السائق رائحة ضعفها... يشعر انها جديدة عالصنعة ...
حــاول التــودد اليهــا... اوتار صوتــه تحولت الــى خيوط من 
الحرير .. يريد شــرح موقفه .. الا انهــا ناولته الورقة بعناد ،عندما 
رأى المبلغ المطلوب للدفع  شعر ان الورقة كالجمرة، تلسع اصابعه 

تحاول أن تلقنه درساً في فهم القوانين.
- ولو شو انا عملت ... كلها كلمتين ...

ادارت ظهرهــا .. منتظــرة ضحية جديــدة .. لعن ابنه وشــتم 
زوجته ،واقسم ان لا يذهب الى العمل .. 

-  النهار من اوله زفت .. زفر انفاسه وعاد ادراجه الى البيت..
البارحــة كان في زيــارة لمدينة القدس .. تشــجع لزيارة القدس 
خاصة عندما وجد ان باصاً سيقله .. لن يقود السيارة فطوال ايام 
الاســبوع يعمل في البناء. عندما يرجع الى البيت يشعر أن الراحة 
تتجســد في دفء الجدران ويســتمتع بهذا الدفء حتى انه يكره 
قيادة ســيارته ،ويصرخ بوجه زوجته عندما تطالبه بالذهاب الى 
أي مكان ،لا تصدق انه لا يســتطيع رفع يديه من التعب .. ويتنفس 

الصعداء حين تطأ قدمه البيت...
أقنعته زوجته بالسفر الى مدينة القدس ..

- ما دام في باص .. تعال ارتاح وصلي بالاقصى ....
يعــرف ان زوجته تحــب الذهاب الى القدس لكي تشــتري ،مع 
انه يشــعر بالخجل عندما يراها وهي تتأبط ضمم الكعك واكياس 
المشــتريات لكن يفرح عندمــا تبدأ بفتح الاكيــاس .. ويعترف انها 
شــاطرة .. الحاجيات في مدينة القدس ارخــص من دكاكين بلده 
.. لذلك لا يعاندها عندما تذهب اســبوعياً لكي تصلي في القدس .. 

لكن هذه المرة.. سيذهب معها على شرط.
- فش مشترا .. فاهمة؟؟؟ 

- يا زلمة المشــترا من القدس بركة .. حرام لازم انفّع اهل القدس 
بكفي انو ما حدا بدافع عنهم .. مرميين بين السماء والارض ... 

مشى مع زوجته وابنه. ترك الذين كان بصحبتهم في الباص .. 
كل واحد حر في حاله .. امســك بيد ابنــه .. نزل الدرجات المؤدية 

الى باب العامود .. جره ابنه ..
- تعال يابا .. نشوف هذا الصبي شو ببيع . 

اشــياء صغيرة ،بســيطة ،ملاقط ،مقصات ،ســكاكين مطبخ .. 
فوط للتمســيح ،بالونات .. اراد ان يدير ظهره .. لكن ابنه قال له .. 
اشتري هاي يابا .. ملصق ،(سارحة والرب راعيها) كلمات فضية 

،تبرق .. تعكس اشعة الشمس ... واخذ ابنه يشير بأصبعه اليها
- يابا رخيصة .. اشتريها بنحطها على قزاز السيارة ..

لم يقتنع بالعبارة .. لكن عندما رأى ابنه متحمساً والبريق يطفو 
فوق صفحة وجهه حتى أصبح بريق العبارة يوازي البريق الطالع 

من مسامات براءة طفولته. 
طيب اشتريتها.....

انتبهت زوجته التي كانت تشــتري من بســطة مجاورة لبسطة 
الصبي اقتربت.. امسكت بالعبارة 

- يا الله محلاها .. وين بدنا نحطها .... 

- عسيارة ابوي يما .. 
اجابهــا ابنه بفــرح كأنه اكتشــف كنــزاً ... عند العــودة .. 
فتش الابن بالاكياس .. رمى كل شــيء على الارض حتى وجد 
العبارة .. اراد ان يلصقها اكتشــف انها طويلــة ،نادى امه .... 
راقــب زوجته وهي تلف وتدور حول الســيارة، لم يهتم وبقي 

يشاهد نشرة الاخبار ..
ناداه ابنه « تعال شوف .. تعال شوف غيرنا شكل السيارة 
.. « (ســارحة والرب راعيها) ملتصقة بالزجاج الخلفي للســيارة 

...
- بتشــوش علي .. ما بعرف اشوف وانا سايق .. اراد أن يؤكد 

لابنه أن العبارة ستضايقه في الرؤية...
قالت له زوجته وهي تجلس امام المقود :

-  شو دخل الجملة بالسواقة .. شوف من بين الكلمات .. تعال 
.. كيف انا شايفة جوا السيارة ،خرجت من السيارة واراد ان يرى 

بنفسه 
دخل الى السيارة .. 

جلــس امام المقود .. نظر خلفــه .. رأى زوجته وابنه .. رأى ابنه 
مبتســماً وزوجته تحرك يدها كأنها تقول له لا تكسر بخاطر ابنك 

...
- شايف ما بتأثر يابا .. خليها ..

لا يريــد ان يغضب زوجته التي وجد انهــا تقف الى جانب ابنه 
وتحثــه على التمتع بالعبارة ،وتنظــر اليها من كل الزوايا .. يعرف 
انهــا اعجبتها او بالاخص اعجبهــا البريق المتلألئ مــن ثناياها .. 
زوجته تحب كل شــيء يلمع .. يبهــر .. وتريد ان تلفت الانتباه الى 
ســيارتهم .. كأنها تريد ان تقول للجيران والذين يمرون بالشــارع 

... سيارتها برعاية الله .. رغم أن سيارتهم قديمة.
- يمكــن عليها مخالفــة .. ممنوع الصاق أي شــيء على زجاج 

السيارة .. هيك انا بعرف ..
- ولــو كلام بيريــح الانســان .. واللــه شــامل هاي الســيارة 
برعايته ،(ســارحة والــرب راعيها)... في احلى مــن هيك؟.. وهي 

الشرطة قاعدة بالمرصاد الك؟....
- بــس يا مرا ســارحة والــرب راعيها هــاي بتنقــال للخرفان 

والابقار والماعز .. مش للسيارات ...
-  يا زلمة كلها ســرحان والله راعــي .. والله راح يرعاك ويعمي 

عيون البوليس...
- ســكت علــى مضــض .. فالكلام أمام هذا الســيل مــن الفرح 

طعنات.
- يعني شو بدو يصير يمكن الله يعمي شرطة السير.    

لم يتوقع ان تمسك به شرطية الســير وتناوله مخالفة صباحاً 
.. وتعكر مزاجه .. خاصة انه نســي العبارة واعتقد عندما اوقفته 
انه قد خالف احدى الاشارات ،لكن عندما عرف ان السبب العبارة 

التي الصقها ابنه تمنى لو يمسك برقبة ابنه لكي يخنقه. 
فتح الباب .. فوجئت زوجته برؤيته ..

- خير؟ .. شو في ...؟؟
ـ منــين بدو ييجــي الخير وانتــي وابنك علقتوا عقزاز الســيارة 

الكلمتين اللي راح يكلفوني ربع معاشي ...؟
- أي كلمتين ؟؟؟

صرتــي  راعيها) -  والرب  ناسية؟(سارحة 
.. هياي سرحت 

بعتلــي  مخالفة .. يلا قومي اقبعيها.  والــرب 
... تعــرف الــى أي مــدى يكون قامت. لــم تتردد 

عاندتــه  اذا  سيحطم البيت. الافضل لها ازالة غضبــه. 
العبارة عن السيارة ..
المدرسة  في  يجــد ابنها  ولا  يعــود  عندمــا  ،ســيحزن 

لقــد   .. رأت كيــف كان العبــارة 
ابنهــا  البارحــة 
اصحابه  ينادي 
يشــاهدوا  حتى 

وكيــف  العبــارة 
ســيارتهم  ان  اقتنع 

اصبحــت   .. تغيــرت 
اجمــل .. هــي لم تــر هــذا الجمال 

الخاص .. لكن ابنها اكد لها ان اصحابه 
رأوا شيئاً جديداً غامضاً يحيط بالسيارة وان 

العبارة اعطت السيارة رونقاً ودهشة ...
حملت طشــت المــاء .. واخــذت تزيل العبــارة .. انهــا ملتصقة 
،اعتقــدت ان الماء ممكن ان يزيلها لكن فوجئت ان التشــبث وصل 
الــى عمق الزجــاج حتى اصبحــت الورقة المتلألئــة داخل الزجاج 
دخلت فيه تمددت فــي ذرات زجاجه.. ارادت ان تقول لزوجها أن 
ازالتها صعبة.. لكن حاولت تجريب السكين ،اتت بسكين واخذت 
تزيل الحروف برأس الســكين، ازيلت بعض النقــاط .. العبارة ما 

زالت موجودة ..
تعبت .. نادت زوجها ...

-  تعال شوف ... ما بدها تروح 
جــاء .. ذهل من المياه المســكوبة على الســيارة .. وعلى الارض 

وزوجته ممسكة بسكين .. 
- شو هذا؟؟؟ قالها الزوج بتعجب !! 

-  شــايف؟ مــا بدها تروح .. ســاعة وأنا بفــرك فيها ما راحت 
نقعتها في المي شو بدي اعمل؟

شعر ان العبارة تشده .. تخاذل .. ضعف .. توهج الحروف في 
العبارة يدفعه الى الرفض.. 

بتعرفــي؟. خلي الــرب راعيها .. يلعــن ابو المخالفات شــو راح 
يقطعوا راسي؟ .... بدي اخليها ويلي بدو يصير يصير....      

٭ كاتبة فلسطينية 

القاهرة ـ «القدس العربي»:

أقامـت «دار الهـلال" بالقاهـرة مؤخـراًَ حفـل توقيع للروايـة الثانية 
للزميل ناصر عراق «من فرط الغرام" التي صدرت ضمن سلسلة روايات 
الهـلال فـي حزيـران (يونيو) الماضـي. قدم الحفـل الكاتـب الصحافي 
الكبيـر مجدي الدقاق رئيـس تحرير «الهلال"، حيث أشـار إلى حرص 

الدار على نشر الإبداع والحفاوة به، من دون رقابة أو حجر.
ثم تحدث الناقد وائل فاروق عن الرواية قائلاً: لا يبدو ناصر عراق 
منشـغلاً بأسـئلة الكتابـة والجـدل الذي يثـور حولها، حيث يشـكل 
حكيه عالماً لا يكتسـب مشـروعية وجوده من الانتماء إلى هذا التيار 
أو تلك المدرسـة، ولقـد طبع هذا عالمه بعفويـة وطزاجة لا يحد منهما 
إلا افتتانـه بتلوين اللغة، بما يتيسـر من التشـبيه والاسـتعارة، ما 

أكسب نصه إيقاعاً شعرياً يزيد في بهائه.
تـدور أحداث الروايـة - كما يؤكد فاروق - فـي مدينة خليجية 
متخيلة، أطلق عليها المؤلف اسم «نورمكان"، إلا أنها على عكس كل 
الأعمـال التي تناولت تجربة الهجرة تفلت من أسـر نمطية تجربة 

الاغتراب والحنين للوطن، والصدام مع مجتمع المهجر القاسي.
لـذا تبـدو الروايـة بـكل مـا فيها من شـغف وحـب وألـم كأنها 
«فـلاش باك" للحظة قتـل حيث يطعن رضـوان لؤلؤة الصحافي 
السوري مشـعل خداش سـكرتير التحرير الفلسطيني، طعنات 
نافذة لتنفجر وتتدفق مع دمائه حكايات شخوص الرواية، فكل 

شخصية هي خيط من الدم ينساب من جثة المدينة المجروحة.
يذكـر أن حفـل التوقيـع شـهد حضـوراً كثيفـاً مـن المبدعـين 
المصريـين والعرب مثـل: د. شـاكر عبدالحميـد والفنانة رغدة 
وميسـون صقـر وخيـري شـلبي وعيـد عبدالحليـم وياسـر 
شـعبان ومحمـد العسـكري وعلـي حامـد وأسـامة الرحيمي 
وهالة البدري ومحمد العيسـوي والتشـكيلية سـهام وهدان 

ومحيي محمود وغيرهم.

وقائع ندوة ساخنة

من جانب آخر نظمت ورشـة الزيتون التي يشرف عليها 
الشـاعر والناقد شـعبان يوسـف، نـدوة حـول رواية «من 

فـرط الغرام"، وذلك يوم 16 تموز (يوليو) الماضي، أدارت الندوة الروائية 
أمينـة زيـدان، حيث أسـهم كل مـن الناقدين عمر شـهريار وهويـدا صالح 
بورقـة نقدية حول الرواية. كما حضر النـدوة نخبة من المبدعين والمثقفين 
المصريـين يتقدمهـم الفنـان والناقـد التشـكيلي الكبيـر عزالديـن نجيب، 
والشـعراء: حلمي سـالم ومحمود الشـاذلي وكريم عبدالسلام والناقدان 

محمد عبدالحافظ ناصف وأحمد حسن وغيرهم.
فـي البدايـة وصفت أمينـة زيـدان الرواية بأنهـا «رواية شـخصيات"، 
مشـيرة إلـى أن الكاتـب ركـز كثيـراً علـى رصـد الملامـح الجسـمانية لكل 

شخصية.
أمـا عمر شـهريار فقال إنـه قرأ الرواية فـي ليلة واحدة، نظـراً لما تتمتع 
به من حبكة وصياغة مشـوقة، حيث حاول الرواي رصد مشـكلات الوطن 
العربـي مـن خلال أربع شـخصيات تمثـل جنسـيات مختلفة، لكنـه انتقد 

غياب أي ملامح عن الزوج الثاني لبطلة الرواية!
مـن جانبها تحدثت الكاتبـة هويدا صالح عن مشـهد القتل واصفة إياه 
أنـه الأفضل، لكنها لفتت الانتباه إلى أن اللغة تحتشـد بالمجازات الكثيرة، 
كما أشـارت إلى توظيف تقنية الرسـائل بشـكل جيد. في حين انتقد حسن 
بـدّار العناويـن الخاصة بكل فصل مـن الرواية عـادّاً إياها تقلـل من لهفة 

القارئ على المتابعة.
الشـاعر الكبير حلمي سالم قال ضاحكاً إنه لم يقرأ الرواية، لكنه يمتلك 
قدراً من «البجاحة" يجعله يعلق على ما سـمعه مـن النقاد الذين يحتلون 
الواجهـة، حيـث أعلن أنـه لا يوجد لدينا نقـد روائي، فالـكلام عن الراوي 
العليـم واللغة المجازية لا يفيد شـيئاً، لأنه لا يقـول بوضوح هل معنى ذلك 
أن الروايـة جيدة أم لا؟ وهل اسـتخدام تقنية الـراوي العليم صالحة هنا 

أم لا؟ 
في غضب شـديد تصـدت هويدا صالح لمـا قاله حلمي سـالم، وتعجبت 

متسـائلة: كيف يجرؤ أحد علـى الكلام عن رواية لـم يقرأها؟ ثم أوضحت 
أنها شـرحت الروايـة وحللتها بما فيه الكفاية، وقامـت غاضبة وانصرفت 

وهي تؤكد أنها لن تحضر إلى الورشة مرة أخرى!
بعـد لحظة صمت وذهـول أعقبت الانصـراف الصاخب لهويـدا صالح، 
تكلم شـعبان يوسف  مبتسـماً: إن ما حدث أمر اعتدناه في الورشة، داعياً 
لتجاوزه، ثم شـرح فضائل الرواية التي جعلتنا نرى أماكن وشخوصاً لم 
نعرفها من قبل، لكنه دان تمجيد الرواية لبعض الحكام العرب، لأنه - كما 

يرى - لا يوجد حاكم عربي واحد يستحق الإشادة.
الفنـان عزالديـن نجيـب  قـدم مداخلـة مهمـة حيـث أكـد أن الصحافي 
العراقـي كان الأولـى أن يقدم على قتل مشـعل خدّاش، وليـس الصحافي 

السوري، نظراً لأن بلده على وشك الاحتلال والغزو!
الناقـد محمـد عبدالحافظ أشـار إلى أن «مـن فرط الغرام" تعـد الرواية 
الأولى عربياً التي تسـتخدم تقنية الرسـائل على الموبايل «مسـجات" في 
سـرد الأحداث، كما أنها الأولى أيضاً التي ترصد «الجنس الشـفهي" الذي 

يتم عن طريق التليفون.
من جهته حاول الناقد أحمد حسن الربط بين رواية ناصر عراق الأولى 
«أزمنـة من غبـار" وبين «من فـرط الغـرام"، موضحاًَ أن المؤلـف مدّ خيوط 
بعـض الشـخصيات التي احتلت مسـاحة كبيرة فـي الروايـة الأولى إلى 

الثانية.
وبعد نقاشـات طويلة دامت أكثر من سـاعتين ونصف السـاعة، تحدث 
ناصـر عـراق لمدة دقيقـة واحدة فقط قائلاً بعد أن شـكر شـعبان يوسـف 

المسؤول عن الورشة:
لقـد أقمت فـي الخليـج نحو عشـرة أعـوام، رأيـت وتأملـت وانفعلت، 
فكتبـت. فإذا وجد القارئ متعة عنـد قراءته للرواية فأنا أشـكره، وإذا لم 

يستمتع فأنا أعتذر!

سارحة والرب راعيها
شوقية عروق منصور٭

حفل توقيع وندوة عن رواية ناصر عراق الجديدة
«من فرط الغرام»

«رمّان» سعاد جروس
دمشق ـ «القدس العربي»:

صــدر عن شــركة «دار الكواكب" الشــقيقة 
لشــركة «رياض الرّيس للكتب والنشــر"كتاب 
شعر جديد للصحافية السورية سعاد جرّوس 

بعنوان: «رمّان".
في هذا الكتاب تثبت سعاد جروّس موهبتها 
الشعرية كما أثبتت قدرتها الصحافية لتتقدم 
إلــى المواقــع الأولــى مــن بــين الصحافيــات 

الشاعرات، بل الصحافيين والشعراء كذلك.
الكتــاب يتألــف مــن عشــرات المقطوعــات 
الشــعرية التي تجمع بين خطاب الأحاســيس 
والمشــاعر من جهــة وخطاب العقــل من جهة 
ثانية مــن دون أن تلهث كاتبتهــا وراء تركيب 
وبهــذا  وتأنيقهــا.  عبــارات  وتدبيــج  جمــل 

تنفــرد تجربة ســعاد جرّوس 
الشعرية. 

«هذيــان"  عنــوان  تحــت 
كتبت: 

"إلى أين يمضي
كلّ  بسياراتهم  المعلبون 

صباح
أين يصبّ

سيل الدخان والغبار 
نهر الحديد والبشر 

من  المنســاب  النهــر 
تحت نافذتي؟!

الكتــاب يقع في 96 
القطــع  مــن  صفحــة 

الوسط.

قص
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مؤسسة «المورد الثقافي» تقيم ورشة 
تدريب في الصحافة الثقافية 

دمشق ـ «القدس العربي»  من يارا بدر:

أقامت مؤسســة «المورد الثقافي» ورشة عمل تدريبية في الصحافة الثقافية، 
احضرت إليها اثني عشــر شــخصاً احتضنتهم العاصمة المصرية القاهرة طوال 
أســبوع ابتدأ فــي 29  حزيران وانتهى فــي الخامس من الشــهر الجاري. بحثت 
هذه الورشــة في صباحاتها الأولى حــول ماهية الصفحة الثقافيــة كما نقرأها 
فــي جرائدنا العربيــة، من نواحيها الفكرية، كالســؤال عن قــارئ هذه الصفحة 
وأهميتها بالنسبة له وللجريدة، وفي هذا السياق انتهى النقاش إلى التفريق بين 
الصفحــة الثقافية للمجلــة المختصة، والتي تتميز بالقــارئ المهتم والمتابع، وبين 
الصفحــة الثقافية في الجريدة اليومية التي تقــدم أخبارها إلى كافة الناس على 
اختلاف أعمارهم واهتماماتهم. كذلك ناقشت الورشة الجوانب الفنية للصفحة 
الثقافية، كيف يُصــاغ الخبر الصحفي، وما هي الفروقــات الفنية مابين التقرير 

الصحفي والتحقيق و الخبر. 
ابتعدت الورشــة في برنامجها التدريبي عــن الخطاب التعليمي بذاته لتدمجه 
بالممارســة العمليــة، حيــث تابــع الصحفيون المتدربــون مجموعة من الأنشــطة 
الثقافية في الفترات المســائية. ابتدأت بتوزيع ثلاثة أعمال أدبية صغيرة للقراءة 
والنقد وثلاثة كتب عن الإدارة الثقافية كهدية للمشاركين، اتبعت في اليوم الثاني 
بمشاهدة فيلم «عين شمس» للمخرج المصري إبراهيم البطوطي. في اليوم الثالث 
غادر الجمع مدينة (6 أكتوبر) نزولاً إلى وســط القاهــرة  ودار الأوبرا على وجه 
التحديــد، لمتابعة عرض تخرج مجموعة مركز «الإبداع الفني» المســرحي المعنون 
ب"قهوة ســادة"، وهي رحلــة أعادوا قطعها فــي اليوم التالــي لحضور احتفال 
«الزار» الذي يقام كل يوم ثلاثاء في «مكان» قرب ضريح ســعد زغلول، مع زيارة 
إلى متحف «محمد محمود خليل» مروراً بالمعرض التشــكيلي » فنانون إيطاليون 
وعــرب» الذي عرض في قاعــة ملحقة بالمتحــف، وأخيراً في مســرح في الهواء 
الطلق بحديقة الأزهر التي تطل على القاهرة القديمة، تابع المشاركون حفل «هيب 

هوب» وهو الأول من نوعه الذي يضم فرقاً من دول البحر المتوسط.
اســتناداً إلــى تنوع هذه النشــاطات حضــر مجموعــة من النقــاد المختصين 
جلســات مناقشة مع المشــاركين، فتحدث الســيد بســام الباروني مدير منتدى 
الإســكندرية للفنون المعاصرة عــن ماهية النقد الفني التشــكيلي وخصوصيته، 
كيــف تقرأ اللوحــة أو العمل الفني وكيف يُصاغ التقرير بما يبتعد عن الكليشــية 
أو التنظيــر اللغوي الإنشــائي لصالح المعلومــة الدقيقة. وهو مــا أكدته الناقدة 
المسرحية نهاد صليحة في سياق جلســتها، ونوهت بضرورة مشاهدة العرض 
أكثــر من مرة إذ غالباً ما تكون المرة الأولى للاســتمتاع ومتابعة جمالية العرض، 
في حين تكون المرة الثانية أكثر ابتعاداً عن  ســؤال ما الذي ســوف يحدث الآن، 
مفســحةً  المجال للناقد باتخاذ مسافة يُفترض بها أن تكون موضوعية من المادة 

المقدمة إليه كمتلقي.
النجاح الذي حالف الناقد ســمير فريد في حديثه عن تاريخ السينما المصرية، 
وكيف يتعامل كناقد مختص مع الفيلم السينمائي ومن أيّ زاوية يتناوله بالنقد، 
إذ تحدث عن ضرورة وجود المنهج النقدي لدى الناقد الصحفي، وهو ما لا يتأتى 
إلا بالمتابعة المســتمرة والثقافة الشــاملة قدر الإمكان. نجاح لــم يحالف الدكتور 
الأب إيلي كســرواني أســتاذ الموســيقى بجامعة ســيدة لويزة، حــين جلس مع 
المشــاركين للحديــث عن النقد الموســيقي، وهو من أصعب أنــواع النقد الثقافي، 
وأقلهــا حضوراً في ســاحة الصفحــة الثقافيــة، إذ تتناول بالحديــث المجرّدات 
أكثر من الماديــات، وتحتاج إلى ثقافة اختصاصية نوعاً مــا. ابتعد الدكتور إيلي 
عن المشــاركين ليجلس محاضراً للمجموعة، يتحدث بكلمات اختصاصية وسير 
ذاتية لم تســاعد في تقديم أي معلومة دقيقة عــن كيفية صياغة الخبر الصحفي 

الذي يتناول العمل الموسيقي بالنقد.
تحدث الصحفيون المشــرفون على ورشــة العمل عن شروط المادة الصحفية، 
وكيفية صياغتها مقارنةً  بالصفحات الثقافية في الجرائد الغربية. وهم الأستاذ 
والروائــي «عــزت القمحــاوي» مدير تحريــر جريــدة «أخبــار الأدب» المصرية، 
 FINANCIAL) والأستاذة «هبة صالح» مراسلة مصر وشمال أفريقيا لجريدة
TIMES)، والأســتاذ «ســيد محمود» الصحفي في عدد مــن الجرائد والمجلات 

أبرزها «الأهرام» و"البديل» المصريتان.
اختتمت الورشــة أعمالها بمجموعة مقالات قدمها المشــاركون عن النشاطات 
الفنيــة التــي تابعوهــا، بعــد أن تمّ تقســيمهم إلــى ثــلاث مجموعات لــكل منها 
رئيــس تحرير، مما ســاعد على التنــوّع والاختلاف، ومناقشــة بعضهم البعض 
بملاحظاتهــم إلــى جانب توصيــات المشــرفين، واســتمعوا- بكل صبــر- إلى 
الانتقــادات والتعليقات، وحدد يوم لاحق لتقديم الصياغة النهائية، إذ ســيتوزع 
نشــر المقالات المكتوبة في جريدة «أخبــار الأدب» و"الأخبار» اللبنانية و"البديل» 
و «الدســتور» المصريتين كنتاج عمل لهذه الورشــة التي تميزت بفاعلية التعاون 
الشــبابي، من خــلال انفتاحه على الآخــر وكتاباته، فقرأ المشــاركون المتابعات 
الصحفية الســابقة لزملائهم، وفق ما اســتطاعوا عبر الانترنيت، كما تشــاركوا 
الحديث في الاهتمامات الثقافيــة واختلاف الأوضاع بين هذا البلد وذاك، كذلك 
اختــلاف الحالة الثقافية في كل بلد، وهو حوار ظهرت أهميته في الدفع المعنوي 

الذي أغنى جلسات العمل الطويلة، منقذاً إياها من الرتابة والملل.
مــن جهة ثانيــة لوحظ في عدد المشــاركين قوّة الحضور الســوري، الذي بلغ 
خمسة أشخاص من أصل اثني عشر، في حين حضرت مصر بصحفيين، وتوزع 
العدد الباقي ما بين مشرق الوطن العربي ومغربه. أما لبنان، وكما يرى الأستاذ 
«عــزت القمحاوي» فقد كانت مكتفية بذاتها وتاريخها الصحفي العريق، فغابت 
مشاركتها عن الورشة. كذلك غاب راشد عيسى مراسل جريدة «السفير» اللبنانية 
عن الورشــة مع أنه مــن المنظمين، بعــد أن رفضت الحكومة المصرية الســماح له 
بالدخول من مطارها لكونه فلســطيني الأصل، على ضــوء أزمة معبر رفح! ذات 

السبب الذي منع المشارك الفلسطيني من الانضمام كذلك إلى الورشة.
تنوعت آراء المشــاركين في ختام الورشة حول مدى الفائدة التي عادت عليهم 
من الورشــة وأنشــطتها، إلا أنهم أجمعــوا تقريباً على أهمية الحــوار الحر الذي 
جمعهم أفــراداً أو مجموعات لتبادل الأحاديث عن بلادهم وأحوالها الاجتماعية 
والثقافية التي تتباين بشــدة ما بين الخطاب الرسمي وخطاب الشارع الحياتي، 
وما هي شــروط العمــل الصحفي في تلك البلاد، فنجح حســين مرهون بكســر 
الصورة النمطية للشــاب الخليجي كما رســمتها عوامل متنوعة في خيال الآخر، 
هنــاء الخضــري بســنيها الاثنتــين والعشــرين كانت أصغــر الموجوديــن عمراً 
وأكثرهــم قــوّة إذ حاربت ولا تزال لتخطــي قيود القوانين الســعودية التي تحد 
مــن انطلاقة المرأة وحريتها في العمل والســفر. أما يعقوب ســالم من موريتانيا 
فــكان محــور العديد من الحــوارات، إذ بدت موريتانيــا بلداً  شــارداً عن المتابعة 
الشــبابية فــي صحراء التاريــخ، في حين أنها تعيــش واقعاً ديمقراطيــاً متميزاً 
وينهض باســتمرار، مقارباً الحالة العلمانية التي تعيشــها تونس الخضراء منذ 
أيــام الحبيب بورقيبة، وقد مثلها الصحفــي والروائي كمال الرياحي بلغته التي 
تقطع سخريتها كالسيف، وهو ما تَشــاركه مع الصحفي المصري الشاب محمد 
هشــام عبيه، الذي مثل للمجموعة بأكملها صورة ابن البلد المصري الأصيل، إلى 

جانب هدوئه وقدرته الممتازة على الاستماع، كما زميلته دينا حشمت. 
بعيــداً في تفاصيل النــت والتكنولوجيا غاب الأردني طــارق حمدان عن ألفة 
الشباب، لكن إن أسعف الحظ أحدهم والتقطه موجوداً في لحظة عابرة، فمعناه 
حديث طويل يبدأ بالتاريخ وينتهي بالسياســة، ولا يتناســى بلــداً أو كتاباً، في 
حين تمايز الخماســي الســوري عبد الله حــلاق وعبد الله الكفــري ووائل قدور 
وزاهر العمرين وأنا كاتبة هذه الســطور، فــي أجوبتهم المتناقضة معظم الأحيان 
رداً على أي ســؤال، إذ نقل كل منهم رأيه الشــخصي وقراءته الذاتية لأي ظاهرة 
أو حدث ثقافي في ســوريا، مما رســم صورة ملونة كلوحات الأطفال في تشوه 
تناظرهــا عن هــذا البلد الصغيــر، وإن أجمعنا علــى وجود ســينما واحدة فقط 

صالحة لما يُعرف بـ «العائلات»!

غازي الذيبة ٭
[إليّ، وإلى إدوارد سعيد]

مقتلع 
والخضرة تشرد من شجر البيت 

ق في منفاه بلا صوت  والبيت يحدَّ
والصوت قليلا ما يرفع نبرته في الأرجاء 

مقتلع 
وغيابي يسّاقط في عزلته ويدوّم منبتا فيّ 

لا وطن سيؤوي قلب المنبتِّ
ولا بيت سيؤوي  المخلوع من الموتِ

ولا موت سيحمي ظهري في الضوضاء  

منتزع عن جسدي 
روحي لا تدرك اني موجود فيها 

وظلالي تمشي خلفي 
تتبعني وحدي

فإذا التفتت ناحيتي شردت 
واقتصر عليّ النبذ

أنا منبوذ عن بكرة اسمي 
عن جسمي 

عن روحي تمحى 
عن آخر نبض يحتمل الخفقان 

فإذا أوقفني حدسي أو اخرجني الماء من الماء 
واذا مرت بي عاصفة تجترح الأهواء 

فلأني وحدي أحتمل النأي 
وأمضي مشحونا بالناي

ق أسمائي الحسنى في بحته    أعلَّ
وأذود بما ملكت أوهامي عنه 

وأغفو في شرفات الريح 
أفتش عني في المعنى والمبنى 

والعنوان  

وإذا عاجلني التيه وألقاني في بر العصيان
أو خلّف منفاي على نعش 

واختل بدقته الميزان  
فلأن ملاذي تيهي 

ولأن الصورة في البرواز تؤطرني وحدي
وتبوح بألوان الهذيان 

مقتلع من جذري الأول
من شجرة أنسابي التائهة على خيل الهفوات 

وأجول وحيدا في وحشة زمن 
سرقته اللعنة 

طحنته رحاها بالآهات 
مقتلع 

حتى اني
لا اعرف اني مقتلع مني 

أو منجذب نحوي 
أو أخرج من برج التيه 

إلى قلب النسيان 
خذني يا شجني 

كي أعترف بمنفاك 
بزهو شرودك 

بوجودك 
بظلال المعنى فيك 

وبالإنسان 
قدني للضوء 

ووحدك أترك رملك يتنعّم منكسرا 
في زمن الحرب
ليهزمك الحب 

ويزين إكليل النور جبينك بالخذلان  
سافر أو هاجر 

ارحل 
ابحث عنك هنا وهناك 

واسرق في غيهبك القاني وطنا
مكلوما بالأوطان 

انتزع مسامير الجلجلة عن الجلجلة   
لا قبر يدل عليك ولا موت 

فالريح سترمي ظلك إن أخفقت 

يا ابن الصمت 

قدني في أرض لا تعترف بأحلام العشاق
ق طير الأشواق ب أو شرَّ وإذا غرَّ
فبماذا أخبر وطني الضائع مني 

وبماذا أمضي في سجني 
منفاي بلاد قلت لرسل النفي 

بلادي 
فيها أجمع أبناء الريح معي 
وأعلمهم كيف يذوب المنفى 

ويصير ديارا 
وجدارا 

وبيوتا من حجر أو طين 
لكني حين طعنت بأنفاس المأخوذين 

عدت إلى رملي
لأخط على لوح الطعنات حروفا 

تمحو اسمي وبقايا رسمي  

أأنا ليس سواي المقتلعُ 
بِ حزني  وأنا المضموم على خيطٍ من قِنَّ

والمُجتمِعُ ؟

أم أرسل للطيف غيومي 
وألم شظايا ذاتي 

أحملها لتكون ملاذي 
وتؤسس لي مأوى أو بيتا 

أو يصفو في هجعتها الدمعُ  

أأنا ذاتي ذاتي  
والغيمة لا تعرفني 

لا تعرف جدي المدفون بلا شاهد قبر تقرأه الريح
ولا تدرك أني منذ تدربت على لثغ الاسم الأول 

من أسمائي الأولى 
كان يخاتلني صوتي 

ويجر ذيول الخيبة في معناه 
يجرحني أني أبحث عني في مأواي 

ولا أجد سواي يفتش عن مأواه 
لا شيء سوى أني لا أحمل وطني في قلبي المثقوب 

وآهٍ يحملني وطني للآه  
يمنحني آخر نقطة ضوء 

كان ابي يزرعها بالذكرى 
عن بيت يبعد عن قلبي دربين

وثلاثة أجيال 
وحصاة

فإلى أي الدرجات سأصعد وحدي 
من غير مفاتيحٍ

أو راياتٍ حُمّاها سترفرف في الروح
رُ كفنا عند الحاجة والغثيان  وتصيَّ
وبأي الأسماء سألقى بيتي المفقود 

بلا ذنبٍ 
إلا أن له دربين

درب أعرفه بالضبط .. 
يتفرع من نبضي 

ويسير على خط الضوء وراء الطيف 
بلا خوفِ  

والآخر .. 
درب مسكون بالضوء كما الأول 

لا ينقصه شيء غير العزفِ 

وبأي بريد أرسل حزني 
لألــوذ بــه فــي وقــت الضيــق وســاعات 

الحذفِ

هل تعرفني الصور المنداحة في الماء 
على شاطىء سجني 

أم أني لا أُعرف أبدا أني مقتلع 
 أشرب مع طير النسيان

لا شيء أقول وقلبي منكسر
مفجوع بغيابي عني 

بالنكران 
هل اسمي حقا منبوذ 
خارج خارطة الأشياء 

وخارج تحريف الأسماء 
وأبعــد مــن قذلــة عمر 

مزهو بالطيش

ج أوطانا للأوطان  كان يزوِّ
ويجترح معاجزه بوفاء نبي 

مصلوب بالخذلان 

هل لوني مختلف عن لون » الغير » 
ويحتمل النبذ لأن قتامته تشبه 

أهواء الشمس الأولى في السيف
وتغترف السمرة من حدقات الغربان

لا شيء .. 

يرد صدى مرفوع القامة 
يخرج من أعلى القلب المكسور   

على طرف الهذيان 

لا شيء 
أنا منذور للنبذ

حتى في هربي من اسمي 
في عظمي المفصول عن اللحمِ 

وأنا آخر ظل للنفي على أرض تلفظني  
ونصف حريق يشعله النصف الباقي مني 

وأنا بدء الموت
وأنا كفني 

ــل مــن  وأنــا أدرك أن ظــلال البــدو الرُحَّ
أسلافي يعترفون 

بأني أخرج من بين البينِ لأهدمني 
وبأن تراب مقابرهم لا يسجنني 

وبأني أول من سيعود إلى منفاه 
وآخر من يجلس في الظل 

ليحملني 

إلاي إذن منبتٌّ .. منفيٌ .. منبوذٌ مقتلع 
اختر ما شئت من الأسماء 

لكني سوف أعود إلى وطني 
وأمرُّ على اسطبل خيولي 

ومنازل حزني 
وسهوب الشجن 

وسأشعل في قلب البيت شموعا للطرّاق
وموائد حَبٍ

وسأنثر قمحي للعشاق 

إلاي إذن
يرجع محمولا في منقار الطير 

إلى شرق الغفلة  
ليسموا لي وطنا وبلادا أعرفها 

وكواكب تتجمل بالضوء الباقي 
في كلماتي 

إلاي إذن 
سأصير هواء يتنفسه الطلقاءُ 
وأول ما يألفه الطير من الحُبِ 
وأقصى ما ينثره الفجر الآتي 

في صبواتي. 

٭ شاعر من الاردن

المنبوذ

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من رياض وطار:

يبـدو ان وزيـرة الثقافـة الجزائريـة اصبحـت لا سـلطة 
لهـا ولا قـرار والا فكيف نفسـر انه بعد مد وشـد بينها وبين 
طويـل  نصريدالديـن  الـراي   لمهرجـان  السـابق  المحافـظ 
وبعد ان قررت سـيدة الثقافة الجزائريـة نقل المهرجان الى 
محافظـة سـيدي بلعباس وتيقـن الجميع ان القـرار اصبح 
سـائر المفعـول ولا احـد يسـتطيع ان يمنـع تطبيقـه تفاجأ 
متتبعـي السـاحة الفنيـة بالجزائـر مؤخـرا بخبـر انطلاق  
فعاليـات المهرجـان الوطنـي لأغنيـة الـراي فـي الثاني من 
شـهر آب (أغسـطس) المقبـل، في طبعته السـابعة عشـرة، 
في مسـرح الهـواء الطلق ''حسـني شـقرون'' بعاصمة الغرب 
الجزائري وهران، ليمتد إلى غاية الثامن من نفس الشـهر.  
لأغنيـة  الوطنـي  المهرجـان  فعاليـات  افتتـاح  وسيسـبق 
الـراي، اسـتعراض شـعبي لــ100 فرقـة فلكلوريـة، توقّع 
شـتى الايقاعات والرّقصات الجزائريـة، من غيطة وقرقابو 
ولعـلاوي، إضافـة إلى عيسـاوة وديـوان وفانطازيـا، إلى 
غيـر ذلـك ممـا يزخـر بـه التـراث الفلكلـوري الجزائـري.

المهرجـان،  عـن  السـتار  رفـع  ليلـة  حاضـرا  وسـيكون 
نخبـة مـن المغنـين الجزائريـين والمغاربـة وعلـى رأسـهم 
الدوفـان  وهـواري  خيـرة،  والشـابة  بـلال،  الشـاب 
مغنـي  إلـى  إضافـة  السـتار،  لإسـدال  يعـود  الـذي 
جيلانـي. الشـاب  والليبـي  داودي،  المغربـي  الـراي 

مـن  أسـبوع  مـدى  وعلـى  المهرجـان،  سـهرات  وسـيوقّع 
الحفـلات الفنيـة، جملـة مـن المغنـين، ومـن بينهم الشـاب 
الحراشـي،  أحمـد  وسـيد  الصغيـر،  والحسـني  عبـاس، 
والشـاب غازي، والشـاب رضـوان، إضافة إلـى الزهوانية 
التـي تشـارك فـي حفـل الاختتـام أيضا، والشـابة سـهام.

وسيكون للفرق الغنائية أيضا نصيب من المهرجان، بحضور 
فرقة راينا راي، وست فرق للغناء البدوي قادمة من وهران، 
وسـيدي بلعبـاس وسـعيدة وغليـزان، وكـذا بومـرداس 
والشلف، إضافة إلى فرق المداحات، ومن بينها فرق الشيخة 
نورية، والشيخة حبيبة، والشيخة فاتي، والشيخة خويرة.

أما سـهرة الاختتام، وإسدال السـتار على الطبعة السابعة 
عشـرة مـن المهرجـان الوطنـي لأغنية الـراي، فسـيحييها 
الجزائريـة،  الطبـوع  شـتى  يـؤدون  المغنـين،  مـن  جملـة 
ومـن بينهـم المغنـي الشـاوي نصـر الديـن حـرة، والمغني 
القبائلـي بوعـلام شـاكر، والمغنـي الشـعبي عبـد القـادر 
وآخـرون. خـلاص،  الشـاب  السـطايفي  ومغنـي  شـاعو، 

و سـيتم علـى هامـش المهرجـان، تقـديم خمسـة عـروض 
مـن  انطلاقـا  بوهـران،  السـينماتيك  بقاعـة  سـينمائية 
فـي  خلفـاوي،  جمـال  للمخـرج  حسـني''  الشـاب  ''مسـار 
عـرض شـرفي للجـزء الأول منـه، و''قصـة شـرخ'' و''حدثني 
و''الجزائـر..  مـراح،  اللطيـف  عبـد  للمخـرج  بـلاوي''  عـن 
ذاكـرة الـراي'' إنتـاج مشـترك بين قناتـي آرتـي وفرانس 3 
وصـولا إلـى ''أحمـد وهبـي'' إنتـاج التلفزيـون الجزائـري.

و فـي إطـار فعاليـات المهرجان سـتعقد جملة مـن الندوات 

والمحاضـرات، من بينهـا محاضرتان تسـلطان الضوء على 
مسيرة الشيخة الريميتي وكذا الشاب حسني، إضافة إلـى 

لقاء ما بين كتّاب الكلمات والملحنين.
للاشـارة فان مهرجان الراي الـذي دأبت على  احتضانه 
منذ سنوات عاصمة الغرب الجزائري وهران كاد ان لا يعرف 
وجوده هذه السـنة بسسـب قيام وزيرة الثقافة الجزائرية 
خليـدة تومـي باصـدار قـرار تغييروجهته من وهـران الى 
محافظـة سـيدي بلعباس لسـبب يتعلق بخلافهـا مع والي 
وهـران الطاهر سـكران الـذي تعهد بعـدم إقامـة المهرجان 
في عاصمة غـرب البلاد نظرا للمسـتوى الأخلاقـي المتدني 
الـذي يتمتع به المشـاركون ومعظمهم مـن رواد الكباريهات 
والملاهي الليلية، مع استبداله بمهرجان للأغنية الوهرانية 

الأصيلـة، وكان الخلاف بين الوالي والوزيرة تفاقم إلى حد 
رفـض الأول اسـتقبال تومي خلال زيارتهـا لافتتاح الطبعة 
السـابقة للمهرجان وعـدم توفير إقامة الدولـة لها للمبيت!  
الا ان هـذا القرار لم يحد من عزيمة مؤسسـه رئيس جمعية 
ترقيـة الأغنيـة الوهرانيـة نصرالديـن طويـل الـذي دخـل 
فـي صراع مـع المحافظ الجديـد الحاج مليانـي، حيث وصل 
الصراع أشده، إلى درجة تبادل التهم بتبديد الأموال وسوء 

التسيير وتدخل الوزيرة خليدة تومي بفتح تحقيق. 
كمـا كان من المرتقب ان يتم تنظيـم المهرجان في الـ 5 من 
تمـوز (يوليـو) تزامنا مـع الـذكرى الــ45 لعيد الاسـتقلال 
والشـباب، حسـب مـا سـرّبته مصـادر عليمـة لـ"القـدس 
العربي"، وذلك بمحافظة سـيدي بلعباس الا انه تم تأجليه 

الى الفاتح من الشهر القادم في اخر لحظة ولاسباب نجهلها 
بمدينة وهران.   من جانب آخر، استاء كثير من سكان ولاية 
سـيدي بلعبـاس من موافقـة الوالـي مختار بـن ثابت على 
احتضان المهرجان المليئ بأغاني الميوعة والفساد الأخلاقي 
واحتاروا كيف تحتفل بلعباس بعيد الاسـتقلال مع الشـاب 
عبدو والشـيخة نجمة، رغم أن الوزيرة تومي أبلغت مديرة 
الثقافـة في بلعباس بالتحكم في قائمة المشـاركين والحفاظ 

على المهرجان وصورته النظيفة.
وقالـت الجمعيـات المحلية فـي محافظة سـيدي بلعباس 
في بيان تسـلمت «القدس العربي» نسـخة منـه إنها فكرت 
في إنشـاء هذه التنسيقية لإسـماع صوتها الرافض لتنظيم 

مهرجان الراي بالولاية وجمع توقيعات بهذا الخصوص.

في سابقة خطيرة من نوعها:
نصرالدين طويل يتحدى خليدة تومي وينجح في تنظيم مهرجان الراي بوهران

خليدة تومي

صورة من إحدى جلسات الورشة
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الحمل:

المفتوحة  الكثيرة  العيون 
بحاجــة  تجعلــك  عليــك 

لمراقبة تصرفاتك اكثر فأكثر 
فالنجاح الــذي تحققه يجعلك 
تســاؤلات  لبعــض  تخضــع 

الحساد.   

الثور:

خبر سعيد على الصعيد العاطفي يوصلك 
الى عدم التنازل عما في فكرك وقلبك. تمتاز 
بالجدية التي تتطلــب منك التدخل في فض 

الخلافات أحياناً.   

الجوزاء:

لديــك فرصة فريــدة لحل بعــض قضايا 
الماضي. قلب الموضوع على كل الأوجه قبل 

اتخاذ القرار.   

السرطان:

زمــلاؤك قــد لا يقفون بجانبــك، قد تقوم 
ببعــض التحــركات دون اســتقرار، يمكنك 
تحقيــق مكاســب كبيــرة مــن خــلال انهاء 

مشاريعك في وقتها.   

الاسد:

لا تتدخــل كثيــراً في مشــاكل الشــريك 
العائليــة فيمكــن أن تلقى معارضة شــديدة 

منهم لتدخلك.   

العذراء:

باســتمرار  تطرحهــا  التــي  التســاؤلات 
علــى نفســك ســتكون ســبباً فــي تــرددك 
واضطرابك. قد تبــرز في مجال عملك قريباً 

جداً إذا توفرت لك الفرصة.   

الميزان:

تعيد  المســتجدات  بعض 
اندفاعك رغم شعورك بقليل 
مــن الخيبــة، النزهــات في 
الهواء الطلق تمنحك السعادة 

والنشاط.   

العقرب:

تخطط منذ مدة لايجاد شيء جديد يلون 
حياتــك الرتيبــة ويضفــي عليها التشــويق 
والمتعة ولكن احذر الاندفاع ولا تبن القصور 

على رمال متحركة.   

القوس:

لا تخــش طلــب الدعــم مــن الاشــخاص 
علــى  مشــاريعك.  يعــززوا  لكــي  المؤثريــن 
الصعيد الغرامي ســيكون لديك الشــجاعة 
بما فيه الكفاية لان تعلن التصريح الذي كان 

منتظراً لوقت طويل.   

الجدي:

 رغباتك ستتحقق تباعاً من تلقائها لأن كل 
الظروف تصبح مواتية لك هناك من يبغضك 

ويعمل على تشويه سمعتك وإيذائك.   

الدلو:

انظر الى المستقبل بثقة عالية واطمئنان، 
بإمكانــك الاعتماد على عــون مادي من أحد 

أفراد عائلتك، حدد أهدافك.   

الحوت:

ابتعد عن كل ما من شــأنه أن يوترك لأنك 
بحاجــة لكثير مــن التركيز خصوصــاً أنك 
مقبل علــى بعض المشــاريع الجديــدة التي 

تحتاج لمجهود مضاعف.   

سو دوكو

كلمات متقاطعة
افقي

1ـ زعيم فلسطيني راحل
2ـ نبي ارسله الله لثمود ـ مغنية 

جزائرية شهيرة
3ـ نبات عطري

4ـ جبل ينسب له جنوب لبنان ـ 
شجب

5ـ اللحمة المشرفة على الحلق في 
اقصى سقف الفم

6ـ ادق الجرس ـ جبال في الجزائر
7ـ الانتهاء من شيء

8ـ رمي الـ.... (احد طقوس الحج)
9ـ بلد افريقي

10 ـ اسم علم مؤنث ـ اسم حمله اكثر 
من ملك اموي

عمودي
1ـ عكسها نهر يمر بمدينة حماة 
السورية ـ حيوان يلقب بسفينة 

عمودي

1ـ عكسها نهر يمر بمدينة 
حماة السورية ـ حيوان يلقب 

بسفينة الصحراء
2ـ متشابهان ـ آثار تركها 

الفراعنة
3ـ الاسم الاول لسلطان 

عثماني شهير عرف 
بـ«القانوني» ـ ضرب برجله

4ـ شخص يجوب الآفاق ـ 
متشابهة

5ـ اجتمع
6ـ آخر عائلة من  القياصرة 

حكمت روسيا ـ بحر
7ـ الاسم الاول لمطرب عربي 

راحل ـ متشابهة
8ـ اقرب ـ متشابهان ـ 

متشابهان
9ـ فعل الامر من ضاع ـ 

عكسها قبيلة عربية كانت 
تدين بالمسيحية ـ ضمير 

متصل
10 ـ متشابهان

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سـودوكو لعبـة يابانية يقوم اللاعـب فيها بملء 
المربعـات الفارغة بحيث ان كل عمود او سـطر يجب 

ان يكتمل بارقام من ١ الي ٩
شـرط اسـتخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ نجيب محفوظ
2ـ يا مسهرني
3ـ قديم ـ نقش

4ـ زها ـ دارج
5ـ سب ـ اسعى
6ـ يانسون ـ نز

7ـ اينشتاين
8ـ نمرق ـ مصر
9ـ ماني ـ هنية
10ـ حانة ـ ارز

1ـ نيقوسيا
2ـ جاد ـ باي

3ـ يميز ـ ن ن ن ن
4ـ بسمة ـ سشمي

5ـ هم ـ وتر
6ـ حرس ـ اناقة

7ـ فن ـ دع
8ـ سانيو ـ نمنى

9ـ قران ـ صهر
10ـ  يشج ـ زار

ابراج

عموديافقي

■ تسـير المهرجانـات السـينمائية العربيـة منـذ سـنوات نحو ترسـيخ 
تصفية حسـابات ضيقة، او في بعض الاحيان فتح المجال امام توتر اعصاب 
ومحـاولات التجريـح ، وقد يصـل الامر إلى محاولة الدخـول في معارك بين 
اطـراف معينة، معارك تحسـم بالايـدي والعبارات التي تفتقـد الى نوع من 

التعقل واحترام الفن وجمهوره.
منـذ سـنوات، كنت اتابـع في مهرجـان للسـينما المغربية نظـم آنذاك في 
مراكـش، وقائـع مناقشـة الافـلام التـي تم عرضهـا، ولاحظـت ان الجمهور 
العـادي يكون فـي مثل تلك المناسـبات اكثر وعيا باصول الحـوار من اولئك 
الفاعلين في المجال السـينمائي انفسهم، بحيث لازلت اتذكر كيف قاد مخرج 
في ذلـك المهرجان حملة لجمع توقيعات مخرجين وممثلـين ، توقيعات تتبرأ 
مـن الاعتراف للمخـرج الراحل نجيب الصفريوي بصفـة مخرج، بعدما قدم 
لـه المهرجان المذكور فيلما متواضعا يحمـل عنوان « حب بلا فيزا"، وهنا الى 
اليـوم انـا عاجز عن فهم ذلك السـلوك، وعن فهم المبـررات الموضوعية التي 
تمنح لمخرج الحق في سـحب الاعتراف بصفة مخرج من زميل له في الميدان، 
رغـم ان فيلمه هو الآخر لم يسـلم من نقد عنيف خـلال المهرجان، وفيما بعد 

على اعمدة الصحف المغربية..
واذا كانـت تلـك الحالـة شـاذة، فإنني سأشـير الـى حالة اخـرى افظع، 
عايشـناها خلال نفس التظاهرة، حين كان الحاضرون بصدد مناقشـة فيلم 
مصطفى الدرقاوي «غراميات الحاج المختار الصولدي"، اذ انبرى ممثل كان 
في بدايات انتشاره السينمائي بكلمات تجريح في حق الفيلم، خلقت توترا 
لـدى المخرج الدرقـاوي، الذي غادر منصته معلنا لمنتقـده «انه لم يهرم بعد، 

وبوسعه تأديبه ان اقتضى الامر"...
فـي الواقـع، مثل تلـك السـلوكيات على الاقل يشـفع لها انهـا تبقى داخل 
محيـط السـينما المغربيـة ، وربمـا تكـون احـداث مشـابهة قـد رصـدت في 
مهرجانات عربية بنفس الحدة او اكثر، لكن، حين ينشأ السلوك السلبي من 
اطراف عربية خلال مهرجان من المهرجانات العربية، فذلك امر فظيع، يذكي 

النعرات الاقليمية في مجال لايعترف بها، وهو مجال السينما.
المغاربـة فـي الحقيقـة لم يعرفـوا تماما مـا حصل فـي وهران بـين الممثلة 
المصرية «إلهام شـاهين" والممثل المغربي «محمـد مفتاح"، وكل ما لديهم حول 
الخبر، نشـرته صحيفة او صحف قليلة هنا في المغرب، يبدو انها اسـتندت 
اكثـر الـى تصريحات الممثـل المغربي اكثر مـن معاينة الحدث اصـلا، او على 
الاقـل تسـجيل ردود الطرف الثاني، ممـا جعل تقديم الخبر بتلـك الطريقة ، 

وتحقيقا للموضوعية، يستهدف الاثارة اكثر من الخبر الموضوعي..
فحسـب المصـادر الصحفيـة المغربيـة، اتهمـت «الهـام شـاهين" الشـعب 
المغربـي بكونه شـعبا «متخلفا"، وفي نفـس الوقت وسـمت غريمها المغربي 
بـ"الارهابـي"، وهـذا مـا جعـل الرأي العـام يتـداول الخبر بشـكل ضمن له 
الانتشـار بشكل سريع، وسط ذهول الجميع من فحواه، خاصة وان الممثلين 
المصريين بل السـينما المصرية كلها تحظى بنوع من التقدير من قبل المغاربة، 
عبر تاريخ يمتد الى ما قبل اسـتقلال المغرب، حين لعبت الافلام المصرية دور 
المزعج للافلام الفرانكفونية، مما جعل السـلطات الاستعمارية تسعى لخلق 

عراقيل تحول دونها والقاعات السينمائية المغربية آنذاك..
ان اختـلاف وجهـات النظر بـين اعضاء لجنـة التحكيم، خـلال مهرجان 
وهران السـينمائي الاخير، هـو منبع الضجة، وبطبيعة الحال قد تنشـأ في 

احيان كثيرة نقاشات حادة بين هذا الطرف وذاك، 
لكن ليس الى حد تصيد الصحف العربية لمثل تلك النقاشات والاختلافات 
الهامشـية لتصنع منها هالة وخبرا قد يكون تأثيره اكبر مما توقع متصيدوا 

مثل تلك الصراعات...
ان يختلف الممثلان القديران «الهام شاهين" و"محمد مفتاح"، ليس معناه 
نشر كلام ،الله وحده اعلم هل هو بالفعل صحيح ام لا، وان كنا نعتقد ان رد 
الممثلـة «الهام شـاهين" كان اكثر قربا من المعقوليـة ، حين صرحت عبر موقع 
«العربيـة" قائلة: «اسـتغرب فعـلا من هـذه الاتهامات الخطيرة، والشـعب 
المغربـي تحديدا له في قلبي كل الحب والتقدير والمعزة، وهم أكثر الشـعوب 
العربية التي كرمتني وحضرت في المغرب عشـرات المهرجانات التي لم تكن 
فنيـة فقط، بـل رياضية واجتماعية وسـياحية، فكيف أقول مثـل هذا الكلام 

عليهم."
فليـس هناك حقيقة ايـة مبررات يراها عاقـل تقبل مثل ذلـك الكلام، فهي 
ليسـت سياسـية او ذات انتماء لحركة ايديولوجية ما تؤهلها لشـتم شعب 
بأكملـه، كمـا ان لحظة الانفعـال لايعتد بها ابـدا في مثل هـذه المواقف، التي 
تشـبه تماما ما يقع بين صحف البلدين ورياضييها متى كانت هنالك مناسبة 
مـا تجمع بين فرق من اقطـار عربية بينها نوع من التنافـس الكبير، وربما لا 
تخـرج مباريات الكرة بين المغاربة والمصريين عن هذا النسـق، الذي ينسـى 

تماما بعد ذلك...
ما يبدو في الواقع صورة عن الحدث، هو تسرع صحفنا المغربية بتحويل 
سـوء تفاهم بسـيط بين كل من «محمد مفتاح" و"الهام شاهين" الى خبر مثير 
يضمن الزيادة من حجم المبيعات، واكيد ان الفرص قد تجمع بينهما ان شاء 
الله، ويتم تذويب ذلك الخلاف وتناسـيه، لأن مجال اشـتغال محمد و إلهام 
هـو الفن، ولا علاقة لهما بالسياسـة في الوقت الراهن، فلو ان السـيد عمرو 
موسـى هو من نعـت المغرب بالتخلـف او كان عباس الفاسـي وزيرنا الاول 
هو مـن نعت المصريـين بالتخلف، لكنـا بالفعل امام انطلاقـة واضحة لأزمة 
ديبلوماسـية، نظرا لموقع الرجلين سياسيا، لكن، ان تبادر صحفنا المغربية، 
إعمالا للحق، الى نشـر خبر يتضمن كلمات تجريح في حق الشـعب المغربي 
دون حرفية مهنية، فهذا امر لا نشـجع عليه، كما سيبدو لنا علامة مرضية - 

بفتح الميم- لو بادرت اليه صحف من اقطار عربية اخرى.

٭ ناقد سينمائي من  المغرب
Mohammed.bellouch@gmail.com

مخرج «باب الحارة» يناشد وزارة الإعلام السورية وقف تصويره لأنه يسخر من البيئة الدمشقية:

مسلسل أردني يحول قيم الحارة الدمشقية إلى لعب عيال!
دمشق- «القدس العربي»

 من محمد منصور: 

آخر التقليعات التي ظهرت في الوسـط الفني، لاستثمار 
نجاح مسلسـل (باب الحارة) للكاتـب محمد مروان قاووق 
والمخرج بسـام الملا، قيام إحدى شـركات الإنتاج الأردنية، 
بتصوير مسلسـل تلفزيونـي للأطفال لصالـح قناة (لورد) 
بعنوان: (أولاد الحارة) يسـتلهم شخصيات مسلسل (باب 
الحارة) وقيم الحارة الشامية، ويقدمها من خلال مجموعة 
مـن الأطفـال، الذيـن يحاكـون هـذه القيـم والشـخصيات 
بطريقة كوميدية فيها الكثير من التسـطيح والإسـاءة لقيم 

الحارة الدمشقية! 
المسلسـل المذكور الذي يخرجه مخرج أدرني هو (سـامر 
خضـر) اسـتطاع الحصول علـى موافقـة لتصويـر أحداث 
الدمشـقية  بيوتهـا  وفـي  دمشـق،  فـي  المذكـور  المسلسـل 
العريقـة، الأمـر الذي أثـار حفيظة المخرج بسـام الملا فتقدم 
بكتـاب إلى وزيـر الإعلام السـوري الدكتور محسـن بلال، 
وإلـى نقابة الفنانـين ولجنة صناعة السـينما تالياً، يطالب 
فيها بوقف تصوير العمل الأردني، حيث اعتبر: (أن الموافقة 
على تصوير هذا العمل يسـيء لمسلسـل (باب الحارة) وأن 
الغاية من العمل المشار إليه هو الإساءة إلى القيم السورية 
التي قدمها مسلسـل (باب الحارة) خاصـة وأنه يقدم رموز 

الحارة الدمشقية على أنهم أولاد)

استثمار تجاري وإساءة معنوية!  
القـدس العربي سـألت المخـرج بسـام الملا، عـن دواعي 

اعتراضه فقال: 
(مـن الواضـح أن الدوافع التي دفعت الشـركة الأردنية، 
لإنتـاج هـذا العمـل، دوافـع تجاريـة بحتـة... لا علاقـة لها 
لا بالإيمـان بالبيئـة ولا بقيمهـا، وإنمـا هي اسـتثمار لحالة 
الرواج الجماهيرية التي حققها المسلسـل، والتي ستحققها 
مسلسـلات البيئة الشامية الأخرى التي تطرح نفسها بقوة 
علـى السـاحة الفنية العربية هـذا العام من خـلال عدد من 
الأعمال الهامة التي أنتجتها الدراما السورية مؤخراً... وإذا 
تغاضينا عن حق الشـركة الأردنية في اسـتثمار أو التسلق 
على النجاح الفني لمسلسلات البيئة الشامية عموماً، وعلى 
نسـيج علاقات وشـخصيات (باب الحـارة) خصوصاً، مع 
أن هـذا ليس مـن حقهـا قانوناً، فإن المشـكلة هـي في جعل 
العلاقات والقيم والشـخصيات الشـعبية الدمشقية، مادة 
للتنـدر ومحاولـة الاسـتظراف والتهريج على حسـاب قيم 
أحبهـا العرب، وانجذبـوا إليها... وحتى لـو أردنا أن نأخذ 
هذه الإسـاءة بحسـن وليس نسـوء نيـة، وبعيـداً عن أية 
دوافـع مبيتة، فإن الإسـاءة التي يشـكلها هـذا العمل تبقى 
محققـة وواقعـة ليس علـى عملي فقـط، بل علـى كل أعمال 

البيئة الشامية هذا العام).

من أعطى موافقة التصوير؟!
وتساءل المخرج بسام الملا، عن دور الجهات الرقابية في 
حماية الفن السوري، وكيف أعطيت الموافقة على هكذا نص 
مـن دون الأخذ بعـين الاعتبار مدى تشويشـه على الأعمال 
السورية الأخرى... وناشد وزارة الإعلام التي كرمت (باب 
الحـارة) التحرك عاجلاً لمنـع تصوير العمـل على الأراضي 
السـورية على الأقل... حتى لا يخرج المسلسـل حاملا هوية 

المكان الذي يسخر من قيمه!   
ونسأل (بسـام الملا) إن كان (باب الحارة) أصبح خارج 

سياق أي عملية استلهام نقدي كوميدي، فيقول: 
(بالتأكيـد لا... لقـد علمـت أن هنـاك لوحـة كوميدية في 
مسلسـل (بقعـة ضوء) تنتقـد بعض الخلافـات التي جرت 
أثناء التحضيـر للجزء الثالث من (باب الحارة) وتصورها 
بطريقة كوميدية ساخرة... لكنني لم أعترض، ولم أستهجن 
الأمـر... فهـذا عمـل كوميـدي معاصـر ينتقـد ظواهـر الفن 
والحيـاة بطريقتـه ويمكن أن أحترمه، وقد سـبق لمسلسـل 
(مرايا) للفنان ياسـر العظمة، أن انتقد في إحدى السنوات 
السـابقة، الجزء الثاني من مسلسل (أبو كامل) انطلاقا من 
نفـس المبـدأ... لكن هذا شـيء... والسـخرية من قيـم بيئة 
اجتماعية عريقة، وتحويلها إلـى محاكاة كاريكاتورية عبر 

أطفال شـيء آخر... إن الأمر يسـتوجب تحـركاً جدياً، وإذا 
لم تدرك الجهات المعنية مسؤوليتها، فإننا كفنانين يجب أن 

نقف في وجه هذا العمل الأردني المسيء منذ الآن).

لقطة من مسلسل «باب الحارة»

ظواهر غريبة في المهرجانات 
السينمائية العربية:

جدل في المغرب بصدد ما نسب 
للمصرية إلهام شاهين من شتائم

محمد بلوش٭

الهام شاهين

المخرج بسام الملا
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فضائيات

وارضيات

■(منرضاش يموت جوا قلبى نداه) .صرخ بصوت منير وكلمات عبد الرحيم 
منصور في فيلمه «حدوتة مصرية» وكأنه ينعي نفسه، او يتنبأ بمصيره ومصيرنا  

(بالحكمه قتلتني وحيتني وخلتني اغوص فى قلب السر قلب الكون قبل الطوفان 
ما يجي. خلتنى اخاف عليكي يا مصر). بعد ان اعلن هويته(مين العاقل فينا مين 

مجنون. مين المدبوح من الالم .مين الظالم فينا مين مظلوم.لا يهمني اسمك لا يهمني 
عنوانك.لا يهمني لونك ولا ميلادك مكانك .همني الانسان ولو مالوش عنوان).

 وكان المشهد الاخير في فيلمه الاخير (هي فوضى) تأكيدا لهذه الرؤية: طوفان 
شعبي يثور على الظلم، وهو المشهد الذي اصرت الاجهزة الامنية المصرية على 

حذفه. نبوءة ودعنا بها وهو الذي كان تنبأ بانتصار اكتوبر في فيلمه «العصفور" 
الذي حمل فيه النظام مسؤولية الهزيمة.

وفي مشهد تأبينه اكد المسؤولون عن التلفزيون المصري هذه العلاقة الصعبة بين 
النظام وشاهين، عندما لم يجدوا عندهم اي مقابلة حديثة معه لاذاعتها، فاضطروا 

لبث جزء من لقاء اجراه معه خالد النبوي في تلفزيون ابوظبي قبل سبع سنوات.
فقد كان هذا العملاق ممنوعا من الظهور في تلفزيون بلده بسبب انتقاداته اللاذعة 

للنظام ثم مشاركته في التظاهرات الاحتجاجية خلال السنوات الاخيرة. بينما 
تخصص ساعات وساعات لانصاف الموهوبين والمعارف والذين (يفتحون مخهم) 

اي يدفعون ثمن استضافتهم.
انها سياسة الاقصاء الاعلامي نفسها التي كانت متبعة مع الدكتور عبد الوهاب 

المسيري رحمه الله، والمتبعة حاليا مع مبدعين أخرين اتخذوا مواقف شريفة ضد 
النظام، مثل احمد فؤاد نجم وصنع الله ابراهيم وفاروق جويدة وعلاء الاسواني 

وامين الديب وغيرهم. 
فهل اصبح تلفزيون الحكومة عزبة خاصة، لايجب ان يحلم بالظهور فيه معارض 

حقيقي للنظام حتى اذا كان عملاقا بقامة شاهين نعاه رؤساء وفنانون كبار حول 
العالم، وتناساه المسؤولون في بلده؟.

(منرضاش) هذه المحاولة التلفزيونية المثيرة للشفقة لتجاهل ابن النيل، وقناوي 
وصلاح الدين الايوبي، ومحمد ابوسويلم، والعصفور الذين لن يسمحوا للموت 

نفسه بأن يغيب شاهين.  
و(منرضاش) انه لم تنظم له جنازة رسمية، حتى اذا كان مشيعوه قاموا بالواجب 

عندما ارتجلوا شعارات صادقة من قلوبهم ووحي اللحظة في مشهد(شاهيني 
بامتياز) لتوديع جثمانه لدى خروجه من الكنيسة التي احتشد فيها اساطين الفن.
و(منرضاش) الا يحصل شاهين على اعلى الاوسمة من الدولة التي رفع علمها في 

اهم محافل السينما الدولية لنصف قرن.
 لقد فوتوا فرصة كبيرة في ان يرتفعوا لمستوى هامته، فاثبتوا انه كان محقا في 

توبيخهم وفضحهم.
الذين شاهدوا فيلمه (اسكندرية كمان وكمان) يعرفون كم كانت علاقته صعبة مع 
الحكم، خاصة كما يتضح في مشهد انحيازه لزملائه المضربين في النقابة، رافضا 

عرضا من مبعوث رفيع المستوى، بالقول(احسن كل واحد يحافظ على كرامته). 
لقد كان واحدا منا وليس منهم. نبيل صعلوك ومبدع لا يغريه ذهب الملوك ولا تخيفه 

سيوفهم.
هذا هو شاهين، وهذه هي مصر.

العبارة ..كمان وكمان
■ غرقت العبارة مرة اخرى. تجدد الحريق في قلوب اهالي الضحايا عندما سمعوا 

الحكم ببراءة المتهمين بعد عامين ونصف العام من انتهاء الحريق الذي ادى لغرق 
العبارة نفسها.

كان بعضهم يصرخ واخرون يصفقون او يرقصون واخرون يهيمون على وجوههم 
او يكسرون اثاث المحكمة. مشهد غضب هستيري الحت الفضائيات في تكرار 

اذاعته وكأنها تدعونا لتخيله في شكل اوسع. 
اما التعليقات والتحليلات في التلفزيون الحكومي، فبدت كمن يريد ان يصرخ الا 
ان في فمه ماء. ليس لأن القانون يمنع التعليق على الاحكام القضائية، وهذا مبدأ 

نحترمه ونلتزم به، ولكن لأن احدا لايستطيع ان يطرح الاسئلة البديهية: ما سر قوة 
مالك العبارة؟ ومن هو الظهر الذي يسنده؟ ثم من الذي امر بعدم استضافة اهالي 

الضحايا؟ ولماذا الخوف مما سيقولونه؟  
فماذا يجب ان يحدث بربكم اكثر من هذا  لنعرف اننا نغرق. 

فاكسات فضائية
•امتنعت الفضائيات العربيةعن بث مشهد مصافحة العاهل السعودي لحاخامات 
يهود في مؤتمر حوار الاديان، في تاكيد لمدى السيطرة السعودية على الفضاء. طيب 

ما الحاجة اذن لوثيقة الفضائيات يا طوال العمر ان كان الامن مستتبا وكله بيقول 
ليس في الامكان ابدع مما كان؟

•الحوار الذي اجرته قناة النيل مع نبيل عمرو(سفير فلسطين بالقاهرة) يثير 
شفقة متعددة الاوجه: اولا على حال القضية فالسفير استغل الحديث لتقديم 

(وصلة ردح) غير مسبوقة ضد حماس وبدون كلمة واحدة ضد اسرائيل. وشفقة 
على المذيعة التي تنافست مع ضيفها في توجيه الضربات لحماس والاسلاميين 

على طريقة (الكلام ليكي يا جماعة الاخوان). 
اما المضحك المبكي فهو قول نبيل عمرو «ان حماس تركت المقاومة وركبت السيارات 

المرسيدس». ولو كنت المحاور لسألته: لكن من الذين يستغلون مناصبهم للمتاجرة 
في المرسيدس والموبايلات والسمنت وغيره؟ كفاكم اتهامات وشتائم متبادلة 

تشعرنا بالغثيان اعزكم الله. 

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»
kshami@hotmail.com

يوسف شاهين.. «منرضاش» يامصر
خالد الشامي٭

صور شاكيرا وهيفاء وهبي واليسا ونانسي عجرم على سيارات النقل الخفيف في القاهرة:

جنون الاعلانات ينتشر في كل مكان في مصر

احمد السقا ومحمود ياسين في فيلم «الجزيرة»

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

في نقلـة نوعية وتغيـر مفاجىء في وسـائل الدعاية 
بدأت بعـض الظواهر الفنيـة تأخذ شـكلا متميزا ،حيث 
لجـأ عدد كبير مـن مطربي الفيديو كليب الى إسـتحداث 
طرق جديدة للإعلان عن أنشـطتهم الغنائية باستخدام 
التليفونـات المحمولـة وإرسـال رسـائل دعائية بشـكل 
مطلق داخل المحال التجارية الكبرى و»المولات» ليتسنى 
للجمهـور اسـتقبالها وقراءتهـا بواسـطة تليفونات لها 
خـواص تكنولوجيـة متطـورة يمكنهـا تتبـع الرسـائل 
والتقاطها في المحيط المستهدف ،وتحمل الرسائل دعوة 
لمشـاهدة أحـدث الأغانـي المصـورة مقابل جنيـه واحد 
فقـط للمطرب أو المطربـة المفضلة ،ويدعى هذا النشـاط 
الدعائي منظمة مكونة من بعض النجوم الذين يشكلون 
فيما بينهم لوبي يكسر حاجز الاحتكار لشركات الدعاية 
والـوكالات الإعلانيـة ويحـارب الارتفـاع الجنونـي في 
تكلفـة الإعلان بالقنـوات الفضائية سـواء بالتليفزيون 
المصـري أو القنوات الخاصـة والتي تصـل الدقيقة فيها 
الـى نحـو 25 ألـف جنيـه إذا كان الاعلان مصـورا وتقل 
نسـبيا إذا لم يكن كذلك ،وقد نجـح الاعلان الأليكتروني 
بالفعل في كسـر طوق الاحتكار ممـا دفع بعض القنوات 
الـى تقديم مزيـد من الاغـراءات لجـذب المعلـن ،غير أن 
هنـاك «ماراثون» آخر للإعلانـات الخاصة يتنافس فيها 
المطربـون حمـادة هـلال ومصطفى قمـر وتامر حسـني 
وعمرو دياب وحكيم يقوم على طبع اسم النجم الغنائي 
وصورتـه على حقائب جلدية وقـلادة مفاتيح قيمة وتي 
شـيرتات يتم توزيعها كهدايا على المعجبين في الحفلات 
،وبرغـم تكلفـة هـذه الوسـيلة مـن الناحيـة الماديـة إلا 
أنها لـم تتوقف بل زاد عدد المشـاركين فيهـا من المطربين 
والشـركات المنظمـة لهـا لكونها أقل سـعرا بكثيـر إذا ما 

قورنت تكلفتها برسوم الدعاية التليفزيونية.
الجديد أيضا في سـباق الدعاية المحموم هو توسـيع 
دائـرة الإعلانـات خـارج العاصمـة والمدن الكبـرى مثل 
الإسـكندرية للوصـول الـى جمهـور القـرى والنجـوع 
،فهنـاك يتم اسـتخدام سـيارات السـيرفيس ووسـائل 
النقـل الخفيفة «كالتـوك توك» في لصـق كمية من صور 
المطربـين والمطربـات بالحجـم الطبيعـي علـى الزجـاج 
الخلفي ليتحقق الانتشـار السـريع بأقل التكاليف ،وفي 
هذا الإطار لا مانع من الاتفاق مع سـائقي السيارات على 
نسـبة معينة كـي يحافظ السـائق على «البوسـتر» فلا 
يتم تمزيقه أو اسـتبداله بملصق آخر ،ومن أهم الأسماء 
التي يتم التركيز على صورها في الدعاية المتنقلة أليسـا 
وشـاكيرا وهيفـاء وهبـــــي وروبي ربمـا لأن صورها 
تتميـز بالجـرأة والتحـرر أو لأنهـن الأكثر شـعبية لدى 
جمهـور المناطـق النائيـة التي يتـوق الشـباب فيها الى 
رؤيـة النجـوم ويجـدون السـلوى في إقتنـاء صورهن 
،حيـث يصعـب حلـم الرؤيـة الشـخصية وجهـا لوجه 
والمصافحة يدا بيد ،غير أن ثمة تعلقا من جانب المراهقين 
من الجنسـين بفــــنانين مثل عمرو دياب وتامر حسني 
وكاظم السـاهر بوصفهم الثلاثي الأكثر جاذبية وشهرة 
والنمـاذج التـي يراهـا هـؤلاء المراهقــــــون قدوة في 
مجالهـم المليء بالضجيج والأضواء وهي أسـباب تأخذ 
اقتــــرابـا مـن  الشـباب والفتيـات وتزيدهـم  بلبـس 
نجومهـم المفضلين فهـم يتمثلونهم في كثيـر من الأحيان 
والحـركات  الشـعر  وقصـة  اللبـس  فـي  ويحاكونهـم 
تشــــــبها  النجوميـة  حلـم  ويراودهـم  والإيمـاءات 
بهـم وهذا مـا يجعل المجتمـع الاقليمي تربـة خصبة لبث 
المزيـد من الأفـكار لتشـجيع الطامحين في الشـهرة على 
التمسـك بحبهم واسـتهوائهم للنجوم ،كي تظـــل المدن 
الصغيرة والقرى سوقا مفتوحة دائما للمنتجات الفنية 
– الغنائية ،وبالتالي يتحتم على شـركات  – الغنائيـة 
الدعاية أن تزيد من نشـاطها وتكثـف كل جهودها داخل 
هـذا المحيـط النائي المسـتهلك الجيـد لكل الاسـطوانات 
الذائقـة  تعـد  لـم  ،إذ  والأجنبيـة  المصريـة  والأشـرطة 
السـمعية والبصريـة قاصـرة علـى المطربـين المصريين 
والعـرب فقـط ولكنهـا تطـورت تطـورا ملحــــــوظـا 

لتشـمل الأغانـي الأمريكيـة والأوروبية ،فبـين الجمهور 
الإقليمـي يوجـد مـن هـو مولـع بمايـــــكل جاكسـون 
وشـقيقته وموسـيقى البـوب والجـاز والـروك وفـرق 
الاسـتعراض والرقص الحديـث والفور كاتـس وألوان 
الغنـاء النقدي ،فكلها ثقافات انتقلت الى المجتمع الريفي 
عبـر القنـوات الفضائية وتم تثبيتها بالإلحـاح الدعائي 

فصـارت ضمن مفردات الثقافـة العامة ،حتى أن البعض 
يخشـى أن يبدو جاهلا إذا ما عرض عن سماع الموسيقى 
الغربية أو مشـاهدة الأغاني الأمريكية المصورة ،ويمثل 
ذلك إشـكالية كبرى في عملية فساد الذوق والنزوع الى 
التغريـب ،حيث يفتقـد البعض من الصغـار القدرة على 
انتقاء ما يناسـبهم مـن الأغنيات الأجنبيـة وهذا ما يتم 

التعويل عليه كثيرا في ترويج البضاعة الفنية الفاسدة 
بغير دراسـة حقيقية لاحتياج السـوق ومدى ملائمة ما 
يقدم بالنسـبة للشـريحة الأكبـر من الجمهـور ،ومن ثم 
تظل الشـبهات محيطة بشركات الدعاية ويبقى المصنف 
الاعلاني نفسـه موضع شـك لأنه يرتبط بالبيزنس أكثر 

ما يرتبط بالقيمة الفنية.

شاكيرا

القاهرة ــ «القدس العربي» ـ 

من محمد عاطف:

أكـد أحمـد السـقا أن فيلـم «الديلـر" اسـمه مازال 
مؤقتـا ولم يسـتقر على عنـوان نهائي لـه بعد ،وهو 
عمل يرصد واقع الشباب الذي أجبرته الظروف على 

الدخول في طرق عديدة وغريبة في الحياة.
وقال: الفيلم يتضمن شـكلا جديدا من الاكشـن لم 
يقـدم من قبل ،ولن أكرر نفسـي فـي اي عمل والدليل 
نجاحي فـي افلامي خاصـة الأخير «الجزيـرة" الذي 

حقق نجاحا جماهيريا ونقديا غير مسبوق.
أضـاف: أفكـر فـي كل عمـل على أنـه محطـة فنية 
جديدة في حياتي ،وأسـعى للمزيد من النجاح ولهذا 

أبذل قصارى جهدي للوصول إليه.
عـن عـودة النجـوم الكبـار للسـينما وبدأهـا في 
الجزيرة بمشاركة محمود ياسين له قال احمد السقا: 
مشـاركة النجوم الكبار تعطي الافلام جاذبية خاصة 
ونكهـة ومـذاق جميل لأنهـم يتواصلون مـع الأجيال 
الأخـرى وهذا أمـر مطلوب جـدا لأن الجمهـور يجب 
مشـاهدة أكثر مـن جيل أمامه ،المهـم أن تكتب الأدوار 

بشكل صحيح وجيد.
أوضح السـقا ان نجاح أفلامه تنعكس على جميع 
المشـاركين فيها ولهذا عندما يطلب مشـاركة احد معه 
لا يتأخرون ،وسـبق أن شـاركه في أفلامـه مصطفى 
شعبان بفيلم «مافيا" وخالد صالح في «حرب أطاليا" 

وأحمد عيد في «أفريكانو" وغيرهم.
وأكـد أن أي نجم يطلبه في دور بفيلم له لن يتأخر 

عنه ويحب مساندة جميع زملائه.
عـن فيلـم «إبراهيـم الأبيـض" الـذي تأجـل عـدة 
مـرات واضطـر لدخـول فيلم «الديلـر" بـدلا منه قال 
السقاك وافقت على «إبراهيم الأبيض" وتأجل بعض 
الوقت مـن أجل الانتهـاء كاملا من كتابة السـيناريو 

،ويشـاركني فيـه النجم الكبيـر محمـود عبدالعزيز 
وهند صبـري واخراج مروان حامـد ،وأنا أبحث عن 
السـيناريو المتميـز وليـس الأجـر الضخم كمـا يردد 
البعـض ،فأنا أسـعى لتقـديم سـينما مختلفة تحترم 
عقليـة المتفرج حتـى تتبـادل بيننا الثقـةو فهو يعلم 
انني سـأقدم له الأفضل ،واثق فـي إقباله على فيلمي 
،وبهذه المعادلة نحقق سينما جيدة تحمل مواصفات 

الفن الراقي.
حول مدى دخوله في مشـاهد خطرة من جديد في 
أفلامه بعد حادث عينه الشـهير قال السـقا: المطلوب 
مني أنفذه ،وطالما المشهد اسـتطيع أدائه بكفاءة لماذا 
اسـتعين بالدوبليـر ،فالمصداقية تتحقـق عندما أقدم 
كل مشـهد بنفسـي حتـى يشـعر المتفرج بأحاسـيس 
جيدا ويتأثر بما أجسـده على الشاشة أمامه ويقتنع 

به.
عـن ظاهرة انتشـار أفـلام الكبـار فقط بالسـينما 
قـال السـقا" الجمهـور هـو الحكـم ان لـم يرصـد عن 
هذه الأفلام فسـوف تتوقفو وان اقبل عليها سـتزداد 

،والمسألة عرض وطلب.
بالنسبة لاتهام الممثلات انهم يظهرن لمساندة البطل 
في السينما والشباب يرفضون مشاركتهن بأفلامهن 
قال السـقا: لـم تطلب منـي أي زميلـة أن أظهـر معها 
في فيلم خاص بهاو كما أن المسـألة خاصة بشـركات 
الانتـاج لأنهـا تدرس السـوق وتـرى نوعيـة الأفلام 
التـي يطلبها الجمهـور وتنفذها ،لكننـي أؤيد وجود 
سـينما خاصة بالمـرأة تناقش قضاياها مـن وجحهة 
نظر نسـائية وليسـت رجالي ،ولا ننسـى أن سـينما 
المـرأة موجودة دائما في السـينما المصرية هل نسـي 
الجمهور فيلم «الأسـتاذة فاطمة" بطولة فاتن حمامة 
ومعها كمال الشـناوي نجم هـذه المرحلة ووافق على 
بطولة فيلم باسـم البطلـة ،وفي السـبعينات زهرت 
أفـلام خاصة لناديـة الجندي ونبيلـة عبيد وغيرهما 

وهذا دليل على وجود هذا النوع دائما.

«الديلر» اسم مؤقت للفيلم
أحمد السقا: عملي الجديد يرصد واقع الشباب وظروفهم الغريبة
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السعودية تجمد صادرات زيت الوقود 
بعد الصيف لتأمين الاحتياجات المحلية

■ سـنغافورة ـ رويتـرز: قـال متعاملون إن شـركة أرامكو السـعودية 
لـن تبيع أي كميات من زيت الوقود في السـوق الفوريـة بعد انتهاء فصل 
الصيف الذي يمثل ذروة الطلب وذلك لارتفاع احتياجات شـركات المرافق 

المحلية ووحدات جديدة للتكرير الثانوي.
وسـتحتفظ شـركة أرامكو للسـوق المحلية بشـحنتين علـى الاقل كانت 
تسـوقهما شهريا في السـوق الفورية خلال شهور السـنة باستثناء فترة 

الصيف وتبلغان 80 ألف طن من زيت الوقود.
وقـال متعامـل فـي سـنغافورة «سـمعنا أنهم لـن يطرحوا الشـحنة أو 
الشحنتين المعتادتين في السوق الفورية بسبب الطلب المحلي المتنامي من 

قطاع الكهرباء». 
وارتفـع الطلـب علـى الوقـود فـي الشـرق الاوسـط بفعـل الازدهـار 
الاقتصادي الذي ولده ارتفاع أسـعار النفط. وينمـو الطلب على الكهرباء 
فـي دول مجلـس التعـاون الخليجي بمعدل سـنوي يبلغ نحـو ثمانية في 

المئة. 

استقرار التضخم بالبحرين عند 3.1 في المئة 
■ دبـي ـ رويترز: أظهرت بيانات حكوميـة حصلت عليها رويترز امس 
الثلاثـاء أن التضخـم السـنوي في البحرين اسـتقر على 3.1 فـي المئة في 
حزيران (يونيو) الماضي بينما ارتفع المؤشـر الشـهري لاسعار المستهلكين 

بنسبة 0.95 في المئة لارتفاع كلفة الاسكان.
وأدى ارتفـاع اسـعار الغـذاء علـى مسـتوى العالـم إلـى دفـع معدلات 
التضخم للارتفاع فـي منطقة الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم 
والتي تزدهر اقتصاداتها بسـبب ارتفاع أسعار النفط إلى ستة أمثالها منذ 

عام 2002. 
وارتفاعات الأسـعار في البحرين اصغر اقتصـاد في الخليج هي الأبطأ 
في المنطقة. فقد تجاوز معدل التضخم السنوي عشرة بالمئة في السعودية 
وقطـر والإمـارات العربيـة وعمـان والكويـت هـذا العـام. وقالـت إدارة 
المعلومـات المركزيـة في البحرين إن معـدل التضخم السـنوي بلغ 3.1 في 

المئة ولم تورد كيفية حسابه.

ليبيا ومصر تتفقان على إنشاء 
مصرف وشركة تأمين مشتركين

 
■ طرابلـس ـ يـو بي آي: اتفقت ليبيا ومصر امس الثلاثاء على إنشـاء 
مصرف وشـركة للتأمين مشـتركة بينهمـا وذلك على هامـش الزيارة التي 
يقـوم بها وزير الإسـتثمار المصـري محمود محيى الدين إلـى ليبيا يرافقه 

فيها وفد مصرى اقتصادي واستثماري .
وأجـرى الوزيـر المصري خـلال هـذه الزيارة العديـد من اللقـاءات مع 
عدد من المسـؤولين الليبيين لتعزيز التعاون بين ليبيا ومصر وتنفيذ ما تم 
الاتفاق عليه خلال إجتماعات اللجنة المشـتركة بين البلدين التي انعقدت 

بالقاهرة في مطلع شهر تموز/يوليو الجاري.
وأعلـن محي الديـن أن هنـاك إمكانية لزيـادة حجم الإسـتثمار الليبي 
فـي مصر بشـكل أكبر وخاصة بعد زيارة الزعيم الليبـي معمر القذافي إلى 
مصر وما حققته من نتائج ايجابية ستسـهم في رفع حجم التعاون الليبي 

المصري في مختلف المجالات .
وأشـار فـي هذا الصـدد إلـى أن حجـم الاسـتثمارات الليبيـة في مصر 
ارتفعت خلال الفترة ما بين 2004 و2008 بنسـبة تصل إلى 32 في المائة من 

خلال أكثر من 236 شركة استثمارية تعمل بمصر في مختلف المجالات.
ولفـت إلى أنـه تم الاتفاق بين البلدين على إقامة مشـروعات سـياحية 
وأخـرى خاصـة بالتنميـة العمرانية فى ليبيـا ومشـروعين صناعيين في 
المنطقـة الحـرة الحدودية المشـتركة والتـي تم الاتفاق عليه خـلال زيارة 

القذافي لمصر .
يشـار إلى أن البلدين وقعا على اتفاق إسـتراتيجي خلال زيارة الزعيم 
الليبي لمصر في مطلع هذا الشهر يتضمن زيادة حجم الاستثمارات الليبية 
بمصر بحيث تصل إلى 10مليارات دولار في المجالات الزراعية والسياحية 
والكهرباء والعقار والنفط والغاز وغيرها من المجالات الأخرى التي تكون 

لها جدوى اقتصادية. 

البنك الدولي: الوقود الحيوي 
سبب رئيسي لارتفاع أسعار الغذاء

■ واشنطن ـ رويترز: قال خبير اقتصادي بالبنك الدولي في بحث نشر 
يـوم الاثنين إن زيادة كبيرة في إنتاج الوقـود الحيوي بالولايات المتحدة 

وأوروبا هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.
وقال دون ميتشـل إن 70 إلى 75 في المئة من الزيادة في أسـعار السـلع 
الغذائيـة ترجع إلى الوقود الحيوي ومـا يرتبط بذلك من تدني مخزونات 
الحبـوب وأنشـطة المضاربة وحظر صـادرات الغذاء. وعزا نسـبة 25 إلى 
30 فـي المئة الباقية إلى ضعف الدولار الأمريكي وارتفاع تكاليف الأسـمدة 

والنقل. 

الكويت تطرح عقودا بثلاثة مليارات دولار لمصفاة
■ الكويت – رويترز: قالت صحيفة (السياسة) امس الثلاثاء إن شركة 
البتـرول الوطنيـة الكويتية تعتـزم فتح بـاب تقديم العـروض لتعاقدات 
بقيمـة ثلاثة مليـارات دولار لمصفاة الزور الجديدة التـي تبلغ طاقتها 615 

الف برميل يوميا بحلول ايلول/سبتمبر المقبل.
وأضافت أن المناقصة سـتكون مفتوحة أمام شـركات المقاولات المحلية. 
ولـم تذكـر الصحيفـة مصـدر معلوماتهـا ولم يتسـن على الفـور الاتصال 

بالشركة للتعقيب على التقرير.
وفـي ايار/مايـو منحـت الشـركة عقـودا بقيمـة 8.4 مليـار دولار لبناء 
المصفـاة التـي تعـد الأكبر مـن نوعها في الشـرق الاوسـط لأربع شـركات 
كوريـة جنوبية وشـركة يابانيـة. وخصصـت الكويت ميزانيـة قدرها 15 
مليار دولار للمشـروع. ومن المقرر أن يبدأ تشـغيل المصفـاة عام 2012 بعد 
عامين من الموعد الاصلي. وتعتزم الكويت سـابع أكبر دول العالم تصديرا 
للنفط زيادة طاقة تكرير النفط لديها إلى 1.415 مليون برميل في اليوم من 

930 ألفا بتشغيل المصفاة الجديدة.

استمرار المحادثات بين الكويت وإيران لتسوية 
نزاع على حقل غاز الدرة البحري  

■ الكويـت – رويتـرز: قـال وزيـر الخارجيـة الكويتـي امـس الثلاثـاء إن 
الكويـت وإيـران لم تتوصلا بعد إلى تسـوية فـي نزاع على الحـدود البحرية 

يعرقل استغلال حقل غاز لكن المحادثات مستمرة.
وحقـل الـدرة البحري الـذي تتقاسـمه السـعودية أيضا محـل خلاف بين 

طهران والكويت منذ ستينات القرن الماضي.
وأبلغ وزير الخارجية الشـيخ محمـد الصباح الصحافيين في مطار الكويت 
لـدى عودته مـن زيارة إلى إيران أنه يأمل في حل هذه المشـكلة في أقرب وقت 

ممكن. وأضاف أن لجنة ثنائية تنظر في النزاع.
وقـال علـي جنتـي سـفير إيـران لـدى الكويـت إن الجمهورية الإسـلامية 
مسـتعدة لحل النزاع. وكانت مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة دعت 
فـي تموز/يوليو 2007 إلى التعجيل بتطوير حقل الـدرة في وقت يجاهد البلد 

العربي الخليجي للوفاء بالطلب على الغاز من محطات الكهرباء.
ويقـع الحقل في الجرف القاري الخليجي بين الكويت والسـعودية وإيران 
والبلدان الثلاثـة أعضاء في منظمة أوبك. وكانت الريـاض والكويت توصلتا 

عام 2000 إلى اتفاق بشأن جانبهما من الحدود البحرية.
وقـال جنتي إنـه يأمل في التوصـل إلى اتفـاق لتصدير الغاز إلـى الكويت 
بعد جولة أخيرة من المحادثات. وقالت الكويت في وقت سـابق هذا الشـهر إن 

المحادثات بلغت مرحلة متقدمة. 

رويتـرز:   - – نيويـورك  جاكرتـا   ■
قال شـكيب خليـل رئيـس منظمـة أوبك 
امـس الثلاثاء إن أسـعار النفـط مازالت 
مرتفعـة على نحو غيـر معتاد وإنه يجب 
على الـدول الاعضاء في أوبك ألا تخفض 
امـدادات المعروض إذا واصلت الأسـعار 
النفـط الآن فـي  الانخفـاض لأن سـوق 

حالة توازن.
وقـال خليل - وهو أيضا وزير الطاقة 
فـي الجزائر- إن أسـعار النفط قد تهبط 
إلـى 80 دولارا أو أقـل في الأجـل الطويل 
إذا اسـتمر الدولار الأمريكي في الصعود 

وانحسرت التوترات السياسية.
وكان خليـل يتحدث إلـى الصحافيين 
أثناء زيـارة لجاكرتا للقـاء وزير الطاقة 
الاندونيسـي. وقال «السـعر اليوم شـاذ 

عند 123 دولارا للبرميل.»
ولم يسـهب فيمـا يعنيـه لكـن وزراء 
أوبك قالوا مرارا إنهم يعتقدون أن القفزة 

التـي شـهدتها أسـعار النفـط لا يحركها 
نقص المعروض.

وتراجـع سـعر النفـط 22 دولارا مـن 
ذروة فوق 147 دولارا للبرميل بلغتها في 
وقت سـابق من الشـهر الحالـي لكنه مع 

ذلك مرتفع 30 في المئة عما بدأ به العام.
وسـئل خليل هل ينبغي لأعضاء أوبك 
اسـتمرت  إذا  المعـروض  يخفضـوا  أن 
أسـعار النفط في الهبوط فـرد بقوله «لا. 
لا أعتقـد ذلـك. لمـاذا ينبغـي أن يخفضوا 
الانتـاج؟ إنهم يريـدون دائما أن يتأكدوا 
أنه يوجد معروض وطلب جيد وأن يلبوا 

ذلك الطلب.»
وقال خليل إنه لا يرى أي علامات على 
انهيار الطلب بسـبب الاسـعار المرتفعة. 
واضاف «أعتقد أنه يوجد معروض جيد. 

يوجد توازن في السوق.»
وردا علـى سـؤال عمـا إذا كان خيـار 
خفـض الانتـاج مطروحـا فـي الاجتماع 

الـذي تعقـده منظمة أوبك فـي اجتماعها 
التالـي خلال ايلول/سـبتمبر قـال «الأمر 
يرجـع للمؤتمر فـي ضوء وضع السـوق 
في ذلـك الوقت. السـوق يتغيـر كثيرا». 
واوضـح أن أوبك لا تسـتهدف مسـتوى 
سـعريا بعينـه. وقـال «نحـن لا نشـعر 
بالقلـق بشـأن أي سـعر لأننـا لا نحـدد 

السعر. نحن نلبي الطلب فحسب». 
وكان خليل قد وصف في وقت سـابق 
أسـعار النفط في الأسـواق العالمية بغير 
العادية، متوقعا انخفاضها إلى 78 دولار 
للبرميل مع ارتفاع قيمة الدولار وتلاشي 

التهديدات ضد إيران.
الـدورة  انعقـاد  هامـش  علـى  وقـال 
الرابعـة لأسـبوع الطاقـة بالجزائـر «إذا 
تعزّز سعر صرف الدولار ووجدت الأزمة 
سـتتجه  الحـل  إلـى  طريقهـا  الإيرانيـة 
أسـعار النفـط نحـو مسـتوى 70 أو 80 

دولارا للبرميل».

وفي الاسـواق واصلت اسـعار النفط 
العالميـة التراجع امس لتهبـط أكثر من 4 
دولارات للبرميـل بفعـل عوامل من بينها 
تعليقـات لمسـؤولين فـي اوبـك لا تنبـئ 
بتخفيضـات انتاجية في مواجهة تراجع 
الـدولار  صعـود  الـى  اضافـة  الاسـعار 
وبيانـات ضعيفـة لقطـاع المسـاكن فـي 
امريكا زادت القلق من تراجع الطلب على 

الخام مع ضعف الاقتصاد.
الخفيـف  الامريكـي  الخـام  وهبـط 
للعقود تسليم ايلول/سبتمبر 4.31 دولار 
للبرميـل إلـي 120.42 دولار للبرميل قبل 
ان يتعافـى فـي وقـت لاحق إلـي 121.33 

دولار للبرميل.
القيـاس  خـام  تراجـع  لنـدن  وفـي 
الاوروبـي مزيـج برنـت أيضا أكثـر من 4 
دولارات إلـي 120.88 دولار للبرميل قبل 
ان يتمكـن هو الاخر من التعافي في وقت 

لاحق إلي 122.08 دولار للبرميل. 

تراجع سعر البرميل باكثر من 4 دولارات

رئيس اوبك: اسعار النفط عند المستويات الحالية ما زالت «شاذة»

دبي - من سايمون ويب:
قال المدير التنفيذي لشركة نفط الهلال امس الثلاثاء 
إن المجموعـة الإماراتيـة وشـركة دانـة غـاز التابعة لها 
سـتبدآن في آب/اغسـطس توريـد الغـاز الطبيعي إلى 

المنطقة الكردية في العراق.
وقالت الشـركتان فـي بيان إن المشـروع الـذي تبلغ 
اسـتثماراته 650 مليـون دولار سـيمد بـادئ الأمـر 150 
مليـون قـدم مكعبة يوميـا إلى محطـات كهربـاء كردية 

ترتفع إلى 300 مليون في أوائل 2009.
وقال ماجد جعفر المدير التنفيذي لنفط الهلال وعضو 
مجلس إدارة دانة غاز في تصريحات لرويترز «إمدادات 
الغاز سـتبدأ في اّب/أغسطس».  وكانت الشركتان قالتا 

من قبل إن الامدادات ستبدأ منتصف 2008.
وكانت دانة والهـلال وقعتا في نيسـان/ابريل 2007 
اتفاقـا لاعادة تطوير حقل خـور مور في المنطقة الكردية 

التـي تحظـى بحكـم شـبه ذاتي مـن أجـل توريـد الغاز 
لمحطـات كهرباء. وأغلق الحقل بعد حرب الخليج الأولى 

عام 1991.
وسـيضخ الغاز إلى محطة كهربـاء في أربيل وأخرى 
فـي السـليمانية تبلـغ طاقتهمـا التوليديـة معـا 1250 
ميغاوات. وقالت الشـركتان إن المحطتين ستوفران على 
العراق أكثر من ملياري دولار سنويا في تكاليف الوقود 
وهو مبلغ تنفقه الحكومة حاليـا على المنتجات النفطية 

لتغذية مولدات كهرباء صغيرة.
وقال جفعر «نحن كشركتين إقليميتين نستطيع تلبية 
مـا يحتاجه حقا العراق ودول أخرى في المنطقة ... وهو 

استغلال موارد الغاز محليا». 
ووقعت الشـركتان أيضـا اتفاقا لتقييـم احتياطيات 
الغاز في المنطقة وبناء مجمع صناعي يضخ الغاز يطلق 

عليه مدينة كردستان للغاز.
واعلنـت شـركة «مـدن الغاز» التـي تملكهـا مناصفة 

شركتا دانة غاز ونفط الهلال ان حكومة اقليم كردستان 
العـراق كلفتهمـا اقامـة مدينـة للغاز وخصصـت قطعة 

ارض لذلك.
وسـتقام «مدينة كردسـتان للغاز» على مساحة 461 
مليـون قدم مربـع (8،42 مليـون متر مربـع) ويتوقع ان 
تسـتقطب مزيـدا مـن الاسـتثمارات الاجنبية المباشـرة 

بقيمة 40 مليار دولار، وفق المصدر نفسه.
وتناهز كلفة الاسـتثمار فـي البنى التحتيـة للمدينة 

ثلاثة مليارات دولار.
وتتضمن المدينة منشـآت صناعية وسكنية وتجارية 
اضافـة الى مـا يزيد على عشـرين نوعا مـن الصناعات 

البتروكيميائية والصناعات الثقيلة.
وتوقع جعفر ان «يسـاهم مشـروع مدينة كردسـتان 
للغـاز في توفير فرص عمل غير مباشـرة لنحو 200 الف 
مواطن عراقي في المشـاريع الصناعية ومشـاريع البنى 

التحتية وخدمات الدعم».

الهلال الاماراتية تبدأ قريبا توريد الغاز لكردستان العراق

لندن - من جيرمي غونت:
بمجموعـة  كبيـرة  مسـؤولة  أبلغـت 
البورصـات  لمؤشـرات  اف.تـي.اس.إي 
رويترز امس الثلاثاء أن الشـركة تتوقع 
اطلاق مؤشـر إقليمي للأسـهم الخليجية 
بنهايـة العـام مما سيسـاعد الاسـتثمار 

الأجنبي في أسواق المنطقة.
وقالت ايموجين ديلون هاتشر العضو 
المنتـدب للمجموعة في أوروبا والشـرق 
سـيلبي  المؤشـر  إن  وافريقيـا  الأوسـط 
طلبـا متزايـدا علـى دخـول الخليـج من 
المسـتثمرين الأجانب. وقالـت في مقابلة 

«الناس تريد دورا إقليميا». 
لكن اطلاق مؤشر من هذا القبيل ليس 

عملا سهلا نظرا للحجم والاختلافات بين 
دول مجلـس التعاون الخليجي السـت. 
وقالت «لديك أرضية شـديدة التباين مع 
أيام مختلفة لفتح السـوق وساعات عمل 
مختلفـة ولديك عملات كثيـرة مختلفة». 
قواعـد  أن  هاتشـر  ديلـون  وأضافـت 
الاسـتثمار تختلـف كثيـرا هـي الأخـرى 
في أنحـاء المنطقة. وفي السـعودية على 
سـبيل المثال هناك قواعد مختلفة لكل من 
السعوديين وسـائر العرب والمستثمرين 
الأجانب. ومن ثم يستغرق اطلاق مؤشر 

خليجي بعض الوقت. 
اف.تـي.  تطـرق  ذلـك  غضـون  وفـي 
طريـق  عـن  المنطقـة  أسـواق  اس.إي 
مؤشـرات للـدول بالتعـاون مع شـركاء 

محليين.
وكانـت ديلون هاتشـر تتحـدث على 
هامـش حفـل تدشـين صنـدوق متـداول 
اف.تـي.اس.إي  مؤشـر  علـى  يقـوم 
السـاحل الكويـت 40. وتديـر الصندوق 
والاسـتثمار  للتنميـة  السـاحل  شـركة 
الكويتية ولوكسور لإدارة الأصول وهي 
وحدة متخصصة في الصناديق المتداولة 

تتبع سوسيتيه جنرال.
ويقـول مروجو الصندوق إنه يسـمح 
للمسـتثمرين بتنويـع مجمـل محافظهم 
العالمية والاسـتفادة من اقتصاد الكويت 
الـذي يعتمد على النفط مـع التركيز على 

أسهم لا تتعلق بصناعة النفط.
وتشـكل أسـهم البنـوك 31 فـي المئـة 

للبورصـة  اف.تـي.اس.إي  مؤشـر  مـن 
المئـة  فـي   21 والاتصـالات  الكويتيـة 
وشـركات الاسـتثمار 17 في المئة والنفط 
والكيماويـات أربعـة بالمئـة فقـط. ومـن 
بـين المشـاريع الأخرى لمجموعـة اف.تي.

اس.ايـه في دول الخليج العربية مؤشـر 
دي.آي.اف.اكـس  اف.تـي.اس.إي 
الإمـارات 20 بالتعـاون مـع بورصة دبي 
للأسهم وسلسـلة من المؤشرات المصممة 
خصيصا لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

شـركتها  إن  هاتشـر  ديلـون  وقالـت 
ستطلق قريبا مؤشرات أخرى في المنطقة 
وإن لديهـا خططـا أيضا في باقـي أنحاء 

الشرق الأوسط وشمال افريقيا. 

اف.تي.اس.إي تعتزم اطلاق مؤشر للأسهم الخليجية بنهاية العام

الكويت - من أولف لايسينغ:

تباشـر الكويـت للعـام الثاني علـى التوالي حملة 
عبر رسـائل الهاتـف المحمول من أجل دعوة السـكان 
إلى ترشـيد استهلاك الكهرباء مع بلوغ فصل الصيف 
ذروتـه واسـتنزاف وحـدات تكييـف الهواء لشـبكة 

الكهرباء.
وعلـى غـرار جاراته المنتجـة للنفط يجاهـد البلد 
العضـو في منظمـة أوبك لتلبيـة طلب متسـارع على 
الكهربـاء في وقت يشـهد اقتصاده نمـوا قويا بفضل 

ايرادات قياسية من صادرات النفط.
وقالـت وزارة الكهرباء في موقعهـا على الإنترنت 
إنـه مع بلـوغ درجات الحـرارة 46 درجـة مئوية يوم 
الاثنين فقد سجل الاسـتهلاك 9290 ميغاوات. ويبقي 
هذا ما يزيد قليلا عن سـبعة بالمئة فحسب من الطاقة 
غير المستغلة في الشـبكة البالغة قدرتها عشرة آلاف 

ميغاوات.
وتسـعى الكويـت إلـى تجنـب تكـرار انقطاعـات 
الكهربـاء التـي شـهدتها فـي العـام 2006 مـع زيـادة 

استهلاك أنظمة التبريد خلال فصل الصيف.
وبلغ الطلـب على الكهرباء 96 فـي المئة من الطاقة 
الإجماليـة الصيـف الماضـي عندمـا تجنبـت الكويت 
بصعوبـة الانقطاعـات عـن طريـق رسـائل المحمول 
والمكالمـات الهاتفيـة التـي تطلـب مـن السـكان غلـق 

مكيفات الهواء وغلايات المياه.
وشـهدت الكويـت انقطاعـات متفرقـة فـي بعض 
المناطـق هذا الصيف شـملت مستشـفيات لكن محمد 
العليم وزير الكهرباء والماء يعزو هذا إلى أعطال فنية 

وليس مشكلات في القدرة التوليدية.
وكان العليـم أبلـغ الصحافيـين فـي مجلـس الأمة 
(البرلمان) الشـهر الماضـي «الوضع أفضـل بكثير هذا 

العام عن العام الماضي». 
وعزز سـابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم قدرة 
توليد الكهرباء إلى عشـرة آلاف ميغاوات من تسـعة 
آلاف ميغاوات العام الماضي ويعتزم زيادتها أكثر إلى 
16 ألف ميغاوات بحلول 2012 حسـبما ذكر مسـؤول 

بوزارة الكهرباء في حزيران/يونيو.
ويعتزم البلد إنفاق أكثر من 2.5 مليار دولار للوفاء 

بالطلب على الكهرباء حتى عام 2015.
وتنبه حملة الوزارة لترشـيد الكهرباء إلى تدابير 
أساسـية مثل غلق الأجهـزة الالكترونية عند مغادرة 
المنـزل. وبعـض السـكان لا يغلـق وحـدات تكييـف 

الهواء حتى عند السفر إلى الخارج.
وبحسـب مسـح لجامعة الكويت أجري بعد حملة 
العـام الماضي قال 85 في المئة من المشـاركين إنهم أكثر 
وعيـا الآن بترشـيد الطاقة عن طريـق غلق المصابيح 
لـدى الخـروج من المنـزل. وخلص الباحثـون إلى أن 
العاملين الأجانب الذين يشكلون ثلثي سكان الكويت 
البالـغ عددهم 3.2 مليون نسـمة هم الأكثر اسـتجابة 
لنداءات الحملة. وقالت الدراسـة «غير الكويتيين ... 

هم الأكثر تأثرا بحملات ترشيد الاستهلاك». 
وتشـيد الكويت منشآت لاسـتيراد الغاز الطبيعي 
المسـال خـلال فتـرة ذروة الصيـف بدايـة مـن العام 
القادم. كما تبحث اسـتيراد الغـاز من العراق وإيران 
لسـد الطلـب مـن محطـات الكهربـاء. وتتطلـع دول 
الخليـج إلـى الطاقـة النوويـة كحل محتمل لتسـارع 

الطلب على الكهرباء. 

الكويت تحث مجددا على ترشيد استهلاك الكهرباء عبر رسائل المحمول

شـركة  قالـت  رويتـرز:   – الريـاض   ■
التعديـن العربية السـعودية (معادن) امس 
الثلاثـاء إن مشـروعها للألومنيـوم البالغة 
قيمـة اسـتثماراته 10.6 مليـار دولار مع ريو 
تينتو لايزال ذا جدوى رغم ارتفاع التكاليف 
40 فـي المئـة نظرا لزيـادة الطاقـة الإنتاجية 
والتضخـم. وأضافـت معادن فـي رد مكتوب 
علـى أسـئلة لرويتـرز أن الطاقـة الإنتاجية 
لمصهر الألومنيوم المزمع ستبلغ 740 ألف طن 

بدلا من 650 ألف طن.
«تقديـرات  السـعودية  الشـركة  وقالـت 
التكلفـة جرى تعديلهـا بالزيـادة. تقدر الآن 
التكلفـة الإجماليـة لمشـروع الألومنيوم عند 

39.56 مليار ريال (10.55 مليار دولار) .»
وهذه هـي المرة الثانية التـي ترفع معادن 
تكلفة المشـروع بعدمـا زادتها فـي أيار/مايو 
إلـى 7.53 مليـار دولار مـن سـبعة مليـارات 

دولار.
وكانت ريـو تينتو قالت الأسـبوع الماضي 
إنهـا علقت مشـروعها لمصهـر ألومنيـوم في 
أبوظبـي المجـاورة إلـى أن تراجـع حكومـة 

الإمارة الخليجية احتياجاته من الطاقة.
وعـزت معادن أيضا ارتفـاع التكاليف إلى 
الضغوط التضخمية في المنطقة والتي أثرت 
على أسـعار البناء وتكاليف الاستيراد جراء 
أسـعار الصرف وإلى الموارد البشرية بسبب 

نقص العمالة الماهرة.
فـي  بالمئـة   40 التكاليـف  زيـادة  وتأخـذ 
والتكاليـف  العامـل  المـال  «رأس  الحسـبان 
الطارئة لكن ليس التضخم السـنوي المتوقع 
أو تقديـرات تكاليـف التمويل خـلال مرحلة 

البناء».
كان  إن  الشـركة  باسـم  متحـدث  وسـئل 
تصاعد التكلفة سـينال من هوامش المشروع 
فقال «لا .. على الاطلاق ... سـنضخ مزيدا من 
البوكسـيت في المجمع». وأضاف «نقترب من 
توقيع اتفاق المشـروع المشترك مع ريو تينتو 
على أسـاس أحدث تكلفة. سنوقع العقد قبل 

نهاية العام».
وسـتحوز ريو تينتو ألكان 49 في المئة من 
ألومكو وهي الشركة المشتركة التي ستشغل 
المصنـع. وتعمد الشـركات في أنحـاء منطقة 
الخليـج المصـدرة للنفـط إلى رفـع توقعاتها 
لتكلفة المشـاريع مما يفضي إلى تأخيرات بل 

وفي بعض الحالات الغاءات.
وتشـهد المنطقـة طفـرة اقتصاديـة بفضل 
أسعار النفط القياسية مما يغذي الطلب على 
المقاولـين والعمالـة والمـواد في وقـت ترتفع 
الأسعار العالمية لسلع مثل الحديد والصلب.

وتملـك السـعودية أكبـر احتياطيـات من 
النفـط الخـام فـي العالـم. وبنـد الطاقة هو 

الأعلى تكلفة في صناعة الألومنيوم.

ارتفاع تكاليف مشروع ألومنيوم سعودي 40 بالمئة

■ طهران ـ رويترز: أفادت وسـائل اعـلام ايرانية امس 
الاول أن البنـك المركـزي الإيرانـي لا يـرى حاجـة لتعديـل 
سياسـة التعـويم المحكـوم لسـعر الصـرف التـي تنتهجها 
البـلاد وذلك بعدما قال وزيـر إن الحكومة تدرس رفع قيمة 

الريال مقابل الدولار.
وتشـي تصريحـات محافظ البنـك طهماسـب مظاهري 
بخـلاف آخـر في السياسـة بين البنـك المركـزي والحكومة 
المختلفين بالفعل بشـأن أسـعار الفائـدة. وأبقيـت الفائدة 
مسـتقرة هذا الشهر ودون معدل التضخم بكثير رغم دعوة 

البنك إلى رفعها.
وكان حسين صمصامي القائم بأعمال وزير الاقتصاد قال 
في تصريحات نشـرت الأحد الماضي إن إيـران تدرس رفع 
قيمـة عملتها الريال مقابل الدولار ربما إلى سـعر يبلغ نحو 
4500 ريال للدولار مقارنة مع المسـتوى الحالي البالغ 9211 
ريالا. لكن مظاهري قال إن نظام سعر الصرف الحالي يعمل 
جيدا. وقال في تصريحات نشـرتها صحيفة دنيا الاقتصاد 
اليومية «سـعر الصرف الأجنبي يشهد استقرارا نسبيا في 

السنوات الأخيرة ويساهم في استقرار السوق». 
ونسـبت الصحيفـة إلـى محافـظ البنـك المركـزي قوله 
للصحافيـين «نظام سـعر الصـرف الأجنبـي الإيراني يدار 
على أسـاس معوم يأخذ في الحسـبان مصالـح مجموعات 
مثـل المصدرين والمصنعين وينبغـي ألا يعطل أحدهم دونما 

تعقل استقرار السوق». 
وسـئل بشـأن فكرة رفع قيمـة الريال إلـى حوالي 4500 
مقابل الـدولار فقال «هذا السـعر يعود إلى سـنوات مضت 
وتحديـد سـعر الـدولار في ظـل الأوضـاع الحالية سـوف 

يستلزم دراسات مكثفة».  

المركزي الإيراني لا يرى حاجة 
لتعديل سياسة سعر صرف الريال

■ عمـان ـ يـو بي آي: وقعت مؤسسـة الاسـتثمار الخاص الأمريكيـة مع ثلاثة 
بنوك أردنية في عمان امس الثلاثاء على اتفاق تقوم بموجبه المؤسسة الأمريكية 
بتقـديم مبلغ 250 مليون دولار لتمويل تسـهيلات قروض تمكن البنوك الثلاثة من 

تقديم قروض عقارية طويلة الأمد لذوي الدخل المتدني . 
وقـال الرئيـس التنفيذي للمؤسسـة روبرت مـوز باكر في مؤتمـر صحافي أنه 
وفقاً للاتفاقية ستمنح المؤسسة مبلغ 100 مليون دولار للبنك العربي و100 مليون 
دولار لبنك الإسكان للتجارة والتمويل ومبلغ 50 مليون دولار لبنك القاهرة عمان 
حيث ستستخدم البنوك الثلاثة هذه المبالغ لتمويل قروض عقارية مدتها 25 عاما 
بفائدة ثابتة لذوي الدخل المتدني، ولدعم خطط الحكومة الأردنية الهادفة لتوفير 

20 ألف مسكن خلال السنوات الخمسة المقبلة . 
وكان العاهـل الأردني الملـك عبد الله الثاني أطلق بداية العام الحالي مشـروع 
«سـكن كـريم لعيش كـريم» والذي يهدف إلى بنـاء 100 ألف مسـكن للأردنيين من 
ذوي الدخـول المتدنية خلال السـنوات الخمس المقبلة ،بكلفـة تصل إلى حوالي 5 

مليارات دينار أردني أو ما يعادل 7 مليارات دولار أمريكي . 
وحسب الاتفاقية ستشرف شركتان أمريكيتان على تسهيلات القروض. 

وتوقعت المؤسسة الأمريكية أن يصل الطلب على الوحدات السكنية في الأردن 
عام 2011 إلى حوالي 69 ألف وحدة سكنية .

مؤسسة أمريكية تقدم 250 مليون دولار لدعم
 مشاريع إسكانية لذوي الدخل المتدني في الأردن

سـهم  منـي  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
اوراسـكوم تليكـوم بأكبـر هبـوط ليوم 
واحد فـي عام علـى الاقل امـس الثلاثاء 
دافعا المؤشـر الرئيسـي للاسهم المصرية 
إلي أدنى مسـتوى له في تسعة أشهر مع 
قلق بعض المسـتثمرين بشأن فرص نمو 

عمليات للشركة في كندا.
وهبط سهم اكبر شركة عربية لتشغيل 
الهاتف المحمول من حيث عدد المشـتركين 
7.19 فـي المئـة ليغلـق علـى 54.61 جنيه 
مصـري (10.29 دولار). وتراجع مؤشـر 
كيـس30 الرئيسـي 3.58 فـي المئـة إلـي 
9191.81 نقطة وهوأدنى مسـتوى إغلاق 
له منذ الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 

. 2007
وقالـت اوراسـكوم تليكوم الاسـبوع 
فـاز  كونسـرتيوم  ضمـن  انهـا  الماضـي 
برخصة لعمليات للاتصالات اللاسـلكية 
في كندا. وقال احد المتعاملين «التقييمات 
تكـون مختلفـة عندمـا تذهـب الـى دول 
الغمـوض  مـن  حالـة  هنـاك  متقدمـة... 

المـدى  علـى  الشـركة  اتجـاه  تكتنـف 
القصيـر». وتقـول اوراسـكوم التـي لها 
عمليـات فـي اسـواق ناميـة مـن بينهـا 
الجزائـر وباكسـتان ومصـر انهـا تفضل 
الـدول ذات الكثافـة السـكانية المرتفعـة 
والتـي تقل فيها معدلات انتشـار الهاتف 

المحمول.
وقـال متعاملـون ان هبـوط الاسـهم 
في الاسـواق الاوروبيـة والامريكية يوم 
الاثنـين سـاعد ايضـا علـى مبيعـات في 

السوق المصري.
وهبط سهم السـويدي للكابلات أكبر 
مصنعـي المعـدات الكهربائيـة فـي مصر 
7.29 في المئة ليغلق على 144 جنيها وهو 
أول هبوط له في خمس جلسات. وقفزت 
اسهم الشركة 30 في المئة منذ بداية العام 
حتى الاغلاق يوم الاثنين. وتراجع مؤشر 
هيرميس الـذي يحظى بمتابعة واسـعة 
3.32 في المئة إلي 798.77 نقطة فيما هبط 
مؤشـر التجـاري الدولي الاوسـع نطاقا 

4.15 في المئة ليغلق على 459.88 نقطة.

مؤشر الاسهم المصرية يهبط لأدنى مستوى ب 9أشهر

■ لنـدن ـ رويترز: قالت مصادر مصرفية امـس الاول إن وحدة تابعة لمجموعة 
الاسـتثمار دبـي العالميـة المملوكة لحكومـة الإمارة أطلقـت عملية اكتتـاب لتدبير 
قـرض بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل ثلاث سـنوات. وأضافت المصـادر أن العملية 
تهدف إلى إعادة هيكلة قرض مؤقت اسـتخدم لتمويل شراء شركة جازيلي ليمتد 

العقارية من وول-مارت.
والمقترض هو شـركة عالم الموانئ والمناطق الحرة وهي شركة قابضة في قطاع 
النقـل والامداد والتموين تتجاوز قيمة أصولهـا 22 مليار دولار. وفي تموز/يوليو 
اسـتحوذت وحدتها عالم المناطق الاقتصادية على غازيلي من خلال قرض مؤقت 

لصالح عالم الموانئ والمناطق الحرة.
ويرتب القرض ويدير سجلاته سيتي ودويتشه بنك وتستخدم حصيلته أيضا 
لتمويـل نفقات رأسـمالية لشـركة عالم المناطـق الاقتصادية أو لمزيـد من عمليات 
الاستحواذ. ويزيد هامش القرض 175 نقطة أساس (1.75 نقطة مئوية) على سعر 
الفائـدة بين البنوك في لندن (ليبور) والبنوك مدعوة للاكتتاب بمبلغ 100 مليون 
دولار مقابل رسـم يزيد 80 نقطة أسـاس و50 مليون دولار مقابل 65 نقطة أسـاس 

و25 مليون دولار مقابل 50 نقطة أساس.
وتسـتطيع البنوك تقديم قروضها بالدولار الأمريكي أو الدرهم الإماراتي. ومن 

المقرر غلق باب الاكتتاب في 19 آب/ اغسطس وتوقيع القرض في 26 أغسطس.
وكان مصدر مطلع أبلغ رويترز في حزيران/يونيو أن شـركة الاستثمار التابعة 
لحكومة دبي دفعت ما بين 300 مليون و400 مليون جنيه استرليني (794.9 مليون 

دولار) مقابل غازيلي.
وكان سـلطان أحمد بن سـليم رئيس مجلـس إدارة دبي العالمية قـال في بيان 
آنـذاك إن عمليـة الاسـتحواذ نقطة بـارزو ضمن خطط التوسـع العالمـي لوحدة 
عالـم المناطـق الاقتصادية التـي تديـر 48 كيلومترا مربعـا بالمنطقـة الحرة لجبل 
علـي (جافـزا) في دبي. وشـيدت غازيلـي التي تعمل فـي القـارة الأوروبية أيضا 
مستودعات التوزيع لشـركة وول- مارت في بريطانيا والصين وهي تساعد أكبر 

سلسلة متاجر تجزئة في العالم على التوسع في الهند وأمريكا اللاتينية.
ومن بـين زبائن غازيلي مـوردون لوول-مارت مثل بروكتر وجامبل ونسـتله 
وشـركات لخدمـات الامـداد والتمويـن مثـل دي.اتـش.ال وكويـن انـد نايجـل 

انترناشونال.

وحدة تابعة لدبي العالمية تسعى
 لاقتراض 1.25 مليار دولار

سـجلت  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
اسعار المساكن في الولايات المتحدة 
اذ  ايار/مايـو  فـي  قياسـيا  تراجعـا 
انخفضت بنسـبة 8.15٪ على مدى 
عام، بحسب مؤشر مؤسسة اس اند 
بي/كايس-شـيلر لاحتساب اسعار 
المسـاكن فـي اكبـر عشـرين مدينـة 
اميركية نشـر امس الثلاثاء. ويشهد 
هذا المؤشـر تراجعا للشـهر السـابع 

عشر على التوالي.
وتراجع ايضا مؤشـر الاسعار في 
اكبر عشـر مدن اميركية بنسبة اكبر 
بلغـت 9.16  علـى مـدى عـام. وهـذا 

ايضا انخفاض قياسي.

وعلى مدى شـهر، بلغ الانخفاض 
9.0  فـي المـدن العشـرين الرئيسـية 
فـي ايار/مايـو و1  فـي المدن العشـر 
علـى  الثانـي  وللشـهر  الكبـرى. 
التوالـي، انخفضـت الاسـعار (على 
المعنيـة،  المـدن  كل  فـي  عـام)  مـدى 
وتجـاوز التراجـع 20  في عـدد كبير 
منها: لاس فيغـاس ولوس انجليس 
وميامـي وفينيكـس وسـان دييغـو 

وسان فرانسيسكو وتامبا. 
قيمـة  باتـت  ديترويـت،  وفـي 
العقـارات دون مسـتواها في كانون 
اوضـح  كمـا   ،2000 الثاني/ينايـر 

البيان.

امريكا: تراجع قياسي في اسعار المساكن 

■ لندن – رويترز: اسـتقر الدولار امس الثلاثاء بعد يوم من هبوطه من أعلى 
مستوى في شهر مقابل الين من جراء المخاوف أن تلحق خسائر البنوك ومزيد من 

المتاعب في القطاع المالي أضرارا أكبر بالاقتصاد الأمريكي الضعيف.
وفيما يسـلط الضوء على الخسـائر المتواصلة للازمة الائتمانية المستمرة منذ 
عام قال بنك الاستثمار ميريل لينش مساء الاثنين إنه سيشطب أصولا قدرها 5.7 

مليار دولار في الربع الثالث ويبيع أسهما لجمع 8.5 مليار دولار.
وكان الـدولار هبط باليوم السـابق بعد أن قال بنك ميريل لينش إن مؤسسـة 
ليمان براذرز قد تسـجل خسـارة في الربع الثالث للعام وتضطر إلى شـطب آخر 

قدره 2.5 مليار دولار من قروض الاسكان عن هذه المدة.  
ولاقـت العملـة الأمريكيـة دعمـا مؤقتا علـى الأقل فـي تعاملات آسـيا إذ تردد 
المستثمرون في بيع الدولار بعد سلسلة من البيانات في الاسبوع الماضي أظهرت 
أن اقتصاد منطقة اليـورو يفقد أيضا قوة دفعه. وفي أواخر المعاملات في طوكيو 
استقر الدولار دون تغيير يذكر عن مستواه في أواخر التعاملات الامريكية أمس 
الاول فسـجل 107.39 ين بعد انخفاضه عن أعلى مسـتوى منذ شهر الذي سجله 

في اليوم السابق عند 108.08 ين على نظام إي.بي.اس للتعاملات الالكترونية.
كما اسـتقر اليورو الاوروبـي دون تغيير يذكر على 1.5744 دولار. واسـتقرت 
العملـة الاوروبية الموحـدة أيضا علـى 169.05 ين لتبقى دون أعلى مسـتوى لها 

على الاطلاق 169.97 ين الذي سجلته الاسبوع الماضي. 

استقرار الدولار وسط مخاوف 
من تداعيات أزمة الائتمان
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جنيف - من روبين بوميروي 

ولورا ماكإينس:

أوشــكت محادثــات لإنقاذ اتفاق تجــارة عالمي على 
الانهيــار امــس الثلاثاء بســبب اجــراءات تهــدف إلى 

مساعدة دول فقيرة على حماية مزارعيها.
وثمــة مواجــة بــين دول ناميــة مثل الصــين والهند 
ومصدريــن للمــواد الغذائيــة مثــل الولايــات المتحــدة 
بشــأن قضيــة ضمانــات للحماية مــن زيــادة وادرات 
الغــذاء وخلافات عالقة أيضا في عدة جوانب رئيســية 
أخرى من اتفاق. وقال مســؤولون تجاريون إن الوزراء 
يبحثــون اقتراح تســوية جديــدا بشــأن الضمانات مع 
دخــول المحادثــات يومهــا التاســع في أطــول اجتماع 

وزاري لمنظمة التجارة العالمية.
ولا تزال احتمالات الفشل حقيقية.

وأبلــغ المفوض التجــاري للاتحــاد الأوروبــي بيتر 
ماندلســون الصحافيين في طريقه لحضور المحادثات 
«إذا كانــت النــاس لا تريــد هــذا الاتفاق فإنــه لا يوجد 
اتفاق أفضل فــي الطريق وعلينا فحســب أن نأخذ في 

الحسبان ما الذي سنخسره إذا أخفق هذا». 
وقال مســؤول تجاري إن المحادثات التي تهدف إلى 

إنقاذ جولة الدوحة المستمرة منذ سبع سنوات «كادت» 
تنهــار فــي الســاعات الأولى مــن اليوم بســبب قضية 
الضمانــات لكن ما من بــادرة على التوصــل إلى اتفاق 

بشأن تسوية جديدة.
وقال دبلوماسي «لا يمكننا المواصلة على هذا النحو 
طويــلا». لكن وزيــرة التجارة الإندونيســية ماري ايلكا 
بانجستو قالت «بعضنا مستعد للبقاء ما استلزم الأمر. 

سوف نبقى لبضعة أيام أخرى إذا كان ضروريا». 
وبدأت المفاوضــات للتوصل إلى اتفاق تجارة عالمي 
عــام 2001 وذلــك بعــد فتــرة وجيــزة من هجمــات 11 
ايلول (ســبتمبر) على الولايات المتحدة على أمل تعزيز 

الاقتصاد العالمي ومساعدة الدول الفقيرة.
لكنهــا انتقلت من أزمة إلى أخــرى وهي تواجه خطر 
التعطل لســنوات أخرى ما لم تتحقق انفراجة الآن نظرا 
لانتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني 

وعوامل أخرى.
ويتشــبث المفاوضون من الولايات المتحدة والصين 
والهنــد بمواقفهــم فيما يتعلــق بتفاصيــل «آلية حماية 

خاصة» من زيادة واردات منتجات غذائية مثل الأرز.
كما يضــع الاقتــراح دولا نامية مصــدرة للمنتجات 
الزراعيــة مثل باراغــواي وأوروغواي فــي مواجهة مع 
دول فقيرة أخرى قلقة بشأن حماية مزارعيها ولاسيما 

في آسيا. 
واتهمــت الصين عمــلاق التصديــر العالمــي الجديد 
والتي تشــارك فــي جولة لمفاوضــات منظمــة التجارة 
العالمية للمــرة الأولى الولايات المتحــدة بفرض مطالب 

مفرطة على الدول النامية.
ونقلــت وكالــة أنبــاء الصــين الجديدة (شــينخوا) 
عــن وزيــر التجــارة الصينــي تشــين دمينغ قولــه «لب 
الصعوبات الخطيرة الحالية التي نشأت في مفاوضات 
جولــة الدوحة هــي أن الولايــات المتحــدة بعدما حمت 

مصالحها تطلب ثمنا بارتفاع السماء». 
وقــال مســؤول أمريكــي إن واشــنطن لا تســتطيع 

الموافقة على اتفاق ينقض حرية التجارة.
وبشــكل منفصــل طالبــت تســع مــن دول الاتحاد 
الاوروبي اي ثلث الــدول الاعضاء بحصول الكتلة على 
شــروط افضل مما زاد من المخاوف بشان انهيار اتفاق 
كان بمنزلة تجميع لتنازلات اســتخلصت بشق الانفس 

أنقذت المفاوضات في الاسبوع الماضي.
لكن دبلوماســيا بالاتحــاد الأوروبي قــال إن ألمانيا 
أكبر بلد مصــدر في العالم لاتزال تفضــل التوصل إلى 

اتفاق.
الدولار يساوي 0.5032 جنيه استرليني.

الدولار يساوي 0.6356 يورو.

واشنطن - من ليزلي روتون

واشـنطن ـ رويتـرز: قـال صندوق 
النقد الدولي يوم الاثنين إن الأسـواق 
العالميـة لاتـزال تحـت عبء مـن جراء 
أزمـة الاسـكان الأمريكيـة وإن تفاقـم 
الضغوط التضخمية يزيد من صعوبة 
وضع سياسـة نقديـة تهـدف إلى كبح 
الاسـتقرار  تعريـض  بـدون  الأسـعار 

المالي للخطر.
وقال الصندوق في تحديث لتقريره 
نصف السنوي الاستقرار المالي العالمي 
«أسـواق المـال العالميـة لاتـزال هشـة 
والمؤشـرات علـى خطـر شـامل لاتزال 
مرتفعـة». وأضاف «مع زيـادة مخاطر 
أمـام  التضخـم أصبـح المجـال المتـاح 

السياسـة النقديـة لكـي تكـون داعمة 
للاستقرار المالي أكثر ضيقا». 

الدوليـة  الماليـة  المؤسسـة  وقالـت 
التي تتخذ من واشـنطن مقرا إن نهاية 
أزمـة الاسـكان الأمريكيـة لا تظهـر في 
الأفق الحالـي غير أن تراجع الأسـعار 
قد يجعـل المنـازل في المتنـاول بدرجة 
أكبـر مما قد يفضي فـي نهاية الأمر إلى 

استقرار السوق.
وقـال جيمـي كاروانـا مديـر قسـم 
لـدى  المـال  ورأس  النقـد  أسـواق 
الصنـدوق «فـي ظـل الارتفـاع الحـاد 
الملكيـة  ونـزع  السـداد  عـن  للتخلـف 
واستمرار تراجع أسعار المنازل لا تظهر 
في الأفق نهاية لأزمة الاسكان وتدهور 
الائتمـان يتفشـى حتـى فـي القروض 

العقاريـة منخفضة المخاطـر». ومضى 
يقول «نرى أن هذه السـوق لاتزال في 

قلب هذا الاضطراب». 
وقال الصنـدوق الـذي كان قدر في 
الأصـول  خسـائر  أن  نيسـان  ابريـل 
الأمريكيـة مـن جـراء تداعيـات أزمـة 
القـروض عاليـة المخاطر قـد تصل إلى 
تريليون دولار إنه لا يجد داعيا لتعديل 
ذلك الرقم. وقال كاروانا «نعتقد أن هذا 

الرقم صحيح على الأرجح». 
ودعـا صنـدوق النقـد الدولـي إلى 
«حل واضح ودائم» لمعالجة المشـكلات 
المقرضـين  لـدى  الرقابيـة  والأخطـاء 
ذلـك  فـي  بمـا  الأمريكيـين  العقاريـين 
إن  وقـال  مـاك.  وفريـدي  مـاي  فانـي 
أسـواق  فـي  الاسـكان  قطـاع  تدهـور 

متقدمـة أخرى مثل أيرلنـدا وبريطانيا 
واسـبانيا قـد يزيـد خسـائر القروض 
فـي ميادين التمويل العقـاري والبناء 

والعقارات التجارية.
الأسـواق  أن  الصنـدوق  وأضـاف 
الصاعـدة تجتـاز بسـلام اضطرابات 
أسواق المال والائتمان لكن المستثمرين 
يرقبـون عـن كثـب سياسـات بعـض 

الدول لمحاربة ارتفاع التضخم.
وقال كاروانا إن من المهم أن تتعامل 
الأسـواق الناشـئة بشـكل ملائـم مـع 
التضخم. واضاف «ما لم يفعلوها على 
نحو صحيح فسوف يتعين عليهم ذلك 
لاحقـا ... لكننا نعتقد أيضا أن أسـواق 
المال سـتتحامل على تلك الدول التي لا 

تتخذ التدابير الملائمة».  

المغرب يرى فرصا تجارية في التباطؤ العالمي 
رغم احتمال تراجع الصادرات المتجهة لاوروبا 

شيكاغو - من جون وايتسايدز:

عقد المرشـح الرئاسـي الديمقراطي بـاراك اوباما 
اجتماعـا للجنة من كبار المستشـارين مسـاء الاثنين 
مـع تحوله هو ومنافسـه الجمهوري جـون مكين عن 
الشـؤون العالميـة الـى اهـم القضايا لـدى الناخبين 

الامريكيين وهي الاقتصاد الامريكي المتراجع.
وعـاد اوباما الـى جولاتـه الانتخابية بعـد رحلة 
خارجيـة علـى مـدى اسـبوع وسـافر الى واشـنطن 
للاجتماع مع لجنة تضم اسـماء لامعة منها المسـتثمر 
المليارديـر وارن بوفيـت ورئيس مجلـس الاحتياط 
الاتحادي السابق بول فولكر وايريك شميت، رئيس 

مجلس ادارة شركة غوغل .

وردت حملـة مكـين من خـلال مؤتمر عبـر الهاتف 
ابلغـت فيـه المستشـارة الاقتصادية الكبيـرة كارلي 
فيورينـا الصحافيين ان سـناتور اريزونـا «يتحدث 
بهـدوء» علـى مـدى العـام المنصـرم مـع اقتصاديين 
وصنـاع سياسـة بينهـم رئيـس مجلـس الاحتيـاط 
هنـري  الخزانـة  ووزيـر  برنانكـي  بـن  الاتحـادي 
الشـعب  ان  «اعتقـد  فيورينـا  وقالـت  بولسـون. 
الامريكـي تقدم اليه فرصة تصويـر اخرى من جانب 
بـاراك اوباما لكن في نفـس الوقت كان مكين يتحدث 
عن الاقتصاد ويفهم الاقتصاد ويحصل على مشـورة 

بشأن الاقتصاد لشهور كثيرة كثيرة». 
وتظهر استطلاعات الرأي ان المخاوف الاقتصادية 
تتصـدر بواعـث قلـق الناخبـين بفـارق كبيـر. وبعد 

اسـبوع امضاه خارج البلاد حيث اجتمـع مع زعماء 
عالميـين وبحـث السياسـة الخارجية قـال اوباما انه 
يـود التركيز على اسـعار البنزين المرتفعة ومشـاكل 

الرهونات العقارية وانهيار البنوك.
وقـال اوبامـا للصحفيين في شـيكاغو يـوم الاحد 
الماضي»الناس قلقون بشـأن اسـعار البنزين.. انهم 
قلقـون بشـأن الامـن الوظيفـي.. انهم قلقون بشـأن 
صندوق تقاعدهم مع تراجع سوق الاسهم». واضاف 
«مـن المفهـوم ان يقلق الناس بشـأن الاثـار العاجلة 

للاقتصاد وهذا ما سنتحدث عنه على الدوام». 
وقال اوبامـا ان اجتماع الاثنين نظر في مقترحاته 
الحالية وسيسـاعده علـى تطوير خطـوات اضافية 

للمساعدة في احداث تحول في الاقتصاد. 

■ الكويــت ـ رويترز: قــال محللون إن أرباح شــركة 
أجيليتي الكويتية لخدمات الإمداد والتموين ستتراجع 
فيما يبــدو هذا العام بعــد هبوطها 7.5 بالمئــة في 2007 

وذلك تحت وطأة تكاليف التوسع.
وتحاول كبرى شــركات الامداد والتموين الخليجية 
من حيث القيمة الســوقية تقليل اعتمادها على صفقات 
الجيش الأمريكي لامداد القوات في العراق وأفغانستان 
وتعتــزم زيــادة رأســمالها 452 مليــون دولار لتمويــل 

عمليات توسع في الخارج.
وأضــاف المحللون أن اســتراتيجية دخول أســواق 
جديدة في الشــرق الأوســط وآســيا وافريقيا وتعزيز 
نشــاطها غيــر الحكومــي للإمــداد والتموين قــد تؤتي 

ثمارها في الأجل الطويل.
وقــال ناصــر النفيســي المديــر العام لمركــز الجمان 
للاستشــارات الاقتصادية «الاســتحواذات ... ســوف 
تتســبب فــي تباطــوء الأرباح علــى المــدى القصير إلى 

المتوسط». 
وكان طارق ســلطان الرئيس التنفيذي للشركة أبلغ 
رويترز في نيســان/ابريل أنه يتوقع نمو الايرادات نحو 
12 في المئة إلى سبعة مليارات دولار لكن أحجم أكثر من 

مرة عن التكهن بصافي الربح.

وقال ســمير مــراد الباحث لدى الوطني للاســتثمار 
(ان.بي.كيه كابيتال) إنه لا يتوقع «نموا كبيرا في 2008 
في عقود الحكومة الأمريكية» مضيفا أن الشركة تعتمد 

بدرجة كبيرة على الصفقات الأمريكية.
ومن المتوقــع أن تعلــن أجيليتي نتائج الربــع الثاني 
مــن العــام بحلــول منتصــف آب/ اغســطس. وكانــت 
أرباح الشــركة تراجعت عشرة بالمئة في الأشهر الثلاثة 

السابقة بسبب ارتفاع تكاليف الاستحواذ.
وتعمل أجيليتي في 100 دولة وقد باشــرت سلســلة 
من عمليات الاســتحواذ اشــترت خلالها مــا لا يقل عن 
خمســة منافســين أصغر حجمــا في الولايــات المتحدة 
واســبانيا والدنمــرك والصــين والهنــد عــام 2008 كما 

أقامت شركة للاستثمارات الخاصة.
وتراجعت أســهم الشــركة أكثر من ثمانية بالمئة هذا 
العام وســط قلق المســتثمرين مــن تأثر أرباحها ســلبا 
عندما تســحب الولايات المتحدة قواتها من العراق. في 
المقابل ارتفع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية 19 في 

المئة حتى الآن هذا العام.
وقــال بيــكاش روت كبير المحللين الماليــين لدى بيت 
الاستثمار العالمي (غلوبل)  ان سعر سهم الشركة عانى 
في 2008 بســبب تراجع في الربحية وعدم تيقن بشــأن 

العقود (الأمريكية) والتي تعتبر نشاط مرتفع الهامش. 
وأضاف «زيادة الوضوح من جانب الشــركة ... بشــأن 

عقود الجيش الأمريكي ستكون خطوة محل ترحيب». 
وكانــت أجيليتــي قالت فــي ايار/مايــو  إن الجيش 
الأمريكــي جدد معها لمدة عام عقــدا تصل قيمته إلى 2.8 
مليــار دولار. لكن مراد قــال إن جانبا كبيــرا من ربحية 
أجيليتي يتوقف على تجديد الصفقة في حزيران/يونيو 
2009 مضيفا أن الايرادات الوحدات الجديدة ستعوض 
جزئيــا فحســب أي تراجع فــي الصفقات مــع الجيش 
الأمريكي. وقال «إيراداتهم من (نشاط) خدمات الامداد 
والتمويــن المتكاملة العالمي في ازدياد لكنها لا تؤثر على 
الأرباح لأنه (نشــاط) أقل هامشــا».  وتتوقــع الوطني 
للاســتثمار تراجع أرباح أجيليتي فــي العام بأكمله 1.8 
في المئة ويتوقع مركز الجمان هبوط أرباح العام ما بين 
خمســة وعشرة بالمئة. وتتوقع جلوبل زيادة ستة بالمئة 

في أرباح الربع الثاني من العام.
وكانت أســهم أجيليتي في الســابق هي المفضلة في 
البورصة مع صعود أسعارها لنحو ثلاثة أمثالها عندما 
فازت بسلسلة من الصفقات مع الجيش الأمريكي وذلك 
منــذ غزو العراق الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 

وحتى 2007.

الرباط - من توم فايفر:

وزيـر  معـزوز  اللطيـف  عبـد  قـال 
التجـارة الخارجية المغربـي إن تباطؤ 
اقتصـاد الاتحـاد الاوروبـي قـد يضـر 
تحتـاج  التـي  المغربيـة  بالصـادرات 
البلاد لحصيلتهـا لمواجهة زيادة تكلفة 
واردات النفط ولكنه أضاف ان الرباط 
ترى فرصـا ومخاطـر ايضـا. وأضاف 
الوزير أن على الشركات التي تتخذ من 
اسبانيا وفرنسـا الشريكين التجاريين 
الرئيسـيين للمغـرب مقرا لهـا التركيز 
بصورة أكبر علـى التكلفة واصلاحات 
لمصلحـة المسـتثمر الامـر الـذي جعـل 

المغرب قاعدة رخيصة وملائمة للنمو.
وقال معـزوز في مقابلـة مع رويترز 
«لا يزال المغرب المـكان التقليدي لمعظم 
واسـبانيا.  فرنسـا  مـع  التعامـلات 
قـد تكـون هـذه الازمـة عامـلا لاعـادة 
نشـر اسـتثمارات معينـة في السـوق 

المغربية». 
وسـعى المغرب لتغيير الاعتقاد بان 
مناخ الاعمال به صعب ولا يمكن التنبؤ 
وهو اعتقاد أضعف الاسـتثمارات على 

مدار عقود وساهم في انتشار الفقر.
ودشـنت الحكومة مشروعات لبناء 
طرق وموانئ وخطوط سـكك حديدية 
الاعمـال  لقطـاع  مخصصـة  ومناطـق 
وتحاول جذب شركات أجنبية بتسريع 
خطى الاجراءات البيروقراطية وتقديم 
أراض بأسعار رخيصة وحوافز مالية. 
وتأمـل أن تمنـع الاجـراءات انكمـاش 
حصتهـا من صـادرات صناعيـة لدول 
العالـم وتتيـح فـرص العمـل لجيـش 
مـن الخريجـين فـي مراكـز الاتصالات 

الجديدة وفي الخدمات الخارجية.
فـي  كبيـرا  نصـرا  المغـرب  وحقـق 
العام الماضي حين كشـفت شـركة رينو 
النقاب  لصناعةالسـيارات  الفرنسـية 
أكبـر  لبنـاء  دولار  بمليـار  خطـة  عـن 

مصنع في افريقيا قرب طنجة.
مـن  مجموعـة  إن  معـزوز  وقـال 
الشـركات الاسـبانية تنـوي الانتقـال 
لمنطقـة صناعيـة قرب سـطات جنوبي 
العاصمـة الاقتصاديـة الـدار البيضاء 
والمكونـات  المنسـوجات  علـى  تركـز 
الالكترونية في السـيارات والطائرات 
والاجهـزة المنزلية. وأضـاف أن حجم 

المشـروعات قريـب مـن مشـروع رينو 
من حيـث شـروط الايـرادات المحتملة 
وتوقع أن يحذو عدد أكبر من الشركات 

نفس الحذو.
وقال معـزوز «إذا رأينا بدايات أزمة 
فـي اسـبانيا.. فـلا يمكننـا ان نقف بلا 
مبالاة. ستؤثر بكل تأكيد على الاقتصاد 
المغربي». وتابع «لكنها قد تكون فرصة 
للاقتصاد المغربي لان قرب المسـافة قد 
يتيـح لنا فرصـا في منتجـات معينة لا 

تعاني من الازمة بنفس القدر».  
وقـال ان الحكومـة المغربيـة تهدف 
هـذا  مباشـرة  اسـتثمارات  لاجتـذاب 
دولار  مليـارات  أربعـة  تبلـغ  العـام 
ارتفاعـا من ثلاثـة مليـارات دولار في 
عـام 2006 مقارنة مع 500 مليون دولار 

قبل عشرة أعوام.
وعلـى عكس مـا حـدث فـي العديد 
من الـدول الاخرى التي حسـنت مناخ 
الاسـتثمار تدريجيا وسـمحت للقطاع 
الخـاص باختيار الصناعات الانسـب 
حددت الحكومة المغربية عددا محدودا 

من القطاعات تحتاج لتطوير نشط.
من بين هذه القطاعات المنسـوجات 

عنيفـة  منافسـة  يواجـه  قطـاع  وهـو 
مـن مصنعـين اسـيويين فـي أسـواقها 
الرئيسـية في الاتحاد الاوروبي ولكن 
الوضـع  مـع  للتكيـف  المغـرب  سـعى 
بتقصيـر دور الانتاج وفترات الانتظار 
قـرب  مـن  اسـتفادة  أقصـى  لتحقيـق 

المغرب من اوروبا.
وقـال معـزوز «الامـر لا يتعلق بنقل 
الشركات .. لا تجري مناقشات في هذا 
الشـأن. المغرب يقدم حلولا للشـركات 
التي تواجة مشاكل متزايدة». وذكر ان 
المصدرين المغاربة اسـتفادوا من اتفاق 
التجـارة الحـرة الأخيـر مـع الولايات 

المتحدة.
أن  التجـارة  وزارة  أرقـام  وتفيـد 
المتحـدة  للولايـات  المغـرب  صـادرات 
ارتفعـت بنسـبة ثلاثـة فـي المئـة فـي 
المتوسـط في الفترة من عـام 2003 إلى 
2006 وزادت بنسـبة 23 فـي المئـة فـي 

عام 2007-2006. 
الاتحـاد  إلـى  الصـادرات  ونمـت 
الاوروبي بنسبة تسعة في المئة وستة 
في المئة خلال الفترتين المذكورتين على 

التوالي. 

■ الريـاض ـ رويتـرز: قـال اثنان 
مـن مسـتوردي الأرز فـي السـعودية 
امـس الثلاثـاء إن الحكومـة اقترحت 
زيـادة  الأرز  مسـتوردو  يـدرس  ان 
مخزوناتهم منه بنسـبة 50 بالمئة لكن 
لم يتضح بعد ما إذا كان المسـتوردون 

سيلتزمون بذلك. 
وهـي  السـعودية  فـي  والتضخـم 
دولـة صحراويـة تسـتورد أغلـب ما 
تحتاجه من غذاء يبلغ حاليا مستوى 
أقـل بقليل من اعلى مسـتوياته في 30 

عاما. 

وافـادت وزارة الزراعـة الأمريكية 
أن السعودية استوردت 958 الف طن 
من الأرز في عام 2007 لتصبح سادس 

اكبر مشتر له في العالم. 
وقـال المديـر العـام باحد شـركات 
المملكـة  فـي  الرائـدة  الأرز  تجـارة 
لرويتـرز "هذه مجـرد فكـرة طرحتها 
وزارة التجارة والصناعة في اجتماع 
فـي الفتـرة الأخيـرة مـع مسـتوردي 
الأرز".   وقـال المسـؤول الـذي طلـب 
عدم نشـر اسـمه "قالـوا ان ذلك يمكن 
ان يحدث خلال عامين أو حتى خمسة 

اعـوام وتركـوا الأمـر لنـا... ونحن لا 
نعلم ما إذا كان مـن المجدي تنفيذ هذا 

الاقتراح".  
وأكـد الاقتـراح مسـؤول بـارز من 
شركة اخرى لتجارة الأغذية تستورد 
الأرز كذلـك. وقـال "هـذا يعنـي زيادة 
الفتـرة التي تغطيهـا مخزونات الأرز 
الاستراتيجية إلى ما بين ستة وثمانية 
أشـهر من ما بين اربعة وخمسـة أشهر 
حاليـا. الحكومـة تعتقـد ان ذلـك من 
شأنه تحقيق الاستقرار في السوق".  

ورفض صالح الخليل مدير الإدارة 

التجـارة  بـوزارة  للتمويـن  العامـة 
والصناعة التعليق على الفور. 

ايار/مايـو  فـي  الحكومـة  وقالـت 
انهـا سـتوفر اراض بسـرعة لتخزين 
المـواد الغذائيـة الأساسـية وسـتزيد 
الاسـتثمارات العالميـة لضمـان امنها 

الغذائي على المدى الطويل. 
غضـب  يثيـر  التضخـم  وارتفـاع 
السـكان في وقت تجني في أكبر دولة 
مصـدرة للنفـط فـي العالـم ايـرادات 
أسـعار  ارتفـاع  بسـبب  اسـتثنائية 

النفط. 

■ الريـاض ـ يو بي آي: بلغت كمية المياه المحلاة 
المصـدرة بالمملكـة العربية السـعودية خـلال العام 
المالـي الماضـي 1.066 مليـون متـر مكعـب بزيـادة 
نسبتها 3.3 ٪ عن العام السابق وذلك من محطات 
التحلية التابعة للمؤسسـة العامـة للتحلية البالغ 
عددها 30 محطة، بينها سـت محطات على الساحل 
الشـرقي (الخليـج العربـي) للمملكـة و24 محطـة 
علـى السـاحل الغربـي (البحـر الأحمر)، مـا يؤهل 
المملكـة لتكون أكبر قاعدة صناعية لتحلية المياه في 

العالم.
وعزت المؤسسة الزيادة إلى الانتهاء من برنامج 
إعـادة الإعمـار لوحـدات التحليـة لمحطـة التحلية 
الرابعة بمحافظة جدة والمحطة الثانية في محافظة 
الخبر ضمن المشـروع الشامل الذي تنفذه المؤسسة 

لإعادة إعمار عدد من مشروعاتها.

وقال التقرير السـنوي للمؤسسة العامة لتحلية 
الميـاه للعـام المالـي 2007 أن كمية الميـاه المحلاة من 
محطـات السـاحل الشـرقي السـت زادت بنسـبة 
3.2٪ مقارنـة بمـا كانـت عليه فـي العام السـابق 
2006 ، كمـا زادت كميـة الميـاه المحـلاة مـن محطات 

الساحل الغربي الأربع والعشرين بنسبة ٪3.4.
وأشـار التقرير إلـى أن العمل يجـري حاليا على 
تنفيذ عدد من مشروعات الإنتاج المزدوج التي وافق 
عليهـا المجلس الاقتصـادي الأعلى وأتـاح بموجبها 
الفرصة للقطاع الخاص المشـاركة والاسـتثمار فيها 
وفق أسس ومعايير محددة بواقع 66٪ للمستثمر 
 ٪8 و  العامـة  الاسـتثمارات  لصنـدوق   ٪32 و 

للشركة السعودية للكهرباء.
وأشـار التقريـر إلـى أنـه تم طرح مشـروع جده 
(المرحلـة الثالثة) بالتناضح العكسـي وطاقته 240 

ألـف متـر مكعـب مـن الميـاه يوميـا ومشـروع حقل 
(المرحلة الثالثة) وضبا (المرحلة الرابعة) وطاقتهما 
الإنتاجية تصل إلى تسعة آلاف متر مكعب من المياه 
يوميـا ، ومشـروع الوجه (المرحلـة الرابعة) بطاقة 
إنتاجيـة قدرهـا ثلاثة عشـر ألـف وخمسـمائة متر 

مكعب يوميا.
وأكـد وزيـر الميـاه والكهربـاء المهنـدس عبدالله 
بـن عبدالرحمـن الحصـين أن برنامـج تخصيـص 
مؤسسـة المياه يسـير في الطريـق الصحيح، حيث 
أنجـز منه حتـى الآن خمـس مراحل من أصل سـبع 
مراحـل حددت لإتمـام برنامـج التخصيـص، إذ لم 
يتبق سـوى مرحلتي الهيكلـة والأنظمة الخاصتين 
بإعادة هيكلة المؤسسـة وتحديـد التعرفة وصدور 
القرارات اللازمة وتحديد المشـترين وإعداد وثائق 

طلب العروض من المستثمرين.

محللون: التوسع سيواصل تقليص أرباح أجيليتي الكويتية 

الحكومة السعودية تحث المستوردين على زيادة مخزونات الأرز

المياه المحلاة في السعودية تتجاوز المليار متر مكعب في عام

محادثات التجارة العالمية على شفا الانهيار
 وسط مواجهة حول حماية السلع الزراعية

صندوق النقد الدولي يرى ان الأسواق هشة 
وان التضخم يعرض الاستقرار المالي للخطر

اوباما ومكين يعاودان التركيز على الاقتصاد الامريكي

احدى محطات خط جديد لقطارات الانفاق افتتح مؤخرا في بكين تمهيدا لدورة الالعاب الاولمبية

صفقة للهاتف المحمول قد تعزز خزينة السلطة الفلسطينية
■ رام اللـه – رويتـرز: قالـت الشـركة الوطنيـة 
للاتصـالات المتنقلة (وطنية) الكويتية امس الثلاثاء 
إنها حصلـت على ترددات في الأراضي الفلسـطينية 
السـلطة  خزائـن  تعـزز  قـد  صفقـة  ضمـن  وذلـك 

الفلسطينية.
وقالت الشـركة الوطنية الفلسـطينية للاتصالات 
(الوطنية موبايل) التي تسـيطر عليها الآن اتصالات 
قطر (كيوتل) في بيان إن الاتفاق يتضمن "تخصيص 
تـرددات إضافيـة علـى عـدة مراحـل" خلال الأشـهر 
القادمة للسـماح بالاطلاق التجاري لشـبكة الهاتف 

المحمول.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن الصفقة قد تجلب 
لحكومـة رئيس الـوزراء الفلسـطيني سـلام فياض 
التي تشـتد حاجتها إلى السـيولة مئـات الملايين من 

الـدولارات عـن طريق رسـوم الترخيـص وايرادات 
الضرائـب. لكـن مـن غيـر الواضـح متى قد تسـتفيد 

السلطة الفلسطينية من صفقة الوطنية موبايل. 
وتواجهة السـلطة أزمة متفاقمة في الميزانية نظرا 
لأن الكثيـر مـن المانحـين العرب لـم يفـوا بتعهداتهم 

للمساعدة.
وقال سـليمان الزهيـري وكيـل وزارة الاتصالات 
امس إن من المأمول ألا يتأخر بدء نشـاط الشركة عن 

مطلع العام القادم.
وكان رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي 
يملك 30 في المئة من النشـاط المحلي للوطنية موبايل 
قال في أيار/مايو إن المجموعة ستتسلم 4.8 ميغاهرتز 
أي مـا يكفـي لخدمـة مليـون مشـترك فـي الأراضـي 
الفلسـطينية التي يقطنها زهاء أربعة ملايين نسـمة. 

ولدى شـركة الهاتف المحمول الفلسـطينية الوحيدة 
جوال نحو مليون مشترك.

وقال رئيس مجلس إدارة كيوتل ووطنية الشـيخ 
عبـد اللـه آل ثانـي إن "الوطنية موبايـل تعد واحدة 
من أهم الاسـتثمارات الخارجية" في تاريخ الأراضي 

الفلسطينية.
وتقول الوطنية موبايل إنها سـتبني لاحقا شـبكة 
للجيـل الثالـث فائق السـرعة ممـا قد يسـمح لآلاف 
الفلسطينين بالاتصال بشبكة الإنترنت وإن السلطة 
الفلسـطينية تجري محادثات مع إسرائيل للحصول 

على ترددات الجيل الثالث.
وتعمـل الوطنيـة للاتصـالات المتنقلة فـي العراق 
وهـي  والمالديـف  والجزائـر  والسـعودية  وتونـس 

صغرى شركتين للهاتف المحمول في الكويت. 

1.17مليار 
دولار دخل 

الاردن السياحي 
باول 6 شهور

 ■ عمان ـ يو بي آي: قالت بيانات حديثة لوزارة السياحة الأردنية أن قطاع السياحة شهد نموا ملحوظا في كافة المؤشرات التي 
تقيم أداء هذا القطاع خلال النصف الأول من العام الحالي.

ومن أبرز تلك المؤشــرات الزيادة التي حصلت في الدخل السياحي المتأتي من هذا القطاع بنسبة بلغت حوالي 9٪، حيث تشير 
البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى أن مقدار الدخل الســياحي خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ حوالي 835 
مليــون دينار أردنـي أو ما يعادل 1.17 مليار دولار أميركي، مقابل 769 مليون دينار، أو ما يعادل 1.08 مليار دولار لنفس الفترة من 

عام 2007.
وتشــير البيانات إلــى أن هناك ارتفاعا في أعداد الســياح القادمين ضمن مجموعات ســياحية خلال النصــف الأول من العام 
الحالي حيث بلغ عددهم حوالي 243 الفا مقابل 156 الفا للفترة نفســها من العام الماضي أي بنســبة ارتفاع بلغت حوالي 55٪. كما 
ارتفع عدد الليالي السياحية التي قضوها في المملكة خلال نفس الفترة إلى 350 الف  ليلة، مقابل   260 الفا خلال الفترة نفسها من 

العام الماضي، أي بنسبة زيادة بلغت حوالي 56٪ بمعدل إقامة للسائح في الأردن حوالي 5 ليال.
وكان للدول الأوروبية النصيب الأكبر فقد بلغ عدد السياح اكثر من  157الفا مقارنة مع 96.5 الف سائح للفترة نفسها من العام 

الماضي أي بنسبة زيادة نسبتها ٪63.
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دورة نسائية سعودية في كرة القدم
■ الريــاض - يــو بــي آي: أعلنــت مســؤولة 
ســعودية عن وجود توجه لإقامة دورة نســائية 
لكرة القدم تشارك فيها فرق من كليات البنات في 
الرياض خلال شهر رمضان المقبل اي بداية شهر 

أيلول (سبتمبر). 
وكشفت ســارة معوض مديرة إدارة التسويق 
والعلاقــات العامة في كلية اليمامــة في الرياض 
في تصريح لها نشــر امــس الثلاثاء علــى مواقع 
الإنترنت أن هناك خطة مطروحة في كلية اليمامة 
في الرياض لعمل دورة نسائية لكرة القدم تشارك 
بها فرق من كليات البنات في الرياض، مضيفة أن 

التصور النهائي لها سيتحدد قريباً.
وقالت أنها تســعى لأن تقــدم الجديد في هذه 
الــدورة بــأن يكــون هنــاك 12 فريقاً مشــاركاً مع 

التحضير لمفاجآت تخرج الحدث بأفضل صورة.
ووعدت ســارة معوض مديرة إدارة التســويق 
والعلاقــات العامــة بكليــة اليمامة فــي الرياض 

بان تســتغل الفرصة التي أتيحــت لها باختيارها 
رئيســة للجنة المنظمــة لبطولة الكليــة الرمضانية 
فــي دورتهــا الرابعة، مــن أجل تحقيــق طفرة في 

مستوى البطولة.
وأضافــت معوض «إنهــا فوجئــت باختيارها 
لهــذا المنصب الــذي تعتبره مســؤولية ضخمة» ، 
مضيفــة «أتمنى أن أضيف للأنشــطة والفعاليات 
الرياضية في المملكة بما أملكه» واعترفت بأنها لا 
تملك أي خبرة في مجال الرياضة، لكنها قالت إن 
لديها حصيلــة معرفية جيدة كونتها من متابعتها 

للأنشطة الرياضية.
وقالت معوض، وهي المرأة السعودية الوحيدة 
في اللجنــة، أنها تجــد تعاونا كبيرا مــن زملائها 

الرجال الذين يقومون بمساعدتها بشكل مميز.
وأكدت معوض أنها سعيدة بردة فعل الاتحاد 
الســعودي لكرة القدم بعد المخاطبــات التي تمت 
بــين الطرفــين وخاصــة الاســتاذ فهــد القحيز، 

مشيدة بالتشــجيع الكبير الذي لقيته لدخول هذا 
المجال الحيوي والمهم.

وكان مفتي عام الســعودية الشيخ عبدالعزيز 
آل الشيخ أكد في تصريح له نشرت في الصحف 
الســعودية في آذار (مــارس) الماضي بأنه أجرى 
اتصــالاً بمديــر الجامعــة حــول إقامــة مثــل هذا 

السباق وأفاد بـ «إيقافه».
وكانت مباراة نسائية في كرة القدم جرت بين 
طالبات جامعتين ســعوديتين أثارت جدلا واسعا 

في البلاد.
وجــرت المبــاراة النــادرة فــي ملعب نســائي 
مغلق ووســط حضور جماهيري نسائي خالص 
وحاشــد في يناير الماضي بين فريقين نســائيين 
مــن جامعــة الأمير محمد بــن فهد بالخبــر وكلية 

اليمامة بالرياض.
واســتأثرت المبــاراة آنذاك باهتمــام الصحف 
تعليــق  دون  الخبــر  نقلــت  التــي  الســعودية 

علــى شــرعية مشــاركة النســاء في المنافســات 
الرياضية.

وتواجه الســعودية مطالب من اللجنة الأولمبية 
الدوليــة بضــرورة تفعيل الرياضة النســائية في 
البلاد، خصوصاً أن اللجنة أكدت أنها ســتطالب 
الدول المشــاركة مســتقبلاً فــي الــدورة الأولمبية 
بضرورة أن تتكون البعثة من لاعبين ولاعبات من 

دون الاقتصار على جنس واحد.
وعلى الرغم من أن ممارســة النســاء للرياضة 
تواجــه برفــض رســمي، إلا أن شــركات خاصة 
فريقــاً  شــكلت  القابضــة  المملكــة  شــركة  مثــل 
نســائياً مــن اللاعبــات الســعوديات للمشــاركة 
في ســباقات الفروسية خارج الســعودية، بينما 
حققت متســابقتان ســعوديتان بطولة رالي دبي 
للســيدات، حين فازت مروة العيفة وزميلتها رشا 
الامام بالســباق الذي أقيم فــي صحراء دبي في 

العام 2004.

اللاعب الايرلندي الدولي روبي كين ينضم رسميا الى ليفربول
نـادي  ذكـر  ب:  ف  ا   - لنـدن   ■
ليفربول رابع الدوري الانكليزي لكرة 
القـدم ان المهاجـم الدولـي الايرلندي 
روبـي كين مهاجـم توتنهـام وقع على 

عقد معه لمدة 4 سنوات.
قـدم  الـذي  عامـا)   28) كـين  وكان 
 15) توتنهـام  مـع  مميـزا  موسـما 
هدفـا)، مـن اولويات مـدرب ليفربول 
الـذي  بينيتيـز  رافائيـل  الاسـباني 
يبحـث عـن مهاجـم يلعب الـى جانب 
مواطنـه فرناندو توريس بطل اوروبا 
وذلـك بعـد رحيـل بيتر كراوتـش الى 

بورتسموث.
الجـدد  زملائـه  مـع  كـين  وتوجـه 
الثلاثـاء الى اسـبانيا لاقامة معسـكر 
اسـتعدادي تحضيرا للموسم الجديد 
ومن المتوقع ان يلعب ضمن التشـكيلة 

ضد فياريال الاسباني الاربعاء.
وكشف ليفربول قيمة الصفقة التي 
تبدأ بمبلغ 19 مليون جنيه استراليني 
الـى  وتصـل  يـورو)  مليـون   24.07)
20.3 مليـون جنيه مـع الحوافز (25.7 
مليـون يـورو). وبدأ كين مسـيرته مع 
ولفرهامبتون ثم كوفنتري الانكليزيين 
انتقل بعدها الـى انتر ميلان الايطالي 
قبل ان يعود الى الدوري الانكليزي مع 
ليدز ومنه الى توتنهام الذي لعب معه 
6 مواسم وسـجل 107 في 253 مباراة. 
وبـر المهاجم الجديـد لنـادي ليفربول 
الانكليـزي الجديد الدولـي الايرلندي 
الغامـرة  فرحتـه  عـن  كـين  روبـي 
لانضمامه الى النادي الذي عشـقه في 
صغره وكشـف انه حقق حلم الطفولة 
باللعب مع الحمر. وقال كين (28 عاما) 
في مؤتمر صحفي امس الثلاثاء: «انه 
فصـل جديد فـي حياتـي، ولا يمكن ان 
اعبره بطريقة هامشـية، انتظرت هذه 
اللحظة طويلا. الانضمام الى ليفربول 

هو حلم طفل يتحقق الان».
وسـيحمل قائـد توتنهـام السـابق 
الرقم 7 الذي حمله الاسطورتان كيفن 
كيغان والاسـكتلندي كينـي دالغليش 

في ملعب «انفيلد رود» الشهير.
واضـاف «كينو»: «لـو قدمت نصف 

بطولة العراق: الجوية للاستمرار في مطاردة اربيل المتصدر
■ بغـداد - ا ف ب: سـيحاول القـوة الجوية 
الاسـتمرار في مطاردتـه لاربيل المتصـدر عندما 
يلتقـي الميناء اليوم الاربعاء فـي واحدة من اهم 
لقـاءات المجموعة الاولى فـي المرحلة الثامنة من 

الدور النهائي ضمن بطولة العراق لكرة القدم.
وقد قـرر اتحـاد اللعبة تقديم افتتـاح الجولة 
الـى امس الثلاثاء بلقاء نفط الجنوب مع كربلاء 

ضمن المجوعة الثانية لاسباب فنية.

ويتطلـع الجوية الذي سـيدخل اللقاء بسـبع 
نقـاط بفـارق 4 نقـاط خلـف اربيـل الـى حسـم 
صراع المركـز الثاني لحسـابه والاقتـراب كثيرا 
مـن المتصدر قبل ان يجمعهما لقاء فاصل لحسـم 

صدارة المجموعة الاولى في الجولة المقبلة.
وفـي المجموعـة ذاتهـا، يلتقي الاربعـاء ايضا 
الصناعـة (6 نقـاط) فـي المركز الاخيـر وكركوك 
ثالـث القائمـة (7 نقـاط) علـى ملعـب الاول في 

العاصمـة بغـداد فـي مبـاراة لا تقـل اهميـة عن 
سـابقتها لان اصحـاب الارض ينتظـرون فـوزا 

يبقيهم قريبين من المركز الثاني.
ويامـل كركـوك بالعـودة الـى معقلـه بفـوز 
ثمين سـيدفعه الى المركز الثانـي مقابل خدمة قد 
يسديها له الميناء من خلال ايقاف زحف الجوية، 
هـذه الفائدة التـي يبحـث عنها المتصـدر اربيل 

بعيدا عن هذه المرحلة.

ويقابل الطلبة رابع المجموعة الثانية الكهرباء 
صاحب المركـز الاخير اليوم ايضـا ويبلغ رصيد 
الاول 5 نقـاط متقدما على منافسـه بفارق نقطة 

واحدة.
وتأجلـت مباراتـا المجموعـة الثالثـة، الاولى 
الشـرطة،  التقليـدي  ومنافسـه  الـزوراء  بـين 
والثانية تجمع النجف ومضيفه بيرس الى 5 آب 

(اغسطس).

دورة الملك عبدالله الثاني لكرة السلة: الفوز الثالث لمصر
■ عمـان - ا ف ب: تصدر المنتخب 
المصري المجموعة الاولى ضمن بطولة 
كأس الملـك عبـد اللـه الثانـي الدولية 
السـابعة لكـرة السـلة بعـد ان حقـق 
فوزه الثالث علـى التوالي وكان على 
نظيـره الاردني حامل اللقـب 68-80 
في ختـام الدور الاول في صالة الامير 

حمزة بن الحسين في عمان.

وتقـدم منتخـب الأردن 20-18 في 
نهايـة الربـع الأول، لكـن مصـر انهت 
الشـوط الاول متقدمة بفارق 13 نقطة 
44-31، ثـم نـزل الفـارق الـى 12 في 
نهاية الربع الثالث الذي انهاه الاردني 
فـي مصلحته 21- 20، واسـتمر كذلك 
حتـى النهاية بعد ان تعادل المنتخبان 

في الحصة الاخيرة 16- 16.

وتابع المصـري رامي جنيدي تألقه 
للقـاء  مطلقـا  بطـلا  نفسـه  وفـرض 
بتسـجيله 32 نقطة منهـا 27 نقطة من 
رميـات ثلاثيـة، تـلاه هيثم سـحرتي 
بتسـجيل 14 نقطـة لمصـر، فيمـا كان 
محمـد حمـدان ألافضـل فـي صفـوف 
الاردن ولـه 14 نقطة مقابل 13 لكل من 
زميله عبدالله أبو قورة وزيد عباس.

وفي المجموعة الاولـى ايضا، حقق 
المغـرب فـوزا صريحـا علـى سـورية 
(الاربـاع   50  -74 نقطـة   24 بفـارق 
23-14 و15-11 و18-11 و14-18).

زكريـا  المغربـي  بـرز  وكالعـادة، 
المصباحـي كأفضـل مسـجل للمغـرب 
وفـي المبـاراة برصيد 30 نقطـة مقابل 

19 للسوري رامي الخطيب.

المجموعـة  مباريـات  اخـر  وفـي 
مثيـرا  فـوزا  قطـر  حققـت  الثانيـة، 
وصعبا على قبـرص 55-59 (14-15 

و16-17 و12-11 و13-16).
مسـجل  أبـرز  موسـى  داود  وكان 
لقطـر برصيـد 15 نقطـة وجـو غاليه 
افضـل مسـجل لقبرص ولـه 15 نقطة 

ايضا.

اتحاد الكرة الفرنسي يحرم باريس سان جيرمان 
من المشاركة في مسابقة كأس الأندية

■ باريـس - ا ف ب: رفـض المجلـس الفدرالي الفرنسـي، 
الهيئة المقررة في الاتحاد الفرنسـي لكرة القدم، اشراك نادي 
باريـس سـان جيرمـان فـي مسـابقة كأس الانديـة المحترفة 
موسـم 2008- 2009، ولـم يقبـل بعـرض اللجنـة الاولمبيـة 
القاضـي باسـتبدال عقوبـة الابعـاد بخـوض مبـاراة لنادي 

العاصمة داخل ابواب مغلقة.
وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الفرنسـي أقرت في أيار 
(مايـو) الماضـي معاقبـة النادي بسـبب رفع جماهيـره لافتة 
تحمل عبارات مهينة لسـكان الشـمال خلال المبـاراة النهائية 
لمسـابقة كأس الانديـة فـي 29 اذار (مارس) الماضـي التي فاز 
فيها على لنس 2-1 على «استاد دو فرانس» في ضاحية سان 

دوني الباريسية.

ورفع جمهـور باريس سـان جرمان خلال الشـوط الثاني 
من المباراة المذكورة لافتة طولها 25 مترا تحمل عبارات مهينة 
امثال «المنحرفون جنسيا، المتعصبون والعاطلون عن العمل» 

لسكان شمال شرق فرنسا الصناعي حيث تقع مدينة لنس.
وعقـد المجلـس الفدرالـي جلسـة طـوارىء هاتفيـة امس 
الثلاثـاء، واعتبر ان منع باريس سـان جيرمان من المشـاركة 

هي عقوبة «مناسبة نظرا لفداحة الفعل».
وكانـت الشـرطة المحليـة قـد فتحـت تحقيقا لمعرفـة هوية 
الاشخاص المتسـببين برفع اللافتة خلال المباراة التي شهدها 
الرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي شـخصيا مـن المنصة 
الرسـمية للملعب حيث اعطى اوامره الى رجـال الامن لازالة 

اللافتة.

الاصابة تبعد الجزائري رفيق صيفي عن الملاعب
ب:  ف  ا   - (فرنسـا)  لوريـان   ■
الفرنسـي  لوريـان  مهاجـم  تعـرض 
الدولـي الجزائري رفيق صيفي لتمزق 
في عضلات فخذه سيبعده عن الملاعب 
بين 10 و20 يوما بحسب ما ذكر النادي 

للجزائـري  وسـيجرى  الفرنسـي. 
اليوم  المخضـرم صـورة مغناطيسـية 
الاربعـاء لتحديد مـدى الاصابة ومدة 
غيابه عن فريقه الذي يستهل مشواره 
فـي الـ»ليغ 1» امام لومان في التاسـع 

من اب (اغسطس) المقبل.
وسـجل صيفي (33 عامـا) 14 هدفا 
في 37 مباراة الموسم الماضي مع ناديه، 
وهو لعب سـابقا في الدوري الفرنسي 

مع اندية ايستر واجاكسيو ولوريان.

البرتغالي بوتي الى كولونيا الالماني 
■ لشبونة - ا ف ب: اشارت الصحف الرياضية البرتغالية 
الصـادرة االثلاثاء ان لاعب وسـط بنفيكا ارماندو تيكسـيرا 

المعروف «بوتي» سينتقل الى نادي كولونيا الالماني.
وسيفسـخ بوتي عقده مـع بنفيكا الذي يحمـل الوانه منذ 

2002، ويوقع عقدا لمدة عامين مع كولونيا مع امكانية التمديد 
لعام اضافي. وكان بوتي (31 عاما) اعلن اعتزاله مع المنتخب 
البرتغالي فور خروج بلاده من ربع نهائي كأس اوروبا 2008 

امام المانيا وذلك بعد خوضه 57 مباراة دولية.

سقوط الايطالية باستيانلي
 في اختبار للمنشطات قبل الاولمبياد 

قـال الاتحـاد  – رويتـرز:  ■ ميلانـو 
العالـم  بطلـة  ان  للدراجـات  الايطالـي 
الايطاليـة مارتا باسـتيانلي سـقطت في 

اختبار للكشف عن تعاطي المنشطات.
احـرزت  التـي  باسـتيانلي  وكانـت 
الطريـق  الذهبيـة فـي سـباق  الميداليـة 
للسيدات في بطولة العالم في شتوتغارت 
فـي  للمشـاركة  تسـتعد  الماضـي  العـام 
دورة بكـين الاولمبيـة التي سـتنطلق في 

الثامـن من اب (اغسـطس) المقبـل. وأكد 
متحدث باسـم الاتحاد الايطالي سـقوط 
باسـتيانلي في اختبار المنشـطات بينما 
الاتحـاد  رئيـس  ركـو  دي  ريناتـو  قـال 
لموقـع صحيفـة كوريري ديلا سـيرا على 

الانترنت ان القضية معقدة جدا.
وقـال دي ريكـو «كانـت باسـتيانلي 
سـاذجة تمامـا. لقـد ثبـت تناولهـا مادة 
فلينفلورامين وهـي من مكونات منتجات 

الحميـة الغذائيـة. انهـا تـأكل السـلاطة 
فقـط.» واضـاف «سـنطلب علـى الفـور 
اجراء تحليل مضاد. لكن المشـكلة ليست 
الـدورة الاولمبيـة وحسـب. المشـكلة هي 

صورتها وصورة رياضة الدراجات.»
اختبـار  فـي  باسـتيانلي  وسـقطت 
المنشطات في الخامس من تموز (يوليو) 
الجـاري خـلال بطولـة اوروبـا تحت 23 

عاما في فربانيا بايطاليا.

الايرلندي روبي كين

ما قدمه كيغـان او دالغليش سـاكون 
رجلا سعيدا، وانا فخور ان احمل هذا 
الرقـم». مـن جهته قال مـدرب الفريق 
الاسباني رافايل بينيتز ان كين ينتظر 
فرنانـدو  الاسـباني  بجـوار  اللعـب 
توريـس بطل اوروبا مـع بلاده، وهو 
كان  «توريـس  الايرلنـدي:  اكـده  مـا 
وخـلال  الماضـي  الموسـم  اسـتثنائيا 
كاس اوروبـا 2008، ربما يكون افضل 

مهاجم في العالم حاليا. امل ان اشارك 
الى جانبه فـي كثير من المباريات وان 

ننجح سويا».
وكان كـين انضـم الـى ليفربول في 
صفقـة قاربـت 25 مليون يـورو، وهو 
بـدأ مسـيرته مـع ولفرهامبتـون ثـم 
كوفنتـري الانكليزيـين وانتقل بعدها 
ان  قبـل  الايطالـي  ميـلان  انتـر  الـى 
يعود الى الـدوري الانكليزي مع ليدز 

ومنـه الـى توتنهام الذي لعـب معه 6 
مواسم وسجل له 107 اهداف في 253 

مباراة.
وأكـد اتحاد كـرة القدم في سـاحل 
العاج أن سالومون كالو مهاجم فريق 
تشيلسي الانكليزي سينضم لتشكيلة 
منتخب البلاد المشـارك في دورة بكين 

الاولمبية الشهر المقبل.
وكالـو (23 عامـا) موجـود حاليـا 

برفقـة تشيلسـي فـي جولة اسـيوية 
يخوض خلالها سلسـلة من المباريات 

الودية استعدادا للموسم الجديد.
وستلعب ساحل العاج تحت قيادة 
المـدرب الفرنسـي جيـرار جيلـي فـي 
المجموعة الأولى إلى جانب الارجنتين 
واسـتراليا وصربيا في أول مشـاركة 
لها فـي منافسـات كرة القـدم للرجال 

بالدورات الاولمبية.

فتح باب الترشيح لنقل مقر اتحاد الكرة الآسيوي
■ كوالالمبور - ا ف ب: قرر الاتحاد الآسـيوي لكرة القدم 
فتـح باب الترشـيح للاتحـادات الوطنية الأعضـاء من أجل 
الترشـيح لاسـتضافة مقر الاتحـاد والذي يتخـذ حاليل من 

العاصمة الماليزية كوالالمبور مقرا له.
وقـرر المكتـب التنفيذي للاتحـاد في اجتماعـه الذي عقد 
امـس الثلاثاء فتح باب الترشـيح امام الاتحـادات الوطنية 
لاسـتضافة المقـر ليتم لاحقا عـرض هذا الأمر علـى الجمعية 
العموميـة للاتحاد فـي اجتماعها الذي سـيعقد خلال شـهر 

أيار (مايو) من عام 2009.
وبـدأت الأمانـة العامـة للاتحـاد الآسـيوي عملهـا مـن 

هونغ كونغ بعد الإعلان عن تأسـيس الاتحـاد في العاصمة 
الفيليبينيـة مانيـلا فـي 8 أيـار (مايـو) 1954، وانتقـل إلـى 
بينانـغ في ماليزيا عام 1965 بعد تولي كوي اي تيك منصب 

الأمين العام.
وانتقلـت الأمانـة العامـة بعد 10 سـنوات إلـى ايبوه في 
ماليزيـا بعدمـا أصبح داتـو تيوه تشـي أمينا عامـا، ثم الى 
كوالالمبـور عندمـا أصبح داتـو بيتر فيلابان أمينـا عاما عام 
1978 مـن خـلال مكتبين مؤقتين قبـل ان يحصل الاتحاد بعد 
عـام كامـل على المقر الخـاص به في منطقة بوكـت جليل في 

العاصمة.

بورغ وفيدرر يواجهان ماكنرو وربما نادال
■ باريس - ا ف ب: سيشارك اسطورة كرة المضرب السويدي 
المعتـزل بيون بـورغ للمـرة الاولى الـى جانب الاسـطورة الحية 
السويسـري روجيـه فيـدرر المصنـف اول فـي العالم فـي مباراة 
اسـتعراضية فـي جزيـرة مـاكاو الصينيـة مقررة في 20 تشـرين 

الثاني (نوفمبر) المقبل.
ومن المحتمـل ان يواجه بـورغ وفيدرر خصميهمـا التاريخيين 

الأمريكي جون ماكنرو والاسباني رافايل نادال.
وسـتقام «جولـة الابطال» في فنـدق مترف في جزيـرة ماكاو، 
وتسـتهل بمجموعة واحدة بـين بورغ وماكنرو، يليهـا مباراة من 
ثلاث مجموعات تجمع فيدرر مع نادال او الأمريكي جايمس بلايك. 
وسـتحدد نتيجة مبـاراة اسـبانيا والولايات المتحـدة الأمريكية 
فـي كأس ديفيس في ايلول (سـبتمبر) المقبل هويـة اللاعب الذي 
سيواجهه فيدرر، حيث سـيقابل السويسري اللاعب الخاسر في 

مواجهةالدولتين.
وتختتـم الدورة المصغرة بلقاء الزوجـي بين بورغ وفيدرر من 

جهة وماكنرو ونادال او بلايك في الجهة المقابلة.

وتغلبت الفرنسـية ماريون بارتولي المصنفة عاشـرة على الام 
حادة في معدتها اثر اصابتها في فيروس، وفازت على البريطانية 
ميلاني ساوث المتأهلة من التصفيات 6-3 و6-7 (5-7) و6-صفر 
لتتأهل الى الدور الثاني من دورة مونتريال الكندية لكرة المضرب 
البالغة قيمة جوائزها 1.34 مليون دولار أمريكي. وقالت بارتولي 
(23 عامـا) التي عانت كثيرا امام سـاوث خصوصـا في المجموعة 
الثانيـة: «لم اكـن مرتاحة ابـدا، ارتجفت قدماي ويـداي وأصبت 
بالدوار واحسسـت ببرد شـديد... تدخل الاطباء ساعدني كثيرا، 

لكن مفعول الدواء تأخر حتى المجموعة الثالثة التي احرزتها».
واضافـت بارتولي ان اللاعبات طلب منهن ان يغسـلن ايديهن 
باسـتمرار منعـا لانتشـار الفيـروس، وسـتقابل في الـدور المقبل 

الروسية ماريا شارابوفا التي اعفيت من خوض الدور الاول.
وتأهلت السويسرية باتي شنيدر المصنفة تاسعة بعد انسحاب 
خصمتهـا الصينية يـوان مينغ لاصابة في فخذهـا في وقت كانت 
تتقدم فيه الاولى 7-6 (8-6) و3-2، وسـتقابل شنيدر في الدور 
المقبـل الرومانيـة مونيـكا نيكوليسـكو الفائـزة علـى الأمريكيـة 

فارفـارا ليبشـنكو 6-1 و6-2، فـي حين توقفت مباراة الروسـية 
ناديـا بتروفـا مـع الكنديـة ماري-ايـف بيليتييه بسـبب هطول 
الامطار. وتعود الصربية انا ايفانوفيتش (20 عاما) الى المنافسـة 
بعد خسـارتها في الدور الثالث من دورة ويمبلدون امام الصينية 
شـنغ جـي، وهـي صنفت اولـى فـي مونتريـال، في حـين صنفت 
منافسـتها الصربية يلينا يانكوفيتش في المركز الثاني، وستقابل 
ايفانوفيتش التشـيكية بيترا كفيتوفا الفائزة على اليابانية ايكو 

ناكامورا 6-2 و4-6.
وفازت السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا على الروسية ايلينا 
فيسـنينا 6-1 و6-1، والفرنسية فيرجيني رازانو على مواطنتها 
ارفـان ريزاي 6-1 و6-2، والبرتغالية ميشـال لارشـر دي بريتو 

على الأمريكية فانيا كينغ 2-6 و6-3 و3-6.
وفـازت الروسـية اناسـتازيا روديونوفـا علـى كارا بـلاك من 
زيمبابوي 6-2 و6-2، والروسية الا كودريافتسيفا على الجنوب 
افريقية شـانيل شيبرز 6-3 و7-6 (7-1)، والتايلاندية تامارين 
و1-6،   3-6 سانشـيز  اوليفيـا  الفرنسـية  علـى  تاناسـوغارن 

والكندية سـتيفاني دوبوا على البيلاروسية اولغا غوفورتسوفا 
6-1 و4-2 ثم بالانسحاب، والاسرائيلية شاهار بير على الالمانية 
سـابين ليسـيكي 6-3 و6-4، والنمسـوية تاميـرا باتسـيك على 
الايطاليـة فرانشيسـكا سـكيافوني المصنفة الرابعة عشـرة 6-7 

(7-4) و1-6 و1-6.
و تأهـل الفرنسـي غايل مونفيس الـى الدور الثانـي من دورة 
سينسـيناتي الأمريكيـة سـابع الدورات التسـع الكبـرى في كرة 
المضـرب والبالغـة قيمـة جوائزهـا 165ر2 مليـون دولار أمريكي، 
بفوزه بسـهولة على الأمريكي الشـاب دونالد يونـغ 6-1 و1-6، 
فـي حين خرج التشـيلياني فرناندو غونزاليـس المصنف 13 امام 

التشيكي توماس برديتش 6-3 و3-6 و3-6.
وانهـى مونفيـس المصنف 35 عالميـا المباراة فـي 53 دقيقة امام 
يونغ (19 عاما) وهو سيقابل في الدور المقبل الالماني طومي هاس 
الفائز على الروسـي ميكايل يوجني المصنـف 14 في الدورة 6-7 

(7-2) و2-6 و4-6.
ولم يتمكن الفرنسي بول هنري ماتيو المصنف 23 في العالم من 

مقاومة ارسـالات الأمريكي سـام كيري وسـقط امامه 4-6 و4-6 
و3-6، ليواجـه الاخير فـي الدور المقبل البريطانـي اندي موراي 
الـذي تأهل الـى نصـف نهائـي دورة تورونتو الكندية الاسـبوع 
الماضي.  وفاز الاسباني طومي روبريدو المصنف 12 على الأمريكي 
ماردي فيش 6-2 و6-2، والكرواتي ايفو كارلوفيتش المصنف 16 
على البرازيلي توماس بيلوتشـي 6-3 و6-4، واللاتفي ارنسـت 
و2-6،   (7-9)  6-7 نيميـنن  ياركـو  الفنلنـدي  علـى  غولبيـس 
والايطالي اندرياس سـيبي على الاسباني فيليسيانو لوبيز 5-7 

و5-7.
وفـاز السـويدي روبـن سـودرلينغ علـى الفرنسـي جوليـان 
بينيتو 6-صفر و6-3، والأمريكي روبي غينيبري على السويدي 
المخضـرم يونـاس بيوركمـان 6-صفـر و7-6 (7-5)، والالمانـي 
و4-6،   3-6 يانـي  مايـكل  الأمريكـي  علـى  كولشـرايبر  فيليـب 
والروسـي دميتري تورسـونوف على مواطنه مارات سافين 6-7 
(7-5) و6-4 والارجنتيني خوسـيه اكاسـوزو على التشيلياني 

بول كابدوفيل 5-7 و6-2 و2-6.

ارماندو تيكسيرا المعروف «بوتي»
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعليقاً على (نواب من حماس 
ينتقدون حكومتهم ويطالبون 
بوقف الاعتقالات والمداهمات)

بلا جدوى
■ أصــوات هــؤلاء المعتدلــين مــن حمــاس مرحب بها بشــدة 
في هــذا الوقــت العصيــب ولكني مع ذلــك لا أعرف مــا جدواها 
الحقيقيــة، فالقادة المســؤولون عــن الفعل واتخــاذ المواقف في 
حمــاس لايســمعون ولا يكترثون لهؤلاء أو لغيرهــم من المعتدلين 
مــن خارج حماس. ان تأثيرهم محدود وبــلا قيمة فعلية حقيقية. 
الصوت الغالب الآن هو صوت الرصاص واللون الســائد هو لون 

الأحمر القاني، الفلسطيني ...لو تعرفون!
الهام البشار

مطلوب استقالات
■ نحتــاج من هؤلاء ما هــو أكثر من التنديــد والادانة أو طرح 
المطالب غير القابلة للتحقيق. لماذا لا يســتقيل هؤلاء النواب الذين 
ينفــردون باللجنــة القانونية فــي المجلس التشــريعي تحت راية 
حمــاس، احتجاجاً على الأوضاع الراهنــة أم ما قامت به حماس 
مــن ردود فعل متطرفة؟ ألا يعتقد هــؤلاء أن الأمور قد وصلت من 
الســوء بحيث تتطلب منهم مواقف أكثــر صرامة ؟ ماذا ينتظرون 
مــن انهيارات وزلازل خلافية أخرى حتى يتحركوا على نحو أكثر 
جديــة. بصراحة لا يقنعني موقف هؤلاء الأشــبه بــذر الرماد في 

العيون!
سهيلة ياسين

أين الفتحاويون؟
■ لــم نر من معتدلــي فتح أي مواقف مشــابهة احتجاجاً على 
ما اتخذته حركتهم من مواقف مخزية في أعقاب تفجير شــاطيء 
غزة. تحية لشــجعان حماس وحبذا لو سمعنا صوت العقلاء في 

فتح أسوة بنظرائهم الحمساويين. 
محمد عبد الرحمن

الدعم مطلوب
■ لا أرى فــي مواقــف هــؤلاء الا شــكلاً مــن أشــكال الخيانة 
والخــروج عن صف الحــق والمنطق. حماس في حاجــة الى دعم 
كل عناصرهــا ومناصريها في وجه فتح في هذه المرحلة الراهنة، 
والا فســوف ينجح مخطط افشــالها الذي رســمته لها اســرائيل 
وحليفتها أمريكا وبدعم من المجتمع الدولي والأوروبي على وجه 

التحديد. 
عبد الكريم ياغي

مترددون
منذ صعدت حماس الى سدة الحكم و حتى قبل ذلك كان هناك 
ما اصطلــح الحلفاء والخصوم على تســميته بـ»حماسســتان». 
حمــاس بطبعتهــا الأصليــة وحماس الأخــرى بطبعتهــا المعدلة. 
أما هــؤلاء المعترضــون على اجــراءات حماس الأخيــرة فأظنهم 
فقط شــيئاً من «حماس المترددة» التــي ليس لها من موقف واحد 
حاســم، تكتفي بالتدخل الخفيــف ان لزم الأمــر أو التزام مقاعد 
المتفرجين المترددين في حســم مواقفهم تأييداً أو معارضة. كفانا 

الله شر هؤلاء. 
ريم الريس

تعليقاً على (هجمات انتحارية 
توقع عشرات القتلى وتنذر بتدهور

 أمني جديد في العراق)

لا أمن 
■ هذه الهجمات برهان آخر على زور وبهتان ما حاولت الادارة 
الأميركية ترويجه من ادعاءات حول تحسن الأوضاع الأمنية في 
العراق. لا أعرف ان كان ثمة أحد قد صدق هذه الافتراءات أصلاً، 
الأوضاع الأمنيــة والاقتصادية والاجتماعية في تدهور مســتمر 
والعراقيــون يدفعون ثمن فشــل الوجود العســكري فــي العراق 
أضعافــاً مضاعفــة كل يوم. فليرحــل الأمريكان اذن مــن العراق 
ويكفينــا ما جرته علينا أفعالهم التدميرية والتفتيتية في الجســد 

العراقي الواهن.
سعيد صخي

الانتحار يأساً
■ لا يصل المرء الى مرحلة اســتخدام الجســد مــن أجل القتل 
أوالتدميــر الا اذا بلــغ حــداً لا رجعــة عنه مــن اليــأس والاحباط 
وعدم القدرة على التغيير. لقد اختارت هؤلاء النســاء الثلاث أكثر 
الوســائل قســوة للتدليل على احباطهن وقنوطهن ممــا آلت اليه 
الأمــور. أما ضحاياهن مــن القتلى الذين زاد عددهم عن عشــرين 
قتيلاً فليســوا بأكثر حظاً منهن. لقد كانوا الهدف الأسهل على ما 
يبدو بعد ان استعصى استهداف الجنود الأمريكان. كان الله في 

عون ذويهم.
رؤوفة الطاغي 

الاحتلال مسؤول
الاحتلال الأمريكي هو المســؤول الأول عن أي حدث دموي في 
العــراق، لقد أشــعلوا فتيل الأزمــة الطائفية والتناحــر بين الفرق 
الدينية والعرقية في عراقنا الحبيب وها نحن نحصد أشواك هذه 
السياســة الكريهة دماً وأشلاءً وقطيعة بين العراقيين الذين طالما 

ترفعوا عن هذه الصغائر.  
تسنيم رشيد

تعليقاً على (باراك
في أمريكا لاقناعها بالخيار 

العسكري ضد ايران)
حلم اسرائيلي

■ الملف الايراني النووي يوشك على الانتهاء على نحو سلمي، وهذا 
الـــ (باراك) لا يبدو مرتاحاً لفكرة أن لا حرب ســوف تأتي على الأخضر 
واليابس في ايران كما فعلت من قبل في فلسطين والعراق، فها هو يهب 
لاشــعال نــار الحرب قبل أن تخمــد الجمرة الأخيرة فيها. اســرائيل في 
الحقيقة كيان قائم على العنف واللاســلم، ومــع ذلك فان العرب هم من 
يتلفعون بهذه الصورة في أذهان الأمريكان والمجتمعات الغربية عموماً.
عاصم شحادة 

موقف عربي
■ الانفــراج الــذي شــهدته المباحثــات الايرانيــة - الأوروبية حول 
مشروع ايران لتخصيب اليورانيوم لا يبدو أنه يروق للاسرائيليين الذين 
أملــوا في حرب أخــرى. بعض العرب أيضاً حلموا بحــربٍ للقضاء على 
الايرانيين لأســباب طائفية أو سياسية دينية أو غير ذلك، فهل سعى أو 
يسعى هؤلاء العرب مع الســاعين من الاسرائيليين لدفع الأمور للوجهة 

التي يؤيدون؟
دلال قاسمي

ذكاء ايران
■ النزعــة العدائية تجاه ايران من قبل اســرائيل قديمــة الأمد وهذا 
لا يغيب عن الحســابات الايرانية بالطبع. ولكن ايــران من الذكاء بحيث 
ســيمكنها تفادي الأمور وســحب البســاط مــن تحت قدمي اســرائيل 
وأمريكا ســواء كان الرئيس القادم هو أوباما أو ماكين، بل ان ايران في 
جعبتها ما في جعبتها من الحيل والحذاقة السياســية والدبلوماســية 
التــي ســتمكنها من الســيطرة على اســرائيل وتفويت فرصــة تدميرها 

بالحرب الحلم تلك!
سما الوزني

قدر
■  الحرب ضد ايران تلوح في الأفق كما لو كانت قضاءً وقدراً واجب 
الوقــوع عاجلاً أم آجلاً، ســواء حاول باراك أم لم يحــاول اقناع أمريكا 
أو تحريضهــا على الحرب. وســوف نرى بأم أعيننــا العقاب الحق على 
التمرد والعربدة الايرانية في دول المنطقة والتي مارســتها طيلة سنوات 

دونما اعتبار لخصوصية أو رادع من وازع أو ضمير سياسي!
محمد عبد الصمد

تعليقاً على («ثورة جياع البنغال»
 تشل الكويت احتجاجاً على تدني 

الرواتب وسوء المعاملة)

ثورات 
■ هذه ليســت المرة الأولى ولــن تكون الأخيرة التي نســمع فيها عن 
ثــورات العمــال الضائقين ذرعاً بالظلم والاســتغلال فــي بعض البلدان 
العربية. أســتغرب أن يحــدث ذلك مــراراً وتكراراً رغم وجــود القوانين 
المحليــة فــي كل بلد عربي تنظــم أمور العمــل والعمالة. لا بــد أن الطامة 
فــي هذا الأمر على شــاكلة الكثير من الأمور التي يتــم فيها الخروج على 
القوانــين أو تجميدهــا واهمالها لغير صالح أحد باســتثناء فئات قليلة 

منتفعة من ظلم الانسان لأخيه الانسان.
اسراء الوجيه

قوانين معطلة
■ لا أكاد أصدق ما أقرأه أو أســمعه عن حوادث الاســتغلال للعمالة 
الوافــدة في الــدول العربية، ســواء تمت علــى نحوٍ فــردي أو جماعي. 
ألــم توقع الــدول العربية علــى قوانين الشــرعة الدولية ؟ ألــم تعلن عن 
حضاريتهــا من خــلال قوانينها الخاصــة، أين هي مكامــن الخلل اذن؟ 
مثــل هذه الأحداث مخجلــة بحق، تخدش الحياء وتدمــي القلوب، نحن 

متأخرون حضارياً وانسانياً في بلادنا العربية!
محمد عبد الواحد

عولمة
■  العمالة الوافدة، سيما غير الشرعية منها معرضة للاستغلال حتى 
في الدول الغربيــة المتقدمة. هذا هو الثمن الباهظ الذي يدفعه الباحثون 
عن لقمــة العيش من فقراء هذا العالم ســواء كانوا آســيويين أو أفارقة 
أو غيــر ذلك. لــن تتحقق العدالة لهؤلاء طالما أن الفرق بين دول الشــمال 
والجنوب أو الدول الغنية والفقيرة على حاله من الفرق الواسع. الأدهى 
أن الأمور تزداد ســوءاً على ســوء في ظــل موجة العولمــة التي تواصل 

مدها بلا رحمة في الكون.
هيفاء الشوا

عنف
■ اســتخدم المتظاهــرون طرقاً غيــر حضارية للتعبير عن ســخطهم 
وغضبهم ازاء أوضاعهم السيئة ولجأوا للعنف والتخريب في الممتلكات 
لاظهار نقمتهم على من اســتعبدوهم. ألتمس الأعذار لهم فيما فعلوه مع 
شــيء من التحفظ، ولكني أعتقد أن وســائل التعبئة والضغط قد تكون 

أكثر جدوى وتأثيراً. 
منير البربار

ثقافة
■ قــد لا يــدرك هؤلاء أن للعمالــة الوافدة أوجه عدة ليســت كلها عن 
الاســتغلال والاضطهــاد، فهــؤلاء العمــال الوافــدون مــن بلــدان ذات 
ثقافات وأوضاع اجتماعية مختلفة. انهم بتواجدهم الكثيف في بلداننا 
يتركــون أثراً على ثقافتنا وخصوصيتنا فــي مجتمعاتنا وقد يكون أحد 
جوانب الســيطرة عليهم أو اقصائهم ذو طابع اجتماعي بجانب الطابع 
الاقتصــادي. احتجاجات هؤلاء قد تكون في ظاهرها اقتصادية الطابع 
ولكن هذا لا ينفي عنها بعض أوجه القمع الاجتماعي أيضاً. تجنب مزيد 
من مظاهر الاحتجاج هذه لن يكــون الا باصلاح الأمور جذرياً اقتصادياً 

واجتماعياً.  
حنان علي

■ نشــرت (القــدس العربي) في عددهــا الصادر 
أمــس تعليقــين تطرقــا الــى مقــال رئيــس تحريرها 
الأســتاذ عبــد البــاري عطــوان فــي خصــوص أزمة 
مذكــرة الاعتقال الصادرة عــن محكمة العدل الدولية 
بحق الرئيس الســوداني البشــير والذي كان عنوانه 
(االعرب لن ينقذوا البشــير). والحق أقول لقد راعني 
ما جاء فــي كلا التعليقين، لا لأنني أحمل رأياً مخالفاً 
لما ورد فيهما، بل لأنني وقفت على حقائق تؤشر على 

شيء من الخطورة فيهما. 
قبــل أن أتطــرق الى هــذه الحقائق دعوني أشــيد 
بروح الانفتاح و التســامح الذي نستشــفه من خلال 
نشر آراء معارضة تندرج أحياناً في باب الرأي الآخر 
أو حتى «البين بين»، رغم أن هذه الآراء دون المستوى 
من الجودة أو الحبكــة اللغوية أو الجدلية التي يجب 
أن يتوافر عليها كل مقال، ومع ذلك يتم افساح المجال 

لها لتنازل الآراء المعارضة على قدم المساواة!
مــا لفــت انتباهي فــي التعليقات التي جــاءت رداً 
على المقال المذكور عن البشــير أنهــا كانت متعارضة 

فيمــا بينهــا، فالمعلــق الأول كان مدافعاً عن البشــير 
حد الاستبســال والاستشــهاد حتى بصفات الرجل 
الشــخصية وســلوكه القــويم، أمــا الآخر فقــد كان 
حريصــاً على تأكيــد كل التهم التي جــاء ذكر لها في 
مذكــرة الاعتقــال وكأنهــا حكماً نافــذاً بالفعــل. أما 
الحقيقــة فهي أن مقال الأســتاذ عبد البــاري لم يدن 
البشــير اســتناداً الى صفاته الشــخصية أو سلوكه 
الدينــي كمــا أنه لم ينتصــر له بدعوى أنــه بريء من 
التهم المنســوبة اليه. وقد كان المقــال المذكور تكميلاً 
لوجهــة نظر تم عرضها في مقال ســابق عليه، أعتقد 
أن عنوانــه كان (نعــم للعدالــة ...لا للتســييس)، في 
كلا المقالــين كان الهــدف ادانة مذكــرة الاعتقال التي 
صدرت اســتناداً الى دوافع سياسية وسط مواقف 
عربية متخاذلة، وأن البشير قد لا يكون بريئاً من دماء 
أهالي دارفور ولكنه ليس المتهم الوحيد على الساحة 
السياسية، وأن جهود الحكام العرب لن تجدي نفعاً 
في انقاذه ذلك أن حجم ونوعية هذه الجهود معروفة 

ومتوقعة كما تدل عليها تواتراً وقائع التاريخ.

يبدو أن القارئ العربي، سيما اذا كان رجلاً، ينزع 
الــى التقييــم والانتقــاد بانتقائيــة تتوافق مــع آرائه 
المســبقة أو المتبلورة سلفاً. يبحث القارئ - اذا ما قرأ 
- عن حليــف أو معارض، يزن الأمــور بمعيارٍ صارم 
قائــم على (مــع أو ضد) فقــط، اما أن يتفــق كليةً أو 
نعارض كليةً، ونادراً ما يتم قياس الأمور على أساس 
الحقائق التي تحتمل الصواب أو الخطأ. لقد خلصت 
الى ذلك مــن خلال متابعاتي للردود التي تنشــر في 
هذه الصفحة، والتي قلما تجــد فيها قراءة صحيحة 
أو دقيقــة لما تعلــق عليــه أو تتناوله بالنقــد. وللحق 
تجدر الاشــارة أن الآراء أو التعليقات التي تســجلها 
السيدات عموماً تحمل طابع عقلاني منطقي مدروس 
فيمــا ينزع الرجال الى الانفاليــة والمغالاة. أليس هذا 
بغريب في زمــن اللاعدالة الجندرية التي تســود في 
العالم العربي والتي تأتي انعكاســاتها واضحة على 
المســتوى التعليمي والثقافي بين الجنسين، طبعاً بما 

فيه مصلحة الرجل!
نسرين الحسيني

■ تناقل المواطنون المغاربة مؤخراً أنباء تخلي الســيد 
(فؤاد عالي الهمة) مــن وزارة الداخلية التي تولاها لعدة 
سنوات قبل أن يقرر مغادرة مربع القصر والتفرغ لمشروع 
حزب سياســي جديد. شــهدنا مؤخراً أيضــاً الانطلاقة 
الفعلية لبداية الفقاعة التــي انتهت إلى بالون «حركة كل 
الديمقراطيين» التي رأيت أن أستجيب لها طواعية لصدى 
الحديث عن الديمقراطية والديمقراطيين، فوجدتني ارقب 
عن كثب التحركات وأقرأ الحــوارات والتعليقات وردود 
الفعل لدى الفعاليات السياسية من داخل الحركة أو من 
خارجهــا. زعيم الحركــة الجديدة ما فتئ يقــر: كل واحد 
منا فاعل في هذا المشروع، فهذا ليس مشروع شخص... 
وإن المغرب هو البلد الوحيد فيما تســميه أمريكا بالشرق 
الأوســط الكبير الــذي خضع مجتمعه لتغييــر راديكالي! 
وفي لقــاء تواصلي للحركــة وصاحبها مــع الباطرونا، 
عبر عدد من رجال الأعمــال المغاربة عن احتقارهم للعمل 
الحزبــي، لأنهم كما صرحوا تربــوا على العمل والابتعاد 
عن السياســة.  ولمــا طالعنا الصحــف الوطنية وجدناها 
ذهبت بعــد موجة الهجمــات الصحافيــة والتصريحات 
المناهضــة إلــى أن هذا المواطن الذي يســمى فــؤاد الهمة 
إنما يقصد من تحركه الكثير خدمة الوطن والمساهمة في 
البحــث عن حل ليجنبنا ما عبــر عنه بضرورة الحيطة في 

أمرنا وإلا وجدنا أنفسنا في كارثة غدا. 
وهكذا ألفينا المفوض رســميا بالحديث باسم الحركة 
لكل الديمقراطيين ينفي أن تكون هذه الحركة توظف اسم 
الملك في عملها مؤكداً إننا نشــتغل من داخل مؤسســات 
الدولة كما تشــتغل باقي الهيئات المدنية والسياسية في 

احترام تــام للقوانين الجــاري بها العمــل، «إننا في هذه 
الحركة لم نقل يوما إننا نشتغل باسم الملك».

رئيــس جمعية 2007 «دابا» عاب على فؤاد عالي الهمة 
اســتغلال صداقتــه مع الملك في تأســيس هــذه الحركة، 
فالسياســة فــي نظــره ينبغــي أن تمــارس بمعــزل عــن 
توظيف ســمعة الملــك الطيبة الأمر الذي قــد يوهم الناس 
بــأن الملك هوالذي يقف وراءه. فالملــك ليس طرفا في كل 
الخلافــات التي تقع بين الأحزاب وهو في خدمة المغاربة 
جميعا بغــض النظر عن انتماءاتهم السياســية والفكرية 
والصداقة مع الملك ليســت امتيازا بل هي مسؤولية تلزم 
أصدقــاء الملك بــألا ينخرطوا في مبادرات غير مدروســة 
بدقــة قد يدفــع ثمنهــا الملك نفســه في حالة فشــل هذه 
المبــادرات. لينتهي إلى أن جل الذيــن انخرطوا في حركة 
الهمــة مــن وزراء وأطــر وفاعلــين مدنيــين وسياســيين 
كان دافعهــم إلى هذا الانخــراط هوأن فــؤاد عالي الهمة 
صديــق للملــك. فلو كان هــؤلاء يريدون إصــلاح الحياة 
السياســية فالمطلوب ليس هو تأســيس حزب سياســي 

إنما هوالانخراط في الأحزاب الموجودة حاليا.
نبيل بن عبد الله عضوالديوان السياسي لحزب التقدم 
والاشتراكية أوضح انه ضد استغلال ورقة صداقة الملك 
في أي مجال سواء كان سياسيا أو مدنيا لان الرهان في 
مثــل هذه القضايا ينبغي أن يكون على الذات. أما إدريس 
لشــكر فقد انتفض قائلا: «هكذا نعطــي الفرصة المواتية 
للهمــة» معلقا علــى الخلافــات التنظيميــة والمذهبية في 
الصراع الجاري المؤدي إلى انتخاب الكاتب العام لحزب 

الاتحاد الاشتراكي. 

أمــا قــوى اليســار - متمثلة فــي الأحزاب اليســارية 
الستة الباحثة عن التوحد- المشاركة في المنتدى العمالي 
الثالث تحت شــعار «وحدة اليسار مدخل لإعادة الاعتبار 
للعمــل السياســي» فبدأت تتخــوف من إخــلال «حزب 
الهمة» المنتظــر بقواعد العمل السياســي وإرجاع الحياة 
السياســية بالمغــرب إلى فترة الســتينيات في إشــارة لا 
تخفــي حقيقــة تشــابه «حركــة لــكل الديمقراطيين» مع 
تجربة «الفيديك» على عهد مستشار الملك الراحل الحسن 

الثاني رضى كديرة.
 الجماهير الشعبية وهي تصطلي بنار ارتفاع الأسعار 
وغــلاء المعيشــة صرخــت فــي احتجــاج غاضــب ضــد 
التهميــش حيث رفع المواطنون الصوت ليذكروا أصحاب 
الشأن بان مدينة ايفني في مسيس الحاجة إلى رجل مثل 
الهمة في إشــارة إلى حجم المشاريع والاستثمارات التي 

عرفتها مدينة ابن جرير مسقط رأس صاحب «الحركة».
والحاصل في رأيي إنها حركة ملء فراغ، للعب الوقت 
بدل الضائع في السياســة المغربية. وأصحابها يريدون 
أن يمارسوا السياســة في غياب إستراتيجية يوضحون 
فيهــا برامجهم باســتثناء الرهــان على القــرب من الملك 
؛ فغمــوض حركــة الهمة جعــل أصحابهــا لايعرفون ولا 
نحــن ولا الرأي العــام مــا إذا كانت هذه الحركــة مدنية 
أوسياســية أوحركة بهوية على مقــاس لم يخاط بعد أم 
غايــة مرماهــا التحضير لتأســيس حزب لبلقنة المشــهد 
الحزبــي وشــغل الــرأي العــام إلى حــين اســتحقاقات 
انتخابات 2009 وعندئــذ تنتهي مدة صلاحية «الحركة». 
أما واقعنا فيدل على احتقان اجتماعي عبرت عنه نكســة 
7 أيلول (ســبتمبر) 2007. والقول فيــه بأنه لا يرتفع في 

انتظار مغرب الأوراش والمشاريع الكبرى.
نورالدين علاك
Zawinour@gmail.com

ديمقراطية «الوقت بدل الضائع» في المغرب

■ بعد مخاض عســير وإنتظار طويل وهدرغير 
مبرر للمال والوقت، وبعد أن أبلى البرلمانيون بلاءا 
حســنا، خرج الى العلن، مصابا بالكساح والتشوّه 
المحافظــات  مجالــس  إنتخــاب  قانــون  الخلقــي، 
العراقية. وكالعــادة إنفرط عقدالأخــوة - الأعداء 
بين مؤيــد لهذا القانــون المثير للجــدل ومدافع عنه 
بشــدّة، وبين معارض ورافض له جملة وتفصيلا. 
ولــولا وجود القــوات الأمريكيــة المكلّفة بحراســة 
بنايــة البرلمان ومــن فيــه لتحوّلت جلســة يوم 22 
تموز(يوليو) الى معركة ضارية بالســلاح الأبيض 
بــين الفرقــاء، اللذين جــرت العادة علــى الاعتقاد 
فيهم أنهــم فرقاء «العملية السياســية» في العراق 

الجديد. 
 طعــن البعض بشــرعية هــذا القانــون وطريقة 
التصويت عليه دون أن يذكروا لنا شيئا عن شرعية 
وجودهم هناك، وزيــف وبطلان مجمل ما يقومون 
بــه تحت قبّــة البرلمان الذي تحرســه قــوات الغزو 
الأمريكيــة وأتباعهــا. وكمــا دأب نــوّاب التحالف 
الكردي عندما تجري الرياح بما لاتشــتهي سفنهم، 
أثــاروا زوبعــة فــي فنجــان البرلمــان وإنســحبوا 
غاضبين ومعهم نائب رئيــس البرلمان خالد العطية 

كردي القومية، شيعي الانتماء على الظاهر. 
ولم يكتفِ النواب الأكراد بذلك بل راحوا يهدّدون 

الجميــع، لا باللجوء الى المحكمة الدســتورية فقط، 
بل والى جلال الطلباني نفســه، الــذي لا يتصرّف 
على ما يبدو كرئيس لجميــع العراقيين بل كرئيس 
يمثــل مصالح قوميته فقط، مســتغلا بذلك منصبه 
الرئاســي وخــذلان وإنصيــاع ولامبــالاة بقية من 

يحكمون العراق اليوم. 
فعندمــا يتعلّق الأمــر بالأكراد يســتخدم جلال 
الطلباني كامل صلاحياته الدستورية كرئيس، بل 
ويطالــب بالمزيد منهــا، وعندما يتعّلــق الأمر باكثر 
من عشــرين مليون عراقي فهو «أطرش في الزفة»، 
لا يحــلّ ولا يربــط. وبتعبيرآخر»أســمه بالحصاد 
ومنجله مكســور». وفعلا أعلن جلال الطلباني في 
بيان إنشــائي عن موقفه الرافض لهذا القانون قبل 

حتى أن يصل الى مكتبه ويطّلع عليه. 
وكما هو معــروف من خلال عشــرات التجارب 
في مســيرة الأحــزاب الكرديــة ، فقد أتقــن هؤلاء 
تقمّــص دورالضحية وأبدعوا فــي تمثيلها، رافعين 
راية المظلوميــة حتى بوجه أقرب حلفائهم، متهمين 
الآخرين بالعــداء للكرديــة، والتآمرعليهم. فهل لنا 
أن نثــق نحن العراقيــين غير الأكراد فــي القيادات 

الكردية؟

 محمد العماري

نهاية قانون! البشير في طريقه للعدالة 
■ تحــاول الحكومــة الســودانية أو الموالون للنظام الســوداني 
أن يرفضوا قرار المحكمة الجنائية الدولية، وتحاول بعض شــرائح 
المجتمع الســوداني المعتــزة بوطنيتها والرافضــة للتدخل الأجنبي 
رفض القرار. لكن هل البشــير برئ مما نســب اليه؟ هل أهل دارفور 
لــم يعذبوا؟ ألم يُذكر أهــل دارفور في كل وســائل الاعلام اكثر مما 

ذكرت تحية السلام؟ 
قد يكون رجال الأجهزة الأمنية الســودانية مســؤولون عما حل 
بأهــل دارفــور، لكن أليــس رئيس الدولة هو المســؤول المباشــر عن 
حماية المواطن؟ وبالتالي طلب محاكمته أصبح أمرا محتوما. عندما 
يتحدى البشــير قرار المحكمة بالنزول الى الشــارع، لماذا لا يتحداها 
باعلان البراءة؟ ولماذا كلما حلت مصيبة بأحد الرؤساء العرب يعود 
الى شــعبه المســكين الذي تجاهله في أيام عزلتــه؟ أليس كما تدين 

تدان؟ ألم يظل الصحاف يراوغ حتى انهار النظام العراقي؟ 
ان كل من اتى بالقوة لا يزاح الا بالقوة، أليست أرواح أهل دارفور 
غاليــة الثمن؟ بل نرى بعض وزراء العــرب يعقدون اجتماعات لحل 
أزمــة البشــير ومنهم من يحمل أزمــات أكثر همّا مــن أزمة الرئيس؟ 
في نظري المتواضع أن الدبلوماســية السياسية بعيدة كل البعد عن 
التهــم الجنائية. بل اكثر من ذلك لا يمكــن ان تتحول الى صفقة؟ ألم 
يكن تقديم سلوبودان ميلوزوفيتش الى العدالة أحد اسس استقرار 
منطقة البلقان؟ أهلاً بالتاريخ اذن اذا كرر نفسه هذه المرة على النحو 

الذي جرت فيه الأمور في البلقان!

محمد الفنيش- لندن

لو يفلح المعلقون!

العربي في اسرائيل
■ تطالعنــا كل يــوم وســائل الإعــلام العبرية ، 
تســير في أثرهــا العربية عــن أخبار وأخبــار منها 
أن مجموعــة من شــباب بلادنــا الحبيبــة يتصلون 
بالقاعدة ويخططون لتحطيم طائرة رئيس الولايات 
المتحدة الامريكيــة (بوش). انها فصول مســرحية 
هزليــة جديــدة عنوانهــا  «العربــي فــي اســرائيل 
مــدان وان كان برئياً» أنها أخــر صرعات المخابرات 
الاسرائيلية التي تحشــر أنفها في كل شيء يخص 

العربي.
فــي انتفاضــة الأقصى وأحــداث أكتوبــر- كما 
يسميها البعض - حينما قتلت أيدي الغدر- بدعوى 
حفظ الأمن والنظــام ودفاعا من الجنود عن كيانهم 
القناصــون يوجهــون ســلاحهم  وأمانهــم - كان 
القتال إلى فلذات أكبادنا وصوت الرصاص يئزّ في 
المســامع والأذان وصور الجنود والشــرطة ورجال 
المخابرات ومعداتهم وعتادهم تملا الآفاق ، إذ ليس 
من حقك أيها العربي أن ترفع رأسك ، ليس من حقك 
أن تشكر ربك ، بل ينبغي عليك أن تسبح ولي النقمة 
ومــن يطعمك اللقمــة وتتســول اســتعطاف رجال 

المؤسســة الحاكمة  والمخابرات أو تســلك في عداد 
الأحــزاب الصهيونية وتعلن لها الــولاء حتى  تُدرج 

في باب «العربي الجيد» وليس الشرير .
 تعاودنــا الذكــرى مــن أكتوبر وأيامه الســوداء 
،يوم شــيعنا شــهداءنا الأبرار ودفنا معهم الخوف 
والضعــف وأبقينــا قيد الحيــاة: الكبريــاء والإباء. 
نسمع ونقرأ في وســائل الإعلام كل يوم عن قضية 
تحاك بليل مظلم ضد صبي أو شيخ أو امرأة أو حتى 
صبية بإخراجها المعهود، كذبت الرواية من شــعبنا 
وصدق الجنود والشــرطة ، محكمة حاكم ومحكوم 
، أنت يا ابن وطني قبل محاكمتك معدوم لو كان في 
النظــام إعدام ولكنك للأبد مســجون وتهون عندهم 
حياتــك وآلامك واهلك وحتــى الطفل المولود بغياب 
والده أو ذاك الذي ولد في الســجن ولم يعلم أن بعد 
جدران السجن حياة كل دنياه سجن سجان وعيون 
وظلمات السجون تلف الأمهات والفتيات والفتيان 
والشيوخ والأطفال وتأبى التنهيدات والحسرات أن 
تعلو حتى الجباه لان الصبر ســيد الموقف وحاكمه 
وليل الظالمين، لا بد له من زوال فكم لنا في السجون 

من ورود وزهور تأبى الخضوع والذبول . 
و الســؤال هــل تبقى يــا ابن وطني أميــا حتى لا 
تتهم بالإرهاب؟! وهل سيسلم شخصك من السباب 

أو يدك من النار واللهب؟!... 
لا يا ابن أمتي أنت مطلــوب على كل المحاور: فان 
كنت أميــا فأنت متهــم بالبربرية وان كنــت متعلما 
مثقفا فانك تعاملت مع أيادي إرهابية زودتك بالعلم 
والفهــم حتى تجيد القتال أو ســلكت ســبيل تقبيل 
النعــال فان زمن خيانتك وبيع أرضك وشــعبك إلى 
زوال مهما قلدوك من أوســمة ونياشــين ولبســت 
مــن الإشــكال والألــوان سيدوســونك فــي نهايــة 
الشوط  كالصرصار عندها لن تنجدك حروب «دون 

كيشوت» ولا جهود أبي رغال ... 
وان كنــت تعيــش علــى هامــش الحيــاة تعلــف 
كالأغنام ستبقى قطعة عربي قذر وهذا اقل السباب  

من أولاد الحرام ... 
وان كنت متنسكا  متهجدا تحب الأنبياء جميعهم 
(عليهم الســلام ) فانك تعلن البــراءة وتخفي وفق 

تقاريرهم التقية ... 
هــذا حالنــا فــي بلادنا نحــن عــرب 48 وهذا هو 

حصارنا في أوطاننا بألف حجة وقضية. 
عبد عبدالله (أبو العلاء) 
 الناصرة
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تجربة منشق سعودي اصبحت حديث المؤتمر

حوار الأديان في  نظرة إعلامية
الكيان الإسرائيلي مرآة الغرب الصهيوني

■ حضـرْتُ مؤتمر حـوار الأديـان العالمي الـذي عُقد 
منتصـف هذا الشـهر فـي العاصمـة الإسـبانية  برعاية 
حـوار  مؤتمـر  فـي  شـاركتُ  قـد  كنـتُ  كمـا  سـعودية، 
الحضـارات الذي عُقد فـي مدريد قبل عـام برعاية الأمم 
المتحـدة ودول عربيـة لـم تكـن السـعودية مـن بينهـا. 
وجـدْتُ عقد هـذه المؤتمـرات خطـوة عملاقـة يخطوها 
المسـلمون إلى الأمام وهم بحاجة إلى تحسـين صورتهم 
التـي تشـوهت وشُـوّهت في العالـم منذ أحـداث أيلول 
سـبتمبر وماتلاها من أعمال إرهابية اسـتهدفت مدنيين 

باسم الإسلام.
قائمـة  أتصفـح  المحاضـرات  قاعـة  داخـل  كنـت 
الشـخصيات العربيـة والإسـلامية المشـاركة  فـي هـذا 
المؤتمر ولاحظـتُ أنها تختلف عن تلك التي شـاركت في 
حوار الأديان قبل عام. سألت أحد المنظمين فقال إن لجنة 

التنظيم بعثت إليهم دعوات لكنهم  فضّلوا المقاطعة.
الصحافيـون الغربيـون طرحوا نفس السـؤال على 
المنظمـين ووصلـوا إلى نتيجة مفادهـا أن هناك خلافات 
مناهجهـا  بمختلـف  الإسـلامية  القيـادات  بـين  عميقـة 
ومشـاربها  فـي حـين أن المسـيحية علـى سـبيل المثـال 
عـادة مـا يكـون ممثلوهـا معروفـون: مندوبـون عـن 
دولـة الفاتيـكان، ممثلـون عـن الكنيسـة الأنغليكانيـة 
(انجلترا)، الكنيسة الأرثوذكسـية (اليونان،وروسيا) 
وعـدد مـن ممثلـي الكنائـس الأميريكة المختلفـة. ورغم 
الخلافات الفكرية العميقـة بين هؤلاء إلا أنهم لا يصلون 
حدّ مقاطعـة المؤتمرات العالمية بسـبب تواجد آخرين لا 

يشاركونهم نفس المناهج والأهداف.
غيـاب عدد مـن الدعاة و الشـيوخ يعنـي اصطفافهم 
وراء مؤسسـات دينيـة تدعمها دول معينـة لها أجندتها 
السياسية الخاصة، وهذا ما يُفشل كل محاولات الحوار 
التي ندعو إليها غيرنا حيث يتداخل الدين مع السياسة. 
وإن كنا لم نتفق على الحد الأدنى من أساسيات التحاور 
فكيـف ندعـو إليـه غيرنا. هذا مـن جهة، من جهـة ثانية 
لاحظـتُ أن قائمة المدعوين لا تضم ولا سـيدة محاضرة 
(بكسـر الضـاد) ولم أجـد في قاعـة المحاضرات سـوى 
أربع نسوة كنّ يرافقن أزواجهن. وهذا ما يكرس صورة 
التمييز ضد المرأة في المجتمعات العربية الإسلامية رغم 
ان التاريـخ العربـي الإسـلامي زاخـر بنمـاذج ناجحـة 

لسيدات كُنّ في طليعة المجتمع.

إذا كان مؤتمـر مدريـد يهـدف إلـى تحسـين صـورة 
الإسـلام والمسـلمين فـي الغـرب فـإن غالبيـة المدعوين 
لـم ينجحوا في هـذه المهمة. رغم أن الحضـور الإعلامي 
الغربـي كان واضحا حتى أن قناة فوكس نيوز اليمينية 
كانـت حاضـرة وبقوة فقد عقدت جلسـات علـى الهواء 
لممثلي الديانات السـماوية الثلاث إضافة إلى الهندوس 

والسيخ والبوذيين.
ولا أريـد أن أكـون هنـا فـي صـف المتشـائمين، لأن 
الجميـع يعلـم أن التعامـل مـع الإعلام الأجنبـي يتطلب 
مهارات لغوية وثقافة غزيرة  وإلا فإن النتائج سـتكون 
عكسـية ونُصبـح مـادة إعلامية بـدل أن نصنـع الحدث 
بأنفسنا. مشكلة معظم الدعاة والشيوخ أنهم لا يتقنون 
لغةً غير العربية الفصحـى، ويتحدث المقيمون منهم في 
الغرب بإنجليزية ركيكة لا ترقى إلى التعامل مع وسائل 
الإعلام الغربية التي تتصيد العثرات والأخطاء اللغوية 
وتتلاعـب بالمصطلحـات.  حتـى أن الترجمـة التي تُبث 
على أصوات المتدخلين العرب في التقارير الغربية دائما 
مـا تكون بلكنـة انجليزية غريبـة ومُنفّرة. وهـذه تقنية 
عـادة ما تُسـتخدم فـي وسـائل الإعلام لإعطـاء صورة 
سـيئة عن المتكلم وتُعطي انطباعا بأن الإنسـان العربي 
عادة ما يكـون جاهلا بلغات العالـم وتغلب عليه لكنته 

الثقيلة التي تُستعمل في الترجمات.
المسـيحية  الديانتـين  ممثلـوا  كان  هـذا  مقابـل  فـي 
واليهودية خبراء في مجالهم وتحدثوا بانجليزية راقية 
وسلسـة وكان الحاخـام ديفيـد روزن رئيـس المجلـس 
اليهـودي العالمـي نجـم المؤتمـر بـلا منـازع وقـد نقلـت 
وكالات الأنباء العالمية والصحافـة العربية تصريحاته 
المثيـرة بـل إن حتـى كتـاب الـرأي فـي بعـض الصحف 
العربيـة أبـدوا إعجابهـم بهـذا الشـخص. لتمكّنـه مـن 
تطويـع اللغة الانجليزيـة  إضافة إلى غـزارة معلوماته 
الدينيـة والسياسـية وهـذا ينم عـن معرفته الواسـعة 
بعلـم اللاهـوت والسياسـة الدولية، التي اكتسـبها في 

الجامعات البريطانية قبل أن يغادر إلى أمريكا.
علـى كل فإن عقد هـذه المؤتمرات خطـوة نحو الأمام 

واستشـعار مـن طرف زعمـاء العـرب والمسـلمين بدور 
الإعلام في قيادة الـرأي العام العالمي وتوجيهه، ويبقى 
أمامهـم أن يدربـوا المشـائخ والدعـاة على دراسـة علم 
الأديان المقارن كي ينجحوا في تطويع الإعلام لصالحهم. 
لأن الاعتماد على مشائخ المدارس الإسلامية ومؤسسات 
تقليدية مثل الأزهر لا يزيد إلا قتامة في صورة الإسـلام، 

وهذا ما يحدث عادة في المؤتمرات الدولية.
مؤتمـر مدريـد الأخير شـهد ضربـة إعلاميـة قاصمة 
عندما نشـرت صحيفـة (الباييس) الإسـبانية واسـعة 
الانتشـار في اليـوم الثاني مـن انعقاده صورة منشـق 
سـعودي وقالـت إنـه تعـرّض للتعذيـب وحُكـم عليـه 
بالإعدام بسـبب قناعاتـه المذهبية.(الباييس) تعرضت 
بالتفصيل إلى محنة (هادي آل مطيف) منذ إعتقاله قبل 
أكثر من خمسة عشر عاما وكيف أن السلطات السعودية 
حكمت عليه بالإعـدام لدواع طائفيـة. وذكرت الجريدة 
رفض الملك السعودي المتكرر للإفراج عن هادي ولمعاقبة 
القضاة المتطرفين الذيـن حكموه بالإعدام، رغم المطالبة 
المتكررة بذلك من عائلة آل مطيف والمئات من الناشـطين 
الحقوقيـين والمواطنين من مختلـف المناطق.كما تطرقت 
الجريدة إلى ما أسـمته تغييب الفاطميين الإسماعيليين 

في نجران أوخارج البلاد من حضور المؤتمر.
هـذا التحقيـق الصحافي الـذي أثار اهتمام وسـائل 
الإعـلام الأنجلوساكسـونية وأصبح حديـث الكواليس 
بحقـوق  يهتـم  جريئـاً  تحقيـق  كان  وإن  المؤتمـر،  فـي 
الإنسـان في المملكة إلا أن توقيت نشره في جريدة شبه 
رسـمية يدل على أن الغرب الرسـمي ليس متحمسا لمثل 
هذه المؤتمـرات التي من شـأنها أن تقدم إسـلاما يبحث 

عن القواسم المشتركة مع الآخر.
وهذه طبعا مشـكلتنا نحن. فإذا أردنـا أن ننضم إلى 
ركب الحضارة علينا أن نتسـلح بأدواتها، وعلى رأسـها 
احترام حقوق الإنسان ومحاولة فهم وإقناع الآخر، لكن 

بلغته وبأدواته.

٭  كاتب جزائري مقيم في بريطانيا

■ أدهشتني بل أحزنتني وأقلقتني بعض الصحف 
العربية القومية، التي ترفع رايات المقاومة، في تعليقها 
على زيارة رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون 
قبـل أيام للكيان الإسـرائيلي وعلى ما تضمنه خطابه 
أمام الكنيست، حيث قالت إحداها بنبرة استغراب أنّ 
براون «نصّب نفسـه مدافعاً عن إسرائيل» مستهجنة 
قولـه: «طيلـة حياتـي كنـت أصنّـف نفسـي صديقـاً 
لإسرائيل» (صحيفة»السفير» اللبنانية/ 22/7/2008) 
أما الأخرى فقد بدت في تعليقها على الزيارة كأنّما هي 
مسـتنكرة أنّ: «الكنيسـت الإسـرائيلي أصبـح محجّاً 
سياسـياً لحلفاء الدولـة العبرية في أوروبـا وأميركا 
يعلنـون منـه ولاءهـم الكامـل لسياسـات تـل أبيب» 

(صحيفة «الأخبار» اللبنانية 22/7/2008).
 وواقـع الحـال أنّ براون لـم ينصّب نفسـه مدافعاً 
عن الكيان الإسـرائيلي، بل إنّ الدفـاع عن هذا الكيان 
هـو مهمّته ومهمّـة حكومته، ومهمّـة جميع الحكومات 
البريطانيـة المتعاقبـة التـي سـبقته، ليس منـذ قيام 
الكيـان عـام 1948، بـل منـذ كان مشـروعاً وجنينـاً 
تتوالـى علـى إنجـاز عمليـة تكوينـه ورعايتـه فـي 
أرحامها جميـع عواصم الغرب، وفي مقدّمتها لندن ثمّ 
باريس ثمّ واشـنطن ثـمّ برلين، فالكيان الإسـرائيلي 
مشـروعها التاريخـي منذ عهـد أوليفـر كرومويل، أي 
منـذ عام 1649قبل أكثر مـن ثلاثة قرون، وهو قاعدتها 
الاسـتيطانية، على الطريقة الاسـتيطانية الإنكليزية 
في أميركا وأستراليا، منذ نهاية الحرب العالمية الأولى 
علـى الأقلّ، وهـو خطّها القتالـي الأمامي ضـدّ العرب 
والمسـلمين والأفارقة والآسـيويين منـذ نهاية الحرب 
العالميـة الثانيـة، وهـو مرآتهـا التي تعكـس ملامحها 
وحالتها سـلباً أو إيجاباً، تراجعاً أو تقدّماً، في حربها 
والمسـلمين  العـرب  ضـدّ  اللانهايـة  علـى  المفتوحـة 

خصوصاً والأفارقة والآسيويين عموماً!
 وكيـف لا يكـون غوردون بـراون صديقـاً مخلصاً 
لبـلاده  مخلـص  أنّـه  طالمـا  الإسـرائيلي  للكيـان 

ولسياساتها الإستراتيجية التاريخية الدولية؟ وكيف 
يمكن أن يصبح رئيسـاً للحكومة في بلاده إذا لم يكن 
مدركاً أنّ الإخلاص لبلاده يعني الإخلاص لمشـروعها 
الإسـرائيلي الذي يأخذ على عاتقه الإسهام الرئيسي 
في إخضاع الآسيويين والأفريقيين «البرابرة» لصالح 
لنـدن وحليفاتهـا؟ وكيـف يدافـع رئيـس الحكــومة 
البريطانيـة عن بـلاده إذا لـم يدافع عن أهـمّ وأخطر 

قواعدها في أهمّ وأخطر مناطق العالم؟
إنّ رئيـس الحكومـة البريطانية لا يمكـن أن يكون 
بداهة سوى صديق مخلص للكيان الإسرائيلي، ليس 
صديقاً وحسب بل نصيراً وظهيراً وحامياً مدافعاً بكل 
ما يملك من قوة، لأنه بذلك يدافع عن بلاده وسياساتها 
الدوليـة الثابتة على مرّ القـرون من جهة، ويدافع عن 
العصـر الأوروبـي الأميركـي ونظامه العالمـي المهيمن 
منذ خمسـة قـرون من جهة أخـرى! وبالطبـع ينطبق 
القول نفسـه علـى رؤسـاء الولايات المتحـدة وألمانيا 
وفرنسا الذين «حجّوا» إلى الكيان الإسرائيلي وألقوا 
أمام الكنيست خطابات تقاطعت جميعها حول مسألة 
حرصهـم علـى حمايتـه، وضمانهـم لأمنه، وسـهرهم 
على تأمين كلّ ما من شـأنه مسـاعدته على الاستمرار 
في أداء وظيفتـه «الحضارية» ضدّ «البربرية»، وعلى 
بقائـه مـرآة شـفّافة يـرون فيهـا وجوههـم، ومقـدار 
عافيتهـم أو مرضهم، في مواجهـة «الطاعون» العربي 

والإسلامي، الأفريقي والآسيوي!
ولكن إذا كانت قد غابت عن البال مثل هذه الحقائق 
التاريخية، وما يترتّب عليها من استنتاجات بديهية، 
ت  فكيف غابت عن البال تلك الحرب العالمية التي شـنّ
ضدّ لبنـان، والتي لم يمض عليها سـوى عامين فقط؟ 
ألـم تنخرط الـدول الأربـع العظمى المذكـورة بكلّيتها 
عسـكرياً وسياسـياً ضـدّ لبنـان المقاومة؟ ألم تشـكّل 
هـذه الدول وحلفها الأطلسـي العمـق العميق للجبهة 
الإسـرائيلية؟  ألم تجرّ معها إلى ميادين الحرب عالمها 
الغربـي الصهيونـي بأكملـه، مضافاً إليـه أتباعها في 
جميـع بلـدان العالـم بما فيهـا البلـدان العربيـة؟ ألم 
يكـن الإسـرائيليون مجـرّد واجهة مموّهة لـكلّ ذلك؟ 
وبناءً على ذلك، أليسـت لظاهرة «الحـجّ» إلى الكيان 
الإسـرائيلي صلـة قوية مباشـرة بفشـل الحـرب ضدّ 

لبنان المقاومة؟ أليس المفترض والمنطقي الربط بينهما 
بداهة، وتفهّم قلق الصانع على صنيعته والوالد على 
مولـوده والقائـد على قاعدتـه العسـكرية وخطوطه 

الأمامية؟
ويقلـق  ويحـزن  المـرء  يدهـش  لا  فكيـف  وهكـذا 
حين يطالـع تعليقات كهـذه في صحـف عربية قومية 
رصينـة، يفتـرض بكتّابهـا الإلمـام بحقائـق التاريـخ 
الأساسـية البديهـــــيـة، حيـث مثـــــل هـذا الإلمام 
هـو نصف الطريق على الأقلّ نحو الخلاص؟ فإذا كان 
هناك، في مثل هـــــذه المواقــــع الإعلامية المتقدّمة، 
من يسـتغرب ويستــــنكر ويسـتهجن زيارة براون 
وأمثالـه للكيان الإسـرائيلي، ومضمـون خطابه أمام 
الكنيسـت، وإذا كان شائعاً على نطاق واسع مثل هذا 
الاسـتغراب والاسـتنكار والاسـتهجان، فذلـك يعني 
أنّ طريـق آلامنـا ما زال طويـلاً جـداً، وأنّ خلاصنا ما 
زال هدفـاً بعيـد المنـال، لأننـا لا نـزال نتوهّـم ونعوّل 
على مواقـف عادلة أو محايدة يمكـن أن تتخذها هذه 

الدول. 
هـذه  أنّ  حقـاً  العجـب  يسـتدعي  الـذي  والحـال 
الصحـف ذاتها نشـرت في العـام 2003، أو فـي العام 
2004، تلـك الصرخـة المدوّيـة التـي أطلقهـا إبراهـام 
بـورغ، الرئيـس الأسـبق للكنيسـت، بصـدد انهيـار 
الصهيونيـة اليهوديـة في فلسـطين العربيـة المحتلة، 
وبصدد مأزقها الوجودي الذي لا مخرج للإسرائيليين 
منـه، ثمّ جاءت نتائج حرب 2006 ضـدّ لبنان المقاومة 
لتؤكّـد بصـورة شـبه قاطعة ما ذهـب إليه بـورغ في 
صرختـه، فكيـف لا يهـرع الصهاينـة غيـر اليهود من 
واشنطن وبرلين وباريس ولندن إلى فلسطين المحتلّة 
لشدّ أزر مستوطنيهم في مأزقهم، وأجدادهم من أسّس 
الصهيونية اليهودية؟ طبعاً سوف يهرعون تباعاً إلى 
مرآتهـم الإسـرائيلية، يحدّقون فيهـا للاطمئنان على 
صورتهم وعلـى مكانتهـم وعلى مسـتقبل بلادهم في 
غربهـم الرأسـمالي الاحتـكاري الربـوي الصهيوني، 
بعـد صرخـة بـورغ وأمثالـه التـي أكّـدت مضمونهـا 

ميدانياً نتائج حرب عام 2006!

٭  كاتب سوري      

صورة دارفور بعدسة الكاميرا
■   إحتمالان لا ثالث لهما، إما أن يكون ما عرضته شاشات 
الفضائيـات يومي الأربعاء والخميس الماضيين قد حدث فعلاًً 
بدارفور، أو تكون كل هـذه الفضائيات التي نقلت الحدث من 
مـكان وقوعه قد تواطأت وعرضت شـيئاًً آخر حدث في مكان 
مـا بالسـودان. ولأن الكاميـرا لا تكـذب فإن العالـم الآن أمام 

دارفورَين اثنين لا علاقة بينهما.
فمـا ظلـت تنقلـه المنظمـات والإعـلام الغربي لا يشـبه في 
شـيء اللقاءات الحاشـدة التي تمت بولايات دارفور الثلاث 
اسـتقبالاًً للسـيد رئيـس الجمهوريـة، لقـاءات في سـاحات 
عامة وبتفاعل مباشـر مع المواطنين وبلا زجاج واق أو كلمات 
مسجلة تعرضها الشاشـات  كــــما يحدث مع بعض رؤساء 
وقـادة عالمنـا الثالث. إذن نحـن أمام وضع مختلـف تتهاوى 
معه دعاوي الإبـادة والإغتصابات الجماعيـة والجرائم ضد 
الإنسـانية، وإلا فما الذي يدفع رجـلاً ارتكب كل هذه الجرائم 
ليذهب لمـكان وضحايا جرائمـه ويتحدث معهـم بأمان، وفي 
هـذا شـجاعة نـادرة مـن الرئيـس البشـير فـي ظـل التعبئة 
والإتهامـات العالميـة ضـده، وأصالـة مـن المواطنـين الذيـن 

خرجوا لاستقباله.
 فالضحايـا مهما أُعملت فيهم آليات الحشـد لن يأتوا بهذه 
الأعداد لاسـتقبال جلادهـم  المزعـوم وبالزغاريـد والهتاف، 
فـإن قلنـا كل الذيـن خرجوا لإسـتقبال الرئيـس بدارفور هم 
طلاب مدارس أرغموا علـى الخروج فهذا يعني أن عدد طلاب 
دارفور أكثر من طلاب السـودان مجتمعين وهذا ينفي دعوى 
التهميـش، وإن قلنـا أنهم موظفـون فمعنى ذلـك أن مواطني 
دارفـور لا يشـكون العطالة لأنهـم ينعمون بعشـرات الآلاف 
مـن الوظائـف، وإن زعمنـا أن هـذه الحشـود مـن النازحين 
فعلينـا البحث فيمن تسـبب في نزوحهم فلا يعقـل أن تزغرد 
ب في  نسـاء المعسـكرات ويهتف رجالها احتفاءاًً برجلٍٍ تسـبََ
نزوحهـم، إلا إن كانـوا يعلمـون حقيقة ظروف الحـرب التي 
قـد تحدث في أي مكان بالعالم وهنا  تنتفي دعوى اسـتهداف 
المدنيـين لإخراجهـم مـن مناطقهم بقصـد تركيعهـم وإذلالهم 
وتعريضهم للمـوت كما ورد في صحيفـة أوكامبو، والحقيقة 

أنهم بعضُ غير قليل من كل أولئك. 

  ولأن المغبونـين  يصعـب التكهن بردة فعلهـم فإن أضعف 
الإيمـان أن يتقـدم أحـد هـؤلاء الضحايـا ليحـدث شـغباً ما 
ابتداءً من الهتاف المضاد وصولاًً لإطلاق النار في ظل انتشـار 
السـلاح فـي دارفـور وإمكانيـة وصـــــوله إلـى حيث يريد 
حاملـه. كل ذلـك لـم يحدث ليـس خوفـاًً ولا قِلة حيلـة منهم، 
فقـط لأنهـم مقتنعون بـإن كل الإتهامـات التـي يلوكها وكلاء 
المجتمـع الدولي ما هـي إلا إدعـاءات لا تمت للحقيقـة بصلة، 
ولأنهم يريدون السـلام لأنهم وحدهم من يطأ الجمر ويعرف 
كل الحقيقة، فالنسـاء المفترى عليهن يخرجن ليلعنََ أوكامبو 
ويرفضـن دعـاوي الإغتصاب التـي لم تحدث إلا فـي خياله، 
وربما حدثت ولكـن بجنوب إفريقيا وبواسـطة المدعي العام 
ل عليها المدعـي  ترفـض ادارتها  نفسـه، والقبائـل التـي تقـوََ

الأهلية إتهاماته بإبادتها.
 كل ذلـك يصيب المتابع الذي لم يـر دارفور بالذهول، وهنا 
أذكـر زيارتنا لمحلية طويلـة في العـام 2004 والمعارك لا زالت 
تـدور بين المتمردين والجيش السـوداني في تلـك المنطقة من 
ولاية شـمال دارفور، وبرغـم الصعوبات التـي وجدناها في 
إقنـاع سـائقي العربات للوصـول للمنطقـة لكن اللـه أكرمنا 
بسـائق مغامـر تفـادى مناطـق الإشـتباكات وذلـك لمعرفتـه 
بالطرق غير المطروقة، أول ما لاحظناه أنا وزميلي إسـماعيل 
حسـابو وأحمد فضل (مـن صحيفة الصحافـة) أن المواطنين 
لـم يحدثوننا عن قتلى أو أسـرى أو حتـى مفقودين رغم آثار 
الحريق التي كانت لا زالت تشـتعل في حطام المنازل وسـوق 
طويلـة، وأغـرب مـا واجهنـاه كان فـي إحـدى قـرى محليـة 
طويلـة، وجدنا المواطنين قد بدأوا في العودة لقريتهم بعد أن 
بـدأت منظمة الزبيـر الخيرية في إعادة انشـاء بعض المرافق 
(طاحونة وبئر للمياه) وعندما سـألناهم عمن هاجم قريتهم 
أجابـوا بـ «لا ندري» لكنهم قالـوا أن الهجوم لم يخلِف قتلى، 
سـألناهم لماذا؟ قالوا لأن أغلب السـكان غادروا قبل الهجوم، 
وهنا تسـاءلنا : هل طلب منهم المهاجمون مغادرة القرية قبل 
الهجـوم أم كيـف علموا بـه، فلم يجبنـا أحد. وأطـرف إجابة 
لهـم كانت عندما سـألناهم عـن الإغتصابات فقالـوا نعم لقد 
تم اغتصـاب كل أهـل القريـة وذلـك بإجبارهم علـى الخروج 

منهـا وهنا علمنـا أن كلمة اغتصـاب عندهم لا تعنـي أكثر من 
(الغصب) أي الإجبار على فعل شيء .

لذلـك عندمـا تحـدث أوكامبـو عـن الإغتصـاب الجماعـي 
تذكـرت محليـة طويلة وطريقـة الإغتصاب التي تمـت لقرية 
بكاملها، ومن هنا نجد الكثير من المفارقات والمصطلحات التي 
مررهـا الإعـلام الغربي فـي أحـداث دارفور لصالـح أجندات 
لا علاقـة للإقليـم بها، ولعل ضعـف الحكومة السـودانية في 
التصـدي لهـذه الأقاويل جعلهـا ترقى لمصـاف الحقائق، وقد 
كتب الدكتور عبد الوهاب الأفندي في إحدى مقالاته ما معناه 
إن كانـت الحكومـة بريئة من كل هذه الإتهامات ولم تسـتطع 

اقناع العالم ببراءتها فهي أكبر فاشلة، وقد صدق.
وقبل أن يفيق الرئيس السـوداني من نشـوة هذه الزيارة 
– فعليـــــه ان يسـتثمر هـذا الإلتفـاف  – وحُـق لـه ذلـك 
الجماهيري في تحقيق سـلام جاد، فهؤلاء الناس يستحقون 
حياةًً أفضل من التي يعيشونها الآن، ويستحقون منه سلاماًً 
عاجـلاًً وتنـازلات حقيقية تجمع الفرقاء وتزيـل الغبن وتعيد 
النازحين واللاجئين إلى قراهـم وفي أوضاع أفضل مما كانوا 

عليها .
علـى السـيد الرئيـس وقبـل الإنشـغال بمهامـه الأخـرى 
أن يقـول لـكل تلك الحشـود ( شـكراًً علـى وقفتكـم النبيلة ) 
بالبيـان بالعمل كما يقول العسـكريون بـأن يدفع بقوة تجاه 
إكمال ملامح مبادرة أهل السـودان، وقبـل أن تبدأ الخطوات 
العمليـة لهـذه المبادرة وحرصـاًً على إنجاحها علـى القائمين 
عليها إبعاد الوجوه التي تسـببت في تأزيم مساعي الحل في 
الفتـرة الأخيرة، خاصة وأن حركات دارفور قد بدأت فعلاًً في 
تقديم وجـوه ذات خطاب متوازن وجـاد  وراغب في الحلول 

كالدكتور جبريل ابراهيم من حركة العدل والمساواة .
أخيـراًً فـإن قضيـة دارفـور قـد أخـذت الوقـت المسـتحق 
لمناقشـتها، وقـد أصبحـت وصمـة علـى بلادنـا، فقـد سـأل 
مواطن بريطاني شـابا سودانيا عن موطنه الأصلي فأجاب : 

السودان. فسأله : وهل السودان هو جزء من دارفور؟!

٭ اعلامية سودانية مقيمة في بريطانيا

حكامنا الأفاضل: من كان منكم بلا دارفور؟
■ في كتابه الثامن عشر من بريمير يلمح ماركس الى ان 
هيغل عندما ذكر ان الأحداث والأشخاص قد نصادفهم في 
التاريخ مرتين لأن التاريخ يعيد نفسه، نسي ان يقول بأنهم 

يجيئون في المرة الأولى كدراما اما في الثانية فكمهزلة. 
هــل اتهــام البشــير واســتدعاؤه للمثول امــام المحكمة 
الدوليــة يمثــل عــودة الــروح للنزعــة الأمريكيــة الراميــة 
لاســتبدال بعــض الأنظمة العربيــة بأخرى أكثــر خضوعا 

وقدرة على الانسجام مع العولمة المعممة أمريكيا؟
أم هو شــكل من استعراض القوة غير المباشر وتعويض 

عن الفشل والتراجع في أماكن أخرى؟
فــي ذروة الاندفاعــة الأمريكيــة المدعومة عســكريا في 
العقــد الأخير مــن القرن العشــرين ومطلع القــرن الحادي 
والعشرين شهدنا مثالين صارخين من بين أمثلة أخرى أقل 
دويا لاستهداف الرؤساء، اســتهداف صدام، واستهداف 
ميلوســوفيتش، في حالة صــدام زجت الولايــات المتحدة 
مباشــرة بــكل قوتهــا العســكرية والسياســية مــن أجــل 
اســقاط النظام وتصفية صدام جســديا لاحقــا، في حالة 
ميلوســوفيتش تدخلت الولايــات المتحدة عســكريا ضمن 
غطاء سياســي واسع أمنه اتســاع دائرة التطهير العرقي، 
والمذابح التي لم تشهدها اوربا منذ الحرب العالمية الثانية.

بعــد احتــلال بغــداد تطلعــت السياســة الأمريكية نحو 
اســقاط أنظمة أخــرى والاطاحــة بحــكام وحكومات لكن 
تلك الشــهوة المنفلتة من عقالها ســرعان ما تم كبتها بفعل 
مفاجأة المقاومة العراقية وتعثر السيطرة العسكرية التامة 

على العراق حتى الآن.
في المرحلة الحالية هناك نوع من المخاض لاستراتيجيات 
أمريكيــة معدلــة، تظهــر فــي الغالب الأعــم أقل عســكرية 
ومباشــرة، لكنها تعمل باتجاه الأهداف ذاتها التي وظفت 
مــن أجلهــا الحملــة العســكرية على العــراق أعنــي فرض 

الهيمنة الأمريكية.
تراجعــت الاســتراتيجية الأمريكيــة في العــراق ولبنان 
وفلســطين وايــران، لكنها لم تهزم بعد، فــي العراق تجري 
محاولة اســتبدال الاحتلال العســكري المباشر بمعاهدات 
تضمن الهيمنــة الأمريكية عبر قواعد عســكرية والتزامات 
سياســية وأمنية واقتصادية، لكن ذلــك يتطلب حدا أدنى 

من الاستقرار السياسي لايزال بعيد المنال.
في لبنــان اصيبت الاســتراتيجية الأمريكية بانتكاســة 

واضحة بعد حــرب تموز 2006، ولم يعد ســرا أن الولايات 
المتحدة تعاني اليوم من ضعف قدرتها على توجيه الأحداث 
فــي لبنان، وان هــذا الضعف هو الأســاس الحقيقي للدور 
الفرنســي الذي يحاول ملء الفراغ بسياســة أقل عدوانية 

وأكثر ديبلوماسية.
فــي فلســطين يمثل صعــود حمــاس وفشــل حصارها 
وتجذر نهــج المقاومة انتكاســة للاســتراتيجية الأمريكية، 
وفي ايران لم تفلح كل الضغوط والتهديدات حتى الآن في 
دفع القيادة الايرانية نحو التراجع في مسألة تطوير القدرة 

النووية.
في اجواء الانكفاء هذه وبعد فتح الحوار بين واشــنطن 
والخرطوم، واعطاء الانطباع بــأن الولايات المتحدة بصدد 
الانتهــاء من سياســة عــزل الســودان ومعاقبتــه، فجأة، 
يصبح رأس البشــير مطلوبــا في حركة لاتخلــو من المظهر 

الدرامي المفتعل.
فالمحكمة الجنائيــة الدولية الخاصــة بمحاكمة مرتكبي 
جرائــم الحرب والجرائم ضد الانســانية  والابــادة  والتي 
تأسســت منذ خمــس ســنوات لم تطلــع بعد علــى جرائم 
السيد بوش في العراق، ولا على جرائم الميليشيات التابعة 
للفئات الحاكمة هناك، والتي اقتصرت على قتل وتشــريد 
الملايين فقــط، وهي بالتأكيد لم تطلع على جريمة محاصرة 
شــعب بكامله في غــزة وتجويعه وحرمانه من كل شــيء 
عدا الهواء، ومصادرة الأراضي واتلاف الأشــجار وسرقة 
المياه، وسجن عشرات الألوف من الفلسطينيين حتى الآن، 
المحكمة الجنائيــة الدولية انتقت منطقة واحــدة في العالم 

لتهتم بها وتقيم فيها العدالة هي دارفور ويا للصدف!
يقول الســيد بان كي مون ان المحكمــة الجنائية الدولية  
«هي مؤسســة مســتقلة والامم المتحدة تحترم اســتقلالية 
العمليــة القضائيــة». لكــن منــذ الآن وحتى نــرى المحكمة 
الجنائيــة الدوليــة تنظر في ملفــات جرائم حــرب العراق، 
وجرائم ابــادة الشــعب الفلســطيني وتجويعــه، وجرائم 
القــوات الأثيوبية في الصومال، ســوف يكون من الصعب 

علينا تصديق ذلك الادعاء.
يدفعنا ماســبق الى محاولــة ايجاد ترابــط معقول بين 
قنبلة المحكمة الجنائية الدولية باتهام المدعي العام للبشــير 
وطلب اســتدعائه وبين تبدلات السياســة الأمريكية، فهل 
تحــاول السياســة الأمريكيــة اســتعادة الزخــم لحملتها 

علــى المنطقة العربية بانتقاء أضعف الحلقات واســتخدام 
ذريعة القانون الدولي وحارسته اليقظة «المحكمة الجنائية 

الدولية»؟
لكــن لايصعــب علــى المــرء ملاحظة الســياق الــذي تم 
فيه اطــلاق الاتهام وهو ســياق لايتصف بحســن الاعداد 
والحشــد، ولا بوجــود الحمــاس والفاعليــة، وكأن الأمــر 

بمجمله نكتة سمجة، او مقلب من مقالب غوار.
ذلــك لايعني اســتبعاد تطوير الهجــوم واعطائه الجدية 
التي تنقصه حتى الآن، وربما اعتمد ذلك على رصد وتحليل 
ردود الأفعال للدول العربية والافريقية، وكذلك على ردود 
فعل القوى السياســية والفئوية في الســودان ذاته، أيضا 
ردود فعل القوى الدولية الكبرى ومنها الصين، والمنظمات 

الاقليمية والدولية، وأخيرا الرأي العام العالمي.
فاذا وجدت الولايات المتحدة الفرصة سانحة فلن تتأخر 
في تحويل قنبلــة الدخان التي أطلقتها المحكمة الدولية الى 
قنبلة حقيقية ترســل من خلالها رسالة تهديد لكل من يهمه 
الأمــر بأن العصــا مازالــت في يدهــا، بل ربما تمــادت من 
التهديــد الى الفعل بحركة درامية كما حصل مع الســودان 

ولم لا أليس لكل نظام عربي دارفوره؟
الشــعور بالاهانة الذي ينتاب المواطن العربي وهو يرى 
كيــف أصبحــت رؤوس حكامه أهدافــا ســهلة للكاوبوي 
الأمريكــي الــذي يلبــس عبــاءة العدالــة العالميــة بمفارقة 
مضحكــة، لا يوازيــه ســوى شــعوره  بالألــم حــين يــرى 
حكوماتــه لاتفطن بالمظالم التي تفيــض بها الأرض العربية 
أكثر ممــا تفيض بالنفــط الا حين يصل البــلاء الى ذقونها 

فتهرع للاعتراف بتلك المظالم واطلاق الوعود بالجملة!
هــل قصرت حكومة الســودان في الحوار مــع الولايات 
المتحــدة وطلــب رضاهــا؟ على الأرجــح لا، لكن حســابات 
الــدول العظمــى ومصالحهــا لايعلــم أحــد أغوارهــا ولا 
تقلباتها، وبمقدار ما يزداد الحاكم العربي شــغفا بالرضى 
الأمريكــي واهمــالا لعلاقتــه مع شــعبه بمقدار مــا يصبح 

انقلاب السياسة الأمريكية عليه أكثر سهولة ومفاجأة.
حكامنا الأفاضل من المشرق الى المغرب لاتحسبوا أنكم 
بمعزل عما ســيحدث للبشــير، ومن كان منكــم بلا دارفور 

فليرمها بحجر.

٭ كاتب سوري

■   بعد أن توسـعت مسـاحة التعبيـر والرأي وتطورت وسـائل 
الكتابـة، وبعـد أن أصبـح انتشـار الـرأي والفكـر متاحا لـكل كاتب 
ومثقـف بدأنا نرى في المغرب ظاهرة اسـتقالة المثقـف في هذا البلد، 
مـن دوره وعمله الـذي يتجلى في إبداء رأيه في القضايا والمشـاكل 
الاجتماعيـة التي يعيشـها المواطـن المغربي بصفة عامـة . لقد ابتعد 
المثقف المغربي عن الحياة اليومية وعن قضايا المواطن، ورام الكتابة 
الأدبيـة – وذلك فـي صمت يكاد يكون مبينا – هدفـا في الابتعاد عن 
المشـاكل مع السـلطة والبحث عن راحة البال . وصار الشاعر يكتب 
عـن الحب أكثر ويمـارس التقية الشـعرية – إن صـح التعبير – في 
قصيدتـه، وأصبح القـاص يكتب قصصا هي أقرب إلـى الميوعة منها 
إلى نقـد الظواهر الاجتماعية المختلفة داخـل المجتمع المغربي، بينما 
بـات الروائي يسـتغرق في كتابـة الرواية البوليسـية والجنسـية 

وغيرها من المواضيع التي تبتعد عن الحياة اليومية للمغاربة . 
  فـي عقـود مضـت كتب المبـدع المغربي في كل شـيء وسـاهم في 
طرق مواضيع سياسـية واجتماعية كانت كافية لإدخاله السجن أو 
إعدامه، بل هناك من المبدعـين المغاربة من عاش حياته على التهديد 
بالتصفيـة ولكنـه لم يتراجـع عن مواقفـه وآرائه وخطـه الإبداعي 
لأنـه كان مؤمنا برسـالته الثقافية التي تفترض فيـه تنوير المجتمع 
وتثقيفه وفضح ممارسات السلطة . بينما اليوم نعيش فراغا ثقافيا 
واضحا، ولا نسـمع للمثقـف المغربي صوتا في قضايـاه الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية وحتى الثقافية . فالمبدع غائب عن ممارسة 
إبداعه النقدي والتحريضي، والمسـرحي قـد مات في غيابات الدعم 
الرسـمي لأعمالـه والـذي يصعب عليـه أن ينتقد السـلطة من خلال 
المسـرح لأنه لا يمكن إنـكار جميلها المادي، وحده الصحفي المسـتقل 
الذي يعاني في الساحة لكي ينقل الوقائع للشعب المغربي وتنويره 

بالحقيقة لكنه يحارب بكل الوسائل ولا يجد أحدا إلى جانبه . 
  وللأسف الشـديد فإن هذه الاستقالة الواضحة للمثقف المغربي 
تجـاه قضايـا بلده ووطنه ومجتمعـه قد تركت الحرية للسـلطة في 
البلـد أن تفعل ما تريد . وبالتالي فعوض خلق مناظرة بين السـلطة 
وبـين المثقف للجمهـا عن الشـرور ومنعها مـن التمادي فيهـا، فإننا 
أصبحنا نعيـش نوعا من المداهنة عند بعـض المثقفين المغاربة تجاه 
السـلطة الحاكمة . ومـا دمنا لا نؤمن بتعميـم الظواهر المرضية على 
أي فئـة أو مجتمع مـا فإننا مؤمنـون أيضا بأن هنـاك بعض المثقفين 
المغاربـة وخاصة الشـباب منهم مـا يزالون على العهـد ويحافظون 

على الشعرة التي تمثل مواصفات المثقف المبدع الحقيقي الذي يؤمن 
بدوره في تنوير المجتمع وبناء ثقافته وحضارته . 

  لقـد احتلـت النظرة التبسـيطية للأمور أفـكار ورؤى العديد من 
المثقفين والأدباء المحسوبين على الأجيال الأولى أي أجيال الستينات 
والسـبعينات وحتـى الثمانينـات . وأصبحـت الرؤيـة السـطحية 
للقضايـا الاجتماعية ديدن البعـض منهم، فتارة يكتبـون مقالات لا 
تناقش هذه القضايا من الداخل وفي العمق وتحلل الظواهر الكامنة 
فيها، وتارة نعيش موتا سريريا – إن صح التعبير – لبعض المبدعين 
والمثقفين الذين تقاعدوا مبكرا خلافا لأشقائهم في المشرق العربي . 

  لقـد بلغـت مأسـاة الصمت عنـد المثقـف المغربي ذروتهـا، وتأكد 
بالملمـوس ضعفـه فـي مجـاراة الوقائع والأحـداث المجتمعيـة التي 
يعانـي منهـا أغلـب الشـعب . والحكمـة في هـذا الصمت هـي تمكن 
البعـض مـن المثقفين من تحقيـق متطلبـات العيش الرغيـد، وقبول 
البعـض منهـم بكذبـة المصالحـة الوطنيـة التـي أقنعتهـم بصـدق 
مقولاتها ونتائجها الهزيلة التي لم ترق إلى مسـتوى مطالب العديد 

من الهيئات الحقوقية والسياسية في المغرب . 
  وهكذا صار المثقف المغربي الذي اسـتقال من عمله ورام الصمت 
والانتمـاء إلـى جمعيـات وإطارات لا تهـش ولا تنش، بـل تبارك كل 
قـرارات السـلطة فـي البـلاد ببيانـات ميتة قبـل قراءتهـا والاطلاع 
عليهـا، وباع صوتـه لها مقابل عضويـة وانتماء لا يسـمن ولا يغني 
مـن جـوع . وبقي له فقط أن يبصم بالعشـرة على سياسـات الدولة 

مادامت راضية عنه وعن إطاره الثقافي والجمعوي . 
  المثقف هو صوت الشـعب المقهور، هو لسـانه القـوي الذي يندد 
بالقـرار المجحـف فـي حقـه، هـو المدافع عـن حقوقـه المهـدورة بكل 
الوسـائل، هـو الملجأ الـذي يبقى للشـعب بعدما يخيـب رجاؤه في 
كل الملاجيء الأخرى . فهل اسـتطاع المثقف المغربي أن يقنع الشـعب 

المغربي بهذا ؟ . 
  وباسـتدعاء بعـض المحطـات التـي حدثـت فيهـا الكثيـر مـن 
التجاوزات مـن طرف الدولة المغربية في حق بعض فئات الشـعب، 
فإننا سـنتبين حقيقـة المثقف الـذي كان الصمت هو السـمة البارزة 
عليـه في هـذه المحطات . فأحداث صفرو وسـيدي إفنـي والزيادات 
المتتالية في أسـعار المـواد الاسـتهلاكية والسياسـات الممنهجة ضد 
إصـلاح التربيـة والتعليم والصحـة والحالة الاجتماعيـة للمواطن 
… كل هـذه الأحداث بينت اسـتقالة هذا المثقـف وتورطه في مباركة 

سياسات الدولة من حيث يدري أو لا يدري.

٭ كاتب وشاعر مغربي

■ لم يكن لينظر الرئيس الفرنســي نيكولاي ســار كوزي 
إلى حضور ســتة عشــر زعيما من زعماء الشــرق الأوســط 
وأفريقيا والبلقان ومعهم ممثلون عن ســبع وعشرين دولة 
إلــى باريس واجتماعه بهــم في مبنى « غــران باليه « لمجرد 
تأسيس كيان جديد للتعاون الإقليمي يسمى بأسم الاتحاد 
من أجل المتوسط، لينضم بعدها إلى لائحة الكيانات الإقليمية 
الأخرى في المنطقة، ويضيف رقمــا جديدا لها لينظر بعدها 
هذا الاتحاد  في الشراكة الأمنية لمحاربة ما يسمى بالإرهاب 
أو للحد من الهجرة السرية إلى بلاد الضباب ، أو البحث في 
مشــكلة اندماج الجاليات المســلمة في أوروبــا ، أو من اجل 
التنمية الاقتصادية أو المال أو الاستثمار، أو إبعاد تركيا عن 
عضوية الاتحاد الأوروبي ، أو لتحقيق الســلام الذي فشــل 
به غيرهم بين الإســرائيليين والفلسطينيين، وإنما ينظر إلى 
ما هو ابعــد من ذلك  إلى الحنين الــذي  يختزن في قلبه إلى 
المرحلة الاســتعمارية الســابقة لبلاده في الشــرق الأوسط 
واستعادة أمجاد الماضي والامساك بملفات انتزعتها منهم 

واشنطن وحلفاؤها في غفلة من الزمن .
الغباء  كما يقولون هو موهبة كما هو حال  الذكاء ، وهذا 
ما  يميز الرئيس  ســار كوزي الذي يلعب أوراقه السياســية 
على المكشــوف حتى من قبل أن  يدخل قصر الأليزية ، فبدأ 
منذ اســتلام عهد الجمهورية الخامســة في فرنسا يستغل 
غبــاء من ورطوا أنفســهم  وبلادهــم معا في مــأزق العراق 
وأفغانســتان ، وتراجــع حضورهــم الدولــي  السياســي 
والاقتصادي والأخلاقي ، لاستعادة الدور القيادي لفرنسا 
لتكــون بلاده دولة كبــرى ذات قوة فعلية يحســب لها آلف 
حســاب ، وتلعب دورا قياديا انطلاقــا من الموقع الجغرافي 

للبحر الأبيض المتوســط الــذي يزيد طوله علــى 4000 كيلو 
متر وعرضه على 1800 كيلومتر ويغطي مجموعات بشــرية 
غير متجانســة تضم اكثر من 760  مليون نسمة يمتدون من 
ســواحل غرينلاند الدنماركية إلى رمال الأردن الصحراوية 

.
ســار كوزي ربما هو من الزعماء القلائل الذين  ينبشــون 
في التاريخ جيدا ويرنو إلــى دور ريادي في عالم اللاقطبية 
، ويــدرك أن مــن يحكــم أوروبــا يحكــم أفريقيــا ، ويجتهد 
في تخليــص أوروبا مــن التبعية السياســية والاقتصادية 
للولايــات المتحــدة الأمريكيــة ، لا بــد أنــه قــرأ أن  «جــورج 
بومبيــدو « عندما نعى الرئيس شــارل ديغول وقال يومها : 
مــات ديغول .. ففرنســا اليوم أرملة. ظــن الكثيرون أن بلاد 
الغال التي شــقت عصا الطاعة على حلف شــمال الأطلسي 
في عهده ســوف تنزوي مطوية على نفسها ، لكن بومبيدو 
وهو الــذي خلف الرئيس ديغــول التفت في نفــس اللحظة 
إلى البحر المتوســط فدعا إلى أن يكون بحيرة ســلام تنتظم 
الدول المتشــاطئة له في علاقات ســلام وتعــاون ، وأردف 
قائلا على فرنســا أن تدافع عــن مصالحها المادية والمعنوية 
، وهي مصالح ضخمة فيما يتعلق بحوض البحر المتوســط 
، وترجع إلى العلاقــات الودية القديمة التي تربطها بالدول 
العربية. هل التقط سار كوزي هذه العبارة التاريخية وأدرك 
أهمية البحر المتوســط ليجمع في بــلاده زعماء وممثلين عن 
أهل الحضارات المطلة عليه  لتتلا قح الأفكار ويقوم التعاون 
والتنســيق فيمــا بينهم  لعله يرســم وجها جديــدا للمنطقة 
التي كثيرا ما اكتســى وجهها بالعنف الذي ما أن خلع حتى 
بان مرة أخرى بســبب سياسات من ضيعوا الفرصة عليهم  

وفشلوا في إدارة  شؤون العالم  والسيادة  عليه.

٭ أكاديمي أردني

استقالة المثقف 

ساركوزي وقمة المتوسط

سليمان بوصوفه٭

نصر شمالي ٭

سلمى التيجاني٭

معقل زهور عدي٭ 

عزيز العرباوي٭

د . سليمان أبوسويلم٭
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مؤشرات توتر بين حماس ومصر

مذكرة اعتقال البشير... بعيدا عن ازدواجية المواقف والاخلاق

الصقور والحمائم وجهان لعملة واحدة في السياسة الامريكية!

■ اجـواء ترقب كبيـرة تعيشـها موريتانيا 
هذه الايام الى درجة ان مقابلة تلفزيونية ادلى 
بها في مدريد الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ 
عبد الله تحولت الى حدث بارز الكل ينتظر ماذا 
سيقول فيها وهل من مفاجآت درامية سيعلنها.
اجواء الترقب هذه منصبة بالدرجة الاولى 
علـى الازمة السياسـية فـي البـلاد وتداعياتها 
المختلفـة فرغـم ان هنـاك حكومـة جديـدة٬ هي 
الثالثـة في عهـد الرئيس الذي وصل الى سـدة 
الحكـم في نيسـان (ابريـل) العـام الماضي بعد 
انتخابات شـهد لهـا الجميع بالشـفافية٬ الا ان 
كثيريـن يعتقدون ان هـذه الحكومـة الجديدة 
لن تعمر طويلا لا سـيما وان رئيسها يحيى ولد 
احمد الواقف هو نفسه من ترأس الحكومة التي 
سـبقتها والتي ثارت عليها الاغلبية الرئاسـية 
في البرلمان وهددت بحجـب الثقة عنها متهمين 
التـي  القديمـة  الرمـوز  بعـض  باعـادة  اياهـا 
تحـوم حولها شـبهة الفسـاد مركزيـن حملتهم 
الداخليـة  بالخصـوص علـى كل مـن وزيـري 

والخارجية.
الحكومـة الجديدة التي ولدت قبل اسـابيع 
قليلـة لـم يتـردد البعـض فـي وصفهـا بانهـا 
«حكومـة محاصصـة» لانهـا سـعت لارضاء كل 
مـن الرئيس والجيـش والنـواب وبالتالي فإن 
اسـتمرارها مرتبط بشكل كبير بطبيعة العلاقة 
التي ستسـود بين اضلاع هذا المثلث بعد الكثير 
من الشـك والتشـكيك الذي هيمـن عليها خلال 
الازمـة السياسـية الاخيـرة التـي وصلـت حد 
مطالبـة زعيم المعارضة احمد ولد دادة الرئيس 
بالاسـتقالة واصفا البلاد وقتهـا بانها باتت بلا 

رئيس ولا حكومة.
ولا تتـردد اوسـاط موريتانيـة مختلفـة في 
بـين  محشـورا  بـات  الرئيـس  ان  الان  القـول 
اتضـح  التـي  والامنيـة  العسـكرية  المؤسسـة 
بالمناسبة انه من غير الصحيح انها نأت بنفسها 
عن الحياة السياسية بعد انقلاب الثالث من اب 
(اغسطس) 2005 والفترة الانتقالية التي مهدت 
لانتخابات برلمانية ثم رئاسـية٬ وبين برلمان لم 
تعـد فيه الاغلبية الرئاسـية التي يشـكل حزب 
«عـادل» (حـزب العهـد الوطنـي للديمقراطيـة 
والتجديد) عمودها الفقـري اغلبية مأمونة في 
ضوء سعي عدد لا بأس به من نواب هذا الحزب 
الذي يتزعمه رئيس الوزراء الى الانسلاخ عنه 
وتأسيس حزب جديد٬ وفي ضوء هذا التنسيق 
المتزايـد بـين هـؤلاء النـواب الذين بـات يطلق 
عليهـم وصف «نواب سـحب الثقة» وبين نواب 
المعارضـة فـي كثير مـن الملفـات التـي يريدون 

عرضها على البرلمان للبت فيها.
من هنـا باتـت تقديـرات كثير مـن المراقبين 
فـي موريتانيا تميل الـى انه في حال اسـتمرار 
اجواء المناكفة بـين الرئيس وحكومته من جهة 
والبرلمـان من جهة اخرى وسـط تدخـل متزايد 
للعسـكر مـن وراء السـتار وخاصـة الجنـرال 
محمـد عبد العزيز قائد اركان الرئاسـة ومحمد 
ولـد الغزواني قائد القوات المسـلحة٬ فانه قد لا 
يبقى امام الرئيس سـوى حـل البرلمان او عزل 
هذيـن الضابطـين وهما خيـاران صعبان لان لا 
شيء يضمن ان البرلمان الجديد سيكون مختلفا 
عـن البرلمـان الجديـد ولان عـزل الضابطين قد 
يفتـح الباب امـام قلاقـل امنية محتملـة البلاد 
فـي غنى عنهـا بالكامل. وطالمـا ان الرئيس ولد 
الشـيخ عبد الله لا يعتزم الاسـتقالة وليس في 
وارد المجازفة بالمجهول امنيا فان الخيار المرجح 
فـي هذه الحالة هو اقـدام الرئيس٬ مكرها ربما٬ 
على حل البرلمان اذا ما استمرت هذه الهيئة في 
وضـع العصي في الدواليب خاصة اذا ما لجأت 
في الفتـرة المقبلة الى رفض كل مشـروع تتقدم 
بـه الحكومـة الجديـدة اليهـا. في كل ما سـبق 
امـران مهمان جديـران بكل متابعـة ورصد في 
الاشهر القليلة المقبلة لانه عليهما سيتم الوقوف 
علـى مـدى نجـاح هـذه التجربـة التعددية في 
موريتانيـا حتـى وان كانت طريـة العود وغير 
منظـور اليها بكثيـر من الثقـة والاطمئنان فيما 

يتعلق بحظوظ استمرارها:
ـ الامـر الاول مـدى قدرة الطبقة السياسـية 
الاشـكالات  هـذه  جميـع  فـي  الخـوض  علـى 
المطروحـة دونمـا انشـغال مبالغ فيـه يمكن ان 
يربـك او ينسـف اي جهـد مهمـا كان متواضعا 
لمواجهـة الازمـة الغذائيـة فـي البـلاد وموجـة 
ارتفـاع الاسـعار التـي قـادت الـى مظاهـرات 
احتجاجيـة وصفها بعضهم بـ»ثـورة الجياع» 
فقد خصصـت الحكومة مبلغا يزيـد عن الـ160 
مليـون دولار لتوفيـر بعـض الحلـول المؤقتـة 
للازمـة الغذائيـة الحـادة التـي جعلـت البلاد 
الغذائيـة٬  حاجياتهـا  اربـاع  ثلاثـة  تسـتورد 
واي انغمـاس جديـد في صراعـات وتجاذبات 
سياسـية بين الحكومة والرئيـس والبرلمان قد 
يعرقل الكثير من هـذه الجهود مما ينذر بعودة 
الاحتجاجـات باكثـر قـوة وربمـا بعنـف هـذه 

المرة.
ـ الأمر الثاني مدى قـدرة القوى الموريتانية 
حـرة  سياسـية  حيـاة  ادارة  علـى  المختلفـة 
وتعدديـة بأكبـر قـدر مـن النضـج والبعـد عن 
التوتـر والشـحن والمزايـدات ففـي موريتانيـا 
اليوم حرية صحافة لا بأس بها بالمرة يطمع في 
البعض منها كثير مـن جيرانها المغاربيين. هذه 
الحريـة تحتاج الـى دعـم ورعاية حتى يشـتد 
عودهـا وحتى تتجـاوز بعض الصحـف كونها 
فقـط عنوانـا يباع فـي الاكشـاك دون ان يكون 
لهـا مقـر وعنـوان وفريـق عمـل حقيقـي٬ وهي 
مهمـة يجب ان يقـوم بها الصحافيون انفسـهم 
دون تدخـل مـن السـلطة حتى وان كان شـعار 
تنظيـم هـذا القطـاع دون خلفيـات سياسـية. 
ان  فـي  الموريتانيـة  الصحـف  نجحـت  وكلمـا 
تنأى بنفسـها ان تكـون كل واحدة منها حصان 
سـباق لهـذه القوة او تلـك سـواء الظاهر منها 
كالأحزاب او الخفـي كمراكز القوى الاقتصادية 
او الامنيـة فانهـا بذلك توفر اهم شـروط نجاح 

هذه التجربة الجديدة والهشة.

اجواء موريتانية
رأي القدس

■ خبر  صغير  بثته  بعض  وكالات  الانباء  الاسبوع  الماضي  
يمكـن  ان  يكـون  مدخلا  لحـوار  حول  اسـاليب  احتواء  عنف  
الدولـة،  وتفكيك  هيبتها  اذا  تجاوزت  حدودها  وهددت  حياة  
الآمنـين . الخبـر  مفـاده  ان  جمعيـة  الطلبة  بجامعـة  اوكلاند  
فـي  نيوزيلانـدا  عرضت  مكافأة  متواضعة  قدرها  5000  دولار  
نيوزيلانـدي  ( 3700  دولار  امريكـي ) لمن  ينفـذ  اعتقالا  مدنيا  
لوزيـرة  الخارجيـة  الامريكية  خلال  زيارتها  للبلاد  الاسـبوع  
الماضي . وكانت  كوندوليزا  رايس  في  زيارة  لحضور  اجتماع  
حول  القضايا  الامنية  لدول  جنوب  شرق  آسيا . وقال  رئيس  
الجمعيـة،  ديفيد  دو  ان  الدعـوة  لاعتقال  رايس  جاءت  نظرا  
لدورها  في  « الاشراف  على  الاجتياح  غير  المشروع  والاحتلال  
المتواصل  للعراق ». وقال  رئيس  الشـرطة  النيوزيلاندي  انه  
لن  يسـمح  بحدوث  ذلك . الخطوة  تعبر  عن  عدد  من  الامور : 
اولهـا  انها  توضح  مدى  الغضب  الذي  يجتاح  العالم  بسـبب  
السياسات  الامريكية  القائمة  على  اساس  الحرب  والاحتلال،  
بعيـدا  عن  منطـق  التفاهم  والتعـاون  المشـترك . ثانيها : انها  
تؤكـد  ان  هـذا  الغضـب  لا  ينحصر  بين  المسـلمين  بل  الغضب  
ازاء  السياسـات  الامريكيـة  ظاهرة  عالمية  تصـل  الى  أقاصي  
البلـدان  البعيدة  عن  عالم  المسـلمين،  مثل  نيوزيلاندا . ثالثها  
انهـا  تعبـر  عـن  موقف  شـجاع  لـدى  الطلبة  الواعـين  الذين  
يهتمون  بالشـؤون  السياسـية  العالمية،  وينظـرون  اليها  من  
زاويـة  ترابـط  كافة  قضايا  العالم  وانعكاسـاتها  على  الجميع  
بـدون  تمييـز،  في  الوقت  الذي  اصيبت  بـه  الحركة  الطلابية  
العربية  بالشلل  الكامل  والابتعاد  عن  قضايا  الامة  والسياسة 
. رابعهـا  انهـا  تعكـس  عزلة  الولايات  المتحدة  على  المسـتوى  
شـعوب  العالم،  وان  المسـلمين  ليسـوا  وحدهم  المتحسسـين  
مـن  السياسـات  الا مريكيـة . وبرغـم  انه  لم  يكـن  متوقعا  ان  
يؤدي  العرض  لاعتقال  السـيدة  رايس،  خصوصا  مع  وجود  
احتياطـات  امنيـة  هائلـة  والكشـف  عـن  الخطة  علنـا،  فانها  
تكشـف  امورا  اخرى  ذات  صلة : اولها  ضرورة  تشـكيل  رأي  
عام  دولي  رافض  لسياسات  الدول  القائمة  على  قهر  الآخرين  
واسـتضعافهم  والسـعي  لفرض  الهيمنة  عليهم . ثانيها  نشـر  
ثقافـة  مواجهـة  الحكومـات  التـي  تتبنـى  العنـف  كوسـيلة  
اولـى  فـي  الصراعـات  الدوليـة،  ثالثهـا : ضرورة  اسـتيعاب  
حقيقـة  مهمـة  مفادهـا  ان  العالم  اليوم  اكثر  وعيا  لسياسـات  
الهيمنة  والاستعمار  والاستغلال  لدى  الدول  القوية  عسكريا  
كالولايـات  المتحـدة . رابعهـا  ضرورة  « عولمـة » قيم  التصدي  

للظلـم  والعمـل  المشـترك  لاجتثاثـه  ومو  اجهـة  القائمين  به . 
خامسـها  أهميـة  التواصل  مـع  الفئات  الشـعبية  لطرح  ثقافة  
واعيـة  تكشـف  المتلاعبـين  بأمن  شـعوب  العالـم،  والتصدي  
لمـن  يسـتهدف  حقوق  الشـعوب  فـي  العيش  المسـتقل  الآمن،  

وضمان  تمتعهم  بالحياة .  
الخبـر  المذكور  يقود  الـى  التعاطي  مع  نبأ  اعتقال  ردوفان  
كاراجيتش،  زعيم  صرب  البوسـنة  السـابق،  الذي  اسـتقبل  
بارتياح  عام  ليس  في  اوسـاط  المسـلمين  فحسـب،  بل  داخل  
الاتحـاد  الاوروبـي  كذلك . فقـد  اسـتطاع  كاراديتش،  الافلات  
من  يد  العدالة  اكثر  من  أربعة  عشر  عاما،  بعد  ان  قاد  واحدة  
من  اشـرس  حروب  الابادة  الجماعية  لاسباب  دينية  وعرقية 
. وقـد  أزال  الاعتقـال  عقبـة  كانـت  تمنع  انضمـام  صربيا  الى  
الاتحاد  الاوروبي . ونتيجة  لذلك  حظيت  صربيا  بشـهادات  « 
حسن  سلوك » لوفائها  بالتزاماتها  وتمسكها  بالقانون  الدولي 
. لقـد  ارتكـب  كاراديتـش  من  جرائم  الحرب  في  البوسـنة  ما  
لا  يحصى،  وكانت  مشاهد  الأسرى  البوسنيين  وهم  كالهياكل  
العظميـة  المتحركـة  قـد  اعادت  الـى  ذاكرة  الكثيرين  مشـاهد  
ضحايا  المحارق  النازية  في  ألمانيا  الهتلرية،  الامر  الذي  حرك  
الضميـر  الدولـي  لاتخـاذ  موقف  آخـر  أكثر  حزمـا  تجاه  تلك  
الجرائـم . وقـد  اسـتطاع  كاراديتـش،  بقدرة  قـادر،  الاختفاء  
عـن  الانظـار  طوال  عقـد  من  الزمن،  ومعه  قائده  العسـكري،  
راتكو  ملاديتش،  المسؤول  المباشر  عن  مجزرة  سريبرينتسا،  
التـي  قتـل  فيهـا  8000  من  المسـلمين  على  مـدى  يومين  فقط . 
ووجهـت  اصابع  الاتهـام  الى  القوات  الدوليـة  بالتقصير  في  
اداء  واجبهـا  والتخلـي  عـن  حمايـة  اولئك  اللاجئـين  الذين  
اسـتلمتهم  قوات  ملاديتش  الصربية  وقتلتهم  في  واحدة  من  
أبشـع  المجـازر  البشـرية  في  العصـر  الحديث . وبعـد  اعتقال  
كاراديتـش،  اصبـح  علـى  المجموعـة  الدوليـة  مهمـة  اعتقـال  
ملاديتش،  ليكون  بذلك  عبرة  لمن  تسـول  له  نفسـه  بارتكاب  
جرائـم  ضد  الانسـانية  كالابادة  الجماعيـة  والتعذيب .ما  من  
شـك  فـي  ان  المذكرة  الصادرة  عن  المحكمـة  الجنائية  الدولية  
باعتقال  الرئيس  السوداني،  عمر  البشير،  تمثل  اعتداء  على  
سـيادة  السـودان  وقيادتـه،  واسـتخفافا  بالامتـين  العربيـة  

والاسـلامية،  واضافة  لاسـاليب  القهر  والاستعباد  والاذلال . 
وما  من  شـك  ايضا  بوجود  دوافع  غير  معلنة  لتلك  الخطوة،  
مـن  بينها  اضعاف  السـودان  وتركيعه  كخطوات  على  طريق  
تمزيقـه  والهيمنـة  علـى  مصـادر  ثروته  الطبيعيـة،  الزراعية  
والنفطيـة . ومـا  من  شـك  كذلك  فـي  ان  عدم  اتخـاذ  خطوات  
جماعيـة  مـن  قبـل  ابنـاء  الامة  سـوف  يـؤدي  الـى  خطوات  
اضافيـة  واجـراءات  تكـرس  الانطبـاع  بتخلـف  المسـلمين  
واجرامهـم  وتجذر  العنف  في  حياتهـم . من  هنا  فان  مواجهة  
مذكـرة  الاعتقـال  امـر  تفرضه  مصلحة  الامـة  وهيبتها . ولكن  
هـذا  جانـب  واحد  فقط  مـن  القضية . الجانـب  الآخر  يفرضه  
منطـق  العدالـة  والحكم  السـوي،  ويدفع  للاعتقـاد  بضرورة  
النظـر  الـى  امريـن : دوافـع  الاعتقـال  واسـبابه . وفـي  حالة  
الرئيـس  البشـير،  فهنـاك  اختلاف  بـين  الدوافـع  والوقائع  ( 
الاسـباب ). وفيما  يخضع  تحديد  الدوافع  وتفسيرها  للتقييم  
الشـخصي  الخـاص،  فـان  اسـباب  اصـدار  مذكـرة  الاعتقال  
معروفـة  وترتبط  بالسياسـات  التي  اتبعتهـا  الخرطوم  ازاء  
ازمـة  دارفـور . وهنـاك  عـدد  مـن  الحقائق  في  هـذا  الجانب . 
اولهـا  ان  الازمـة  انطلقـت  علـى  خلفيـة  الصـراع  التاريخـي  
المحتـدم  فـي  السـودان  بـين  المركـز  والاطـراف . فهنـاك  حكم  
مركزي  في  الخرطوم،  كرسه  البريطانيون  قبل  اكثر  من  مائة  
عام،  بينما  بقيت  الاطراف  والاقاليم  بعيدة  عن  مراكز  القرار،  
الامـر  الـذي  كثيـرا  ما  ادى  الـى  توترات  سياسـية  بين  المركز  
والاطـراف . ثانيهـا : ان  الصـراع  بـين  هذين  الطرفـين : المركز  
ممثـلا  بالخرطـوم،  والاقاليـم  في  جنوب  السـودان  وشـرقه  
وغربـه،  ينطلـق  مـن  مدى  قناعة  الاطراف  بحق  الوسـط  في  
التحكم  والادارة  وانفاق  الثروات . وهي  ليست  مقتصرة  على  
السـودان  بل  ظاهـرة  لها  مصاديقها  في  العديـد  من  المواقع . 
انها  مشكلة  عبرت  عنها  مقولة  هارون  الرشيد  عندما  خاطب  
السـحابة  فـوق  قصـره  قائلا : « أمطري  حيث  شـئت،  يأتيني  

خراجـك ». ولقـد  عانت  منهـا  الدولة  العثمانية  التي  كرسـت  
حكـم  المركـز  واضعفـت  حكم  الاقاليـم . وكانت  كذلك  مشـكلة  
الاتحـاد  السـو فييتي  مـع  الجمهوريات  التـي  أخضعت  لحكم  
موسـكو،  ونيجيريـا  مـع  اقليم  بيافرا . وهي  المشـكلة  نفسـها  
التـي  تعانـي  منهـا  أثيوبيـا  مـع  أقليـات  الاطراف . ومشـكلة  
السـودان،  حسـب  مـا  يؤكـده  السياسـيون  الفاعلـون  فـي  
السياسـة  السـودانية  احـكام  الرئيس  البشـير  قبضته  على  
المركـز،  وتجاهله  الدعوات  التـي  انطلقت  من  رفاقه  للتعاطي  
مع  قضية  دارفور  بطريقة  انسـانية  واسـلامية،  خصوصا  ان  
الطرفين  مسلمان . ولكن  اصرار  الخرطوم  على  الاستمرار  في  
نمط  الحكم  المركزي  القوي،  أدى  الى  احتقان  سياسي  وامني  

انفجر  في  ثورات  الاقاليم  ضد  المركز .  
  وثمـة  بعـد  آخر  لقضيـة  مذكرة  التوقيف  بحـق  الرئيس  
السوداني . فهي  اولا  ليست  المرة  الاولى  التي  تطالب  المحكمة  
الجنائيـة  الدوليـة  فيها  بتوقيف  مسـؤولين  سـودانيين . فقد  
تقدمـت  المحكمـة  العـام  الماضي  بطلـب  اعتقـال  كل  من  احمد  
هارون  وعلي  كورشيب  بتهمة  ارتكاب  جرائم  ضد  الانسانية،  
واكد  الرئيس  البشـير  انه  « لن  يسـلم  سـودانيا  الى  الخارج 
». ووفقـا  لبعـض  المصـادر  فقـد  طرحت  على  الرئيـس  آنذاك  
حلول  للمشكلة  من  بينها  اجراء  تحقيقات  ومحاكمات  محلية  
لمـن  يتهـم  بجرائـم  حـرب  فـي  دافور،  ولكنـه  لم  يقـم  بذلك . 
ولذلك  بلغ  الأمر  الآن  الى  اصدار  مذكرة  باعتقاله . ان  مشكلة  
التعامل  مع  العسـكريين  من  القضايا  الشـائكة،  خصوصا  اذا  
قضـى  الحاكم  العسـكري  عشـرين  عاما  فـي  الحكم  بدون  ان  
يتخلـى  عن  الكرسـي . ومـن  الصعـب  تكرر  تجربـة  الرئيس  
السـوادني  السابق،  المشير  سوار  الذهب،  الذي  ترك  المنصب  
بعد  ان  سلمه  لحكومة  منتخبة . مع  ذلك  فالقول  باعتقال  زعيم  
عربـي  امر  اصبح  يقلق  الكثيرين،  وخصوصا  الزعماء  الذين  
عشقوا  البقاء  في  المنصب  وكرهوا  ان  يتركوه،  واستمروا  في  
انتهاك  حقوق  الانسـان  ضد  مواطنيهم  من  اجل  البقاء . ومن  
المؤكـد  ان  هنـاك  اجنـدة  خاصة  وراء  اسـتهداف  زعماء  مثل  
البشـير  الذي  يرأس  بلدا  كبيـرا  يمتلك  ثروة  نفطية  ومعادن  
وامكانـات  زراعيـة  هائلة . المشـكلة  ان  السياسـات  الخاطئة  

مـن  قبـل  بعـض  الزعمـاء  توفـر  فرصـة  للتدخـل  الخارجـي  
والتصـدي  لبلـدان  المسـلمين . فالدارفوريـون  الذيـن  يـرون  
قراهـم  تحـرق،  لا  يملكـون  الا  الاسـتغاثة  بالآخرين،  وحيث  
ان  الـدول  العربيـة  والاسـلامية  عاجـزة  عن  تقـديم  العون،  
يتصـدى  الغربيـون  لذلـك،  ويمهـدون  لتدويـل  الازمـة . هذا  
لا  يعنـي  ان  البلـدان  الغربيـة،  خصوصـا  الولايـات  المتحدة  
الامريكيـة  بمنـأى  عن  اللوم،  او  انها  لا  تضمر  شـرا  للآخرين 
. فسياسـاتها  في  العالم  من  اهـم  عوامل  التوتر  والاضطراب  
الامني  والسياسي،  واختلال  موازين  القوى  وتفاقم  الازمات 
. وثمـة  رأي  يقول  ان  الغربيـين  ملتزمون  بقيم  عامة  تتجاوز  
الانتمـاء  الدينـي  او  العرقـي،  ويدللـون  علـى  ذلـك  باعتقال  
ميلوسـوفيتش  وكاراديتش  وسـواهما  مـن  المتهمين  بارتكاب  
جرائم  ضد  الانسانية . كما  يشيرون  الى  التدخل  الغربي  ضد  
صربيا  خلال  حرب  البلقان،  تلك  الحرب  التي  وفرت  قدرا  من  
الحماية  للمسـلمين  هناك . ومن  الصعب  انكار  ذلك،  ولكن  في  
الوقت  نفسـه،  تجدر  الاشـارة  الى  امرين : اولهما  ان  عسكرة  
الاوضـاع  الدوليـة  مـن  اهـم  عوامل  التوتـر،  وانهـا  كثيرا  ما  
ساعدت  في  انتشار  الفساد  بسبب  التحالفات  مع  الحكومات  
الاسـتبدادية  وتجاهل  حقوق  الانسان  والاصلاح  السياسي . 
الامـر  الثاني  ان  الحكومـات  الاسـتبدادية  والانظمة  القمعية  
توفر  بسياسـاتها  اسـباب  التدخل  الاجنبي،  الامر  الذي  يزيد  
الوضع  تعقيدا . ان  من  الضروري  التوازن  في  تحديد  الموقف  
ازاء  القضايا  المتداخلة  مثل  اصدار  اوامر  باعتقال  اشـخاص  
متهمـين  بجرائـم  ضد  الانسـانية . ان  الرئيس  السـوداني  لم  
يتهـم  بالابـادة  الجماعيـة،  ولكنـه  ونظامـه  متهمـون،  وفقـا  
للوائح  المحكمة  الجنائية  الدولية،  بانتهاكات  خطيرة  لحقوق  
الانسـان،  وباسـتهداف  اهـل  دارفـور  علـى  اسـس  عرقيـة . 
وبرغم  صعوبة  الموقف  فان  بامكان  النظام  السوداني  القيام  
بخطوات  عملية  لتحسـين  الاوضاع  واشـراك  اهل  دارفور  في  
منظومة  سياسية  للسودان  توفر  للاقاليم  قدرا  من  الاستقلال  
الذاتـي  ضمـن  السـودان  الموحد . كما  يمكنه  مد  الجسـور  مع  
المجموعات  المناوئة  خصوصا  المؤتمر  الشـعبي  الذي  يتزعمه  
الدكتـور  حسـن  الترابـي،  والتحقيـق  الشـامل  فـي  المزاعـم  
بارتـكاب  جرائـم  ضد  الانسـانية،  واجراء  محاكمـات  عادلة  

باشراف  دولي  لمن  يتهم  بارتكاب  تلك  الجرائم . 
 

٭كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ فـي اربعـة مفاصل تاريخية متسلسـلة الـى وقتنـا الراهن اعطت السياسـة 
الامريكيـة نموذجـا يجسـم ابعادهـا الجوهريـة ويـكاد يكـون ثابتا في مسـاراتها 
الداخليـة والخارجيـة، فـكان الـدور الامريكي فـي مرحلة الحـرب العالميـة الاولى 
يشـكل الاعـلان الرسـمي لدخولهـا نـادي العولمـة الامبرياليـة وبقوة غيـر منهكة 
مدعومة باخطبوط استثماري متغلغل ومنذ انتهاء الحرب الاهلية الامريكية وقيام 
الولايات المتحدة، في الاتجاهات الاربعة من اليابان الى الصين وروسـيا القيصرية 
ومـن مركز واطـراف الدولـة العثمانية المحتضرة الـى اوروبا وافريقيـا ناهيك عن 
حديقتهـا الخلفيـة ـ امريـكا الاتينيـة ـ وقتهـا كانـت امريـكا تتلفح بيافطـة مبادئ 
ولسـن 1919 المتناقضة في مضامينها والمغرية في شكلها حيث تدعو لصيانة وحدة 
وسلامة اراضي الدول القائمة ثم حق الشعوب في تقرير مصيرها، حتى غدت هذه 
الديباجة وكأنها تعويذة سياسـية للدور الامريكي المتصاعد والذي وجد ان الوقت 
قـد حـان لحمل راية احتكار القوة والقرار للتسـيد على العالـم القديم والجديد معا 
بزخـم حياديته المعلنة وفائض ثروته وتعافي قوته التي لم ترهق سـابقا وبشـكل 
مباشـر في صراعات اعادة تقاسم العالم، فالبعد الجغرافي ـ وقتها ـ من الصراعات 
الاوروبية وعدم انغماسه فيها قد أهله سياسيا للنجاح في جر الآخرين خلفه، فكان 
وكأنه راعي لمؤتمر الصلح في فرسـاي، ومؤسس لعصبة الامم دون ان يتجاوزعلى 
مكانـة الامبراطورية العجوز والتي بدأت الشـمس تغيب عـن مرابعها، وكان لقيام 
ثـورة اكتوبـر البلشـفية في روسـيا القيصرية عـام 1917عامل اخر يحفـز المنهكين 
للسـير وراء موحد الغرب الاحتكاري بوجه الشرق المتمرد، ومجال لترك الفراغات 
شـاغرة امامـه وهو المؤهـل لهذا الـدور، اما في مرحلـة الحرب العالميـة الثانية فقد 
كـرس الـدور الامريكي نفسـه منقذا وحاسـما، وزعيمـا اوحد للعالـم الغربي دون 
منـازع، خاصة بعد فرقعته النووية التي صدمت العالم اجمع  وتقصدت السياسـة 
الامريكية جعلها مباغتة لتدهش درجة الفزع كل دول الحلفاء، انها دشنت منذ محق 
هيروشـيما ونكازاكي سـباقا نوعيا في التسلح بين الشـرق والغرب ليكون فاتحة 
حـارة للحرب الباردة لاحقـا، وبنفس الاهمية الاسـتراتيجية لامريـكا في انطلاقة 
حلـف شـمال الاطلسـي كهيئـة اركان لـلاذرع العسـكرية للـدول الامبرياليـة ومن 
يتبعها في مواجهة التحديات الشيوعية والتحررية، كانت اهمية انطلاقة المنظمات 
الدولية المدنية كهيئة الامم المتحدة بمجلس امنها المفصل لتسيدها، وكذلك منظمات 
ـ التجارة الدولية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ـ بذات الوجهة كان يصب 
مشـروع مارشـال لاعادة اعمـار اوروبـا الغربية ولكـن بالصيغـة الامريكية، وهنا 
حققت امريكا تكاملا في المسـارات يجعلها تمسـك بزمام وتلابيب السياسة الدولية 
التي سـايرت بحدود دنيا الممانعة السـوفياتية لكنها اسـتثمرتها ابشـع اسـتثمار 
لتهيئـة اجواء فـرض امبراطوريتها العولميـة لاحقا، وما ان انتهـت الحرب الباردة 
حتى دخلت السياسـة الامريكيـة مرحلتها المتفردة وراحت تعامـل العالم وكانه ما 
وجـد الا لخدمتهـا، وراح القطـب الاوحد الذي يسـتبق الزمن ليقطـع الطريق على 
المتطلعين من خلال احتكار مصادر الطاقة والتلاعب والمضاربة بالسياسـة النقدية 

الدوليـة ـ بتـرو دولارـ يصـول ويجول ليمهد لنفسـه 
حكما مطلقا للعالـم يتمدد على كل عقود القرن الواحد 

والعشرين !
فـي هـذه المفاصـل التاريخيـة الاربعـة ـ الحـرب 

العالميـة الاولـى والثانيـة والبـاردة وما بعـد البـاردة ـ كان الحزبـان الديمقراطي 
والجمهـوري يتناوبان على ادارة البيت الابيض وكانا يتناغمان ويكملان بعضهما 
البعض في الاساسـيات ويختلفان بالثانويات حتى شـبههما البعض بطاقم واحد 
لفريـق كـرة الطائـرة ـ فيـه من يرفع وفيـه من يكبـس ـ  الاسـتراتيجيات لا خلاف 
عليهـا الخلاف بالتكتيكات فهناك شـدة وهنا لين ،هنا مباشـرة وهناك بالواسـطة، 
هنـا ريغـان وهناك كارتر وهنا بوش وهنـاك كلينتون هنا جون ماكـين وهنا باراك 
اوبامـا، هنـا تركيـز على احتـكارات النفط والسـلاح وهناك على الاثنـين معا دون 
اسـقاط خيـار البدائل أنها فروقات نعـم ولكن غير جذرية، وعلى صعيد السياسـة 
الداخلية ايضا فالسياسـات تعكس نفسـها بوجهين داخلي وخارجـي، الكل يتذكر 
جون كندي الديمقراطي وتشـدده فـي ازمة الصواريخ الكوبيـة، الكل يتذكر حرب 
فيتنام ومواقف الحزبين منها، متى يكون الاختلاف واضحا ؟ عندما يواجه احدهما 
مأزقا وفشـلا وهزيمة ويكون هذا مدعاة لاسـتياء الناخبين، فكلما ازدادت خسـائر 
الحروب كلما تصاعد الخلاف وهذه تجربة فيتنام تشـهد، كسـينغر او برجنسكي، 
بيكـر او رايس، باول او اولبرايت، اولبرايت الديمقراطية كانت تقول ان مقتل اكثر 
مـن مليون عراقي بسـبب الحصار الامريكـي الجائر على العراق امر لايعني شـيئا 
بالنسـبة للثمن الواجب على العراق دفعه، باول يـزور الحقائق امام مجلس الامن 
لينتـزع منه موافقة على شـن الحـرب، وكان يقول بموافقة مجلـس الامن او دونها 

نحن سنخوض الحرب على العراق !
الان وبعد ان ارتفعت اثمان الحملة الامريكية على العراق والتي شـنت بموافقة 
الاغلبيـة السـاحقة مـن اعضـاء الكونغـرس الامريكي بمـن فيها المرشـحة هلاري 
كلنتـون، ارتفعت اصـوات المعارضة الديمقراطية ضـد الادارة الجمهورية، علما ان 
تحضيـرات الحرب علـى العراق كانـت متواصلة منـذ نهاية حرب الخليـج الثانية 
فـي عهد بـوش الاب مرورا بعهـد كلينتون حيث اقـر الكونغرس في فترة رئاسـته 
قانـون تحرير العراق، وعليه كلما ارتفعت الخسـائر البشـرية والماديـة الامريكية 
وفـي اي حملـة او مشـروع فـان اي ادارة كانت سـوف تجبـر على التراجـع، وهذا 
ماحققته المقاومة الفيتنامية وهذا ما يجري تحقيقه على ارض العراق حيث تجرب 
الادارة الجمهوريـة الان ماجربتـه في فيتنام مـن فتنمة الحـرب ـ عرقنتها ـ لتقليل 
الخسـائر الامريكية، ولا اعتقد ان العرقنة ستنفع فالعراق رمال متحركة وشعبها لا 

يستكين حتى لو بدا وكأن الامر قد مر !
يرشـح الحزبـان مـن يجلـب لهمـا حظـوظ الفـوز 
برئاسـة الولايـات المتحدة، ونظـام الانتخاب الحزبي 
يتيـح معرفـة اتجاهـات وميـول الـرأي العـام، وهكذا 
تفعل اسـتطلاعات الرأي، شـعبية بـوش والجمهوريين نزلـت للحضيض وخاصة 
بعـد العزلة شـبه الدوليـة التي لاقتها حـرب بوش علـى العراق ومن ثم اكتشـاف 
اكاذيـب وتلفيقـات اسـلحة الدمـار الشـامل وصـلات النظـام العراقـي بالقاعـدة 
والفوضى العارمة والخسـائر الجسيمة بالمدنيين ثم ارتفاع اعداد القتلى والجرحى 
الامريـكان الى حـدود غيـر متوقعة بسـبب تصوير الغـزو على انه نزهة سـتقابل 
بالترحـاب مـن لدن اهل العـراق ثم فضائـح ابوغريـب وجرائم القتـل العمد بحق 
المدنيـين، لقـد كانت الهزيمة الكبيـرة للجمهوريين في انتخابـات الكونغرس تعبير 
صريح عن عدم رضـى الناخب الامريكي عن اداء ادارة بوش الجمهورية، وفي تلك 
الانتخابـات لعـب الديمقراطيون على ورقة فشـل بوش بالعـراق ونجحوا، وهكذا 
يحـاول الديمقراطيون الان اسـتنفاد ما يمكن ان تعطيه هذه الورقة في منافسـات 
الانتخابـات الرئاسـية، الديمقراطيـون يدركـون مـدى حاجـة امريـكا لبعـث ثقة 
العالـم بها وباخلاقياتها المعلنـة من جديد وايضا حاجة الداخـل الامريكي للتغيير 
الذي يسـتعيد اللحمة بعـد ان بعثرتها خروقات وتجـاوزات ادارة بوش من خلال 
التضييق على الحريات العامة بحجة الارهاب الذي صار سلاح لتخويف المواطنين 
وجعلهـم مسـلوبي الارادة، وكثير من هـذه الايحاءات والمعالـم تتحقق في اختيار 
جديـد من نوعه، ولاول مرة في تاريخ الولايات المتحدة ترشـح امرأة للرئاسـة، او 
رئيس اسـود، ففي الحالتين هناك تغيير ولو شكلي لكنه يوحي بتغيير ملموس ما، 
ويبـدو ان اوبامـا وبقوة طروحاته حـول الحرب على العراق واتسـاقها مع موقفه 
السـابق برفضه التصويت لصالح قرار شـن الحرب على العراق في الكونغرس قد 
جعله اكثر قبولا من هلاري كلينتون التي صوتت لصالح الحرب ثم راحت تنتقدها 
لاحقـا، ان طروحات الانسـحاب مـن العراق بترتيبات امنية وسياسـية مسـبقة لا 
تعنـي تغيير جوهري في السياسـة الامريكية نحو العراق والمنطقة، فسـتكون في 
تفاصيل التنفيذ كل شياطين المصالح الحيوية لامريكا، وواضح ان اوباما سيستفيد 
في حالة وصوله للبيت الابيض من تطبيقات وصايا بيكر هملتون ثم انه سيتوجه 
بثقلـه نحـو ايران بعـد ان تم احتواء العراق علـى طريقة بـوش الممجوجة او على 

طريقة اوباما الاقل فظاظة !
اوبامـا سـيركز علـى النتائـج وليسـت المسـببات وسيسـتثمر الرغبـة المعلنـة 
بالتغييـر لتحسـين الاداء الامريكي ومعالجـة الاخطاء التكتيكيـة دون التخلي عن 

المواقع المكتسـبة وسـيدفع حتما باتجاه المشـاركة الدولية وتحسـين صورة امريكا 
في العالم والاعتماد على توسـيع نشـاط الحلف الاطلسـي مع محاولات كبح نفوذ 
المال النفطي في السياسـة الامريكية لصالح توسـيع الاعتماد على محفزات الطاقة 
البديلة وهذا الامر لا يضمن السـير به بسـبب من تغلغلات الريـع النفطي وقدراته 

المهولة وايضا لابعاد اهميتها الفعلية في استراتيجيات العولمة الامريكية !
في زيارته الاخيرة للعراق بشـر جون مكين المرشـح الجمهـوري لخلافة بوش، 
الاتباع فـي المنطقة الخضراء واربيل، بان لا يقلقوا فأمريكا سـتبقى في العراق مئة 

عام ان تطلب الامر !
 قـال برجنسـكي كان العالـم قبـل بـوش الابن يعـرف امريـكا من خـلال تمثال 
الحريـة امـا بعد حروب بوش الصغيـر فلم يبق لامريكا ذكرى تذكـر غير ابو غريب 

وغوانتانمو !
كان برجنسكي مستشارا للامن القومي في عهد كارتر وهو اكاديمي متمرس وله 
مؤلفات ودراسـات قيمة عن تاريخ واسـتراتيجيات السياسة الامريكية المعاصرة، 
اصـدر عـام 2007 كتابا جديدا اسـمه «الفرصـة الثانية» وفيه يعتبـر نهاية الحرب 
الباردة فرصة ثانية للمؤسسـة الحاكمة في امريكا بعد الاولى اي بعد فرصة نهاية 
الحـرب الثانية، للعب دور عالمي يتسـم بالاصـلاح والتوازن والحكمـة والتضامن 
لمحاربـة المشـاكل والمخاطـر الحقيقية التـي تواجه البشـرية جمعاء وليسـت فقط 
امريـكا، ويقـول برجنسـكي : ان الفضل الوحيد لحرب بوش الابن فـي العراق انها 

جعلت العراق مقبرة لاحلام المحافظين الجدد !
ويصـف قيـادة جـورج بـوش بالقيـادة الكوارثية، وحـدد ثلاث نتائج سـلبية 
خطرة على مسـتقبل السياسة الامريكية في العالم للحرب التي خاضها بوش على 
العـراق : ـ انهـا افقدت مصداقية امريكا وشـوهت سـمعتها الاخلاقيـة ـ ان الحرب 
كانت عبارة عن كارثة جيوسياسية حيث لفتت الانظار عن الارهاب الحقيقي وادت 
لوقوع خسائر كبيرة ثم انها دمرت الحاجز الذي كان يصد التمدد الايراني فالحرب 
كانـت هزيمـة لامريكا وربح لايـران ـ ان الهجوم على العراق قـد ضاعف من الخطر 
الارهابي على امريكا لان الخطاب البوشـوي اعلن حربا على الارهاب دون تعريف 
واضح لطبيعة العدو ولكن بتوجه عام ضد الاسـلام وهذا تسـبب في وقوف الرأي 

العام الاسلامي عموما بالضد من امريكا واسرائيل !
الخلاصـة : ان التعويـل على تغيير حقيقي في السياسـة الامريكيـة ازاء العالم 
عامـة وازاء منطقتنا العربية خاصة من خلال تغيير شـخص الرئيس الامريكي هو 

من السطحية بمكان بحيث لا يأ
خذ من واقع التجربة السياسية الامريكية اي عبرة تعتبر، فالذي يلزم السياسة 
الامريكيـة على التغير هو نقدها وممارسـة مـا يجعلها خاسـرة ان تواصلت ومهما 

كانت غطرستها لا تطاق فانها ستتقهقر لا محال.

٭كاتب من العراق

جمال محمد تقي٭

د. سعيد الشهابي٭ 

محمد كريشان
وصل الى القاهرة قادما من قطاع غزة وفد من حركة المقاومة الاســلامية 
«حماس» لاجــراء محادثات مع اللواء عمر ســليمان رئيس جهاز المخابرات 
المصــري حــول مواضيــع متعــددة، من بينهــا الاســير الاســرائيلي جلعاد 
شــليظ، والاوضــاع الراهنــة في قطــاع غزة بعــد التفجيرات الاخيــرة التي 
اودت بحيــاة خمســة من قــادة الحركة الميدانيــين، وأفق الحــوار الداخلي 

الفلسطينيالفلسطيني.
اللافت ان رئيس وفد «حماس» الى القاهرة هو الســيد جمال ابو هاشــم 
احــد قادة الحركة، وليس الســيد محمود الزهار او ســعيد صيام، او خليل 
الحية، مثلما جرت العادة في المرات الســابقة، الامر الــذي يطرح العديد من 

علامات الاستفهام حول طبيعة العلاقات بين الحركة والحكومة المصرية.
الموضوعــات المطروحة على جدول اعمال المباحثات ليســت جديدة، ولم 
تحقق جولات المفاوضات الســابقة حولها اي تقدم حقيقي، الامر الذي اثار 
حالة مــن «التذمر» في اوســاط قيادة «حمــاس» تجاه الوســاطة المصرية، 

والتشكيك بشكل او بآخر بجديتها. 
بمعنــى آخر يســود انطباع داخــل قيادة حركــة «حماس» بان الوســيط 
المصــري في صفقة التهدئة مع الاســرائيليين لم يكــن محايدا على الاطلاق، 
وكان اقــرب الــى الطرف الاســرائيلي منه الــى الطرف الفلســطيني، وقال 
احد مســؤولي الحركة بان الوســيط المصري كان مجرد ســاعي بريد ينقل 

الاملاءات الاسرائيلية الى حركة «حماس».
هــذه الاتهامات تبدو منطقية في الكثير من وجوهها. فالوســيط المصري 
مــارس ضغوطا غير عادية على الطرف الفلســطيني للتنازل عن اهم مطلبين 
لــه، وهما فتح جميع المعابر بما في ذلك معبر رفح، وربط اي تهدئة في قطاع 
غــزة باخرى في الضفــة الغربية لتأكيــد الربط السياســي والجغرافي بين 

شطري الاراضي المحتلة.
النتائــج على الارض تبــدو مخيبة للآمال، فالطرف الاســرائيلي لم يلتزم 
بالاتفاق، فما زال معبر رفح مغلقا، وكميات الطعام والبضائع والوقود التي 

تصــل الى القطاع لا تتجــاوز حجم ربع ما جرى الاتفــاق عليه، والاخطر من 
ذلك ان اســرائيل تعمدت اغتيال الشــهيد شهاب النتشــة ابرز قادة حماس 

الميدانيين في الخليل بطريقة بشعة في استفزاز واضح للحركة.
الحكومة المصرية راعية اتفاق التهدئة لم تتحرك بالشكل المطلوب لاجبار 
الاسرائيليين على تنفيذ الاتفاق، ولم تف بتعهدها بفتح معبر رفح من طرف 
واحــد لتخفيف معانــاة مليــون ونصف مليون فلســطيني في قطــاع غزة. 
والاخطــر من ذلــك ان حركة «حماس» ربما تشــتكي من ايــواء مصر لبعض 
العناصــر الفتحاوية التي تتهمهــا بالوقوف خلف التفجيــرات الاخيرة في 

قطاع غزة.
هذا «الفتور» الظاهر في العلاقات بين مصر وحركة «فتح» ربما يؤدي الى 
توترات على الارض، وفي ســيناء علــى وجه الخصوص، حيث لعبت حركة 
«حمــاس» دورا امنيــا مهما من حيث منع اي تســلل للمتطرفــين الى الجهة 
الأخرى من الحــدود لتنفيذ عمليــات قد تزعزع الامن المصــري، وتؤثر على 

صناعة السياحة الاكثر ازدهارا في منطقة شرم الشيخ.
حديــث اكثر من مســؤول فــي حركة «حمــاس» في جلســات مغلقة عن 
ضرورة الاســتفادة مــن تجربة «حزب الله» والاســتعانة بوســطاء اجانب 
للتوصل الى اتفاق بشــأن تبادل الاســرى مع اســرائيل، هــو حديث جدي، 
يعكس امتعاضا من موقف الحكومة المصرية، وهذا ما يفسر تعاون الحركة 
بالكامــل مع الرئيــس الامريكي الاســبق جيمــي كارتر عندما طــرح مبادرة 
للافراج عن الجندي الاســرائيلي الاســير، وابدى اســتعداده للقيام بجهود 

للافراج عنه.
فشــل مصر في فرض احترام اتفــاق التهدئة الذي رعته على اســرائيل، 
وقبولها بربط فتح معبر رفح بالافراج عن الاســير الاســرائيلي شليط، ربما 
يجعل جهودها في استئناف الحوار الفلسطينيالفلسطيني غير مثمرة، لانها 
بدأت تفقد ثقة الاطراف الفلسطينية، والاسلامية منها على وجه الخصوص. 

ولم تعد في نظر هؤلاء الوسيط الذي يمكن الاعتماد على وساطته.
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• اصدر العاهل المغربي محمد السـادس عفوا كليا او 
جزئيا عن 1030 ســجينا، وذلك لمناســبة عيــد العرش. 
ويســري العفــو علــى الفور في حق عشــرة مســاجين 
فــي حين تمتــع الباقــون بتخفيض لفترات ســجنهم او 

الغرامات المحكومين بها.

• وسـيم حرب مدير المكتــب الإقليمي العربي لبرنامج 
الأمم المتحــدة الإنمائــي أعلــن خــلال افتتــاح مؤتمــر 
التعاون في مجال مكافحة الفساد، الذي بدأ أعماله في 
العاصمة الأردنيــة امس الثلاثاء، برعاية رئيس الوزراء 
الأردني نادر الذهبي، ان المؤتمر سيطلق اليوم الأربعاء 
الشــبكة العربيــة لدعــم تطبيــق اتفاقيــة الأمم المتحدة 

لمكافحة الفساد.

• اتفقت ليبيا ومصر امس الثلاثاء على إنشاء مصرف 
وشــركة للتأمــين مشــتركة بينهما، وذلــك على هامش 
الزيارة التي يقوم بها وزير الإســتثمار المصري محمود 
محيـي الديـن إلــى ليبيــا، يرافقــه فيها وفــد مصري 

اقتصادي واستثماري.

• بعد خمس ســنوات على انطلاق أوركسترا فلسطين 
للشــباب وتقديمهــا مجموعــة مــن العروض فــي دول 
العالــم، احيت هذا العام اول عرض لها في القدس ورام 

الله، وعزفت امس الثلاثاء للمرة الاولى في حيفا.
ويقود الأوركسترا الموسيقار الفلسطيني سهيل خوري 

مدير عام معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. 

كارلا برونـي  الاولــى  الفرنســية  الســيدة  • وزعــت 
ساركوزي نسخة من ألبوم أغانيها الجديد على أعضاء 
الحكومة الفرنســية، مــع بدء العطلة الســنوية المعتادة 

للوزراء.
وقالــت نادين مورانو وزيرة الدولة لشــؤون الاســرة 
«لقــد ابتعــت الالبوم بالفعــل لكني أقدر لفتــة الصداقة 

هذه».

• انضمــت النجمــات الأمريكيــات جنيفر أنيسـتون 
وسـكارليت جوهانسون وتشارليز ثيرون إلى لائحة 
المشاهير الذين وقعوا اتفاقاً على المشاركة في البرنامج 
التلفزيونــي الطويــل «قــف في وجــه الســرطان» في 
أيلول (ســبتمبر) المقبل لجمع المال لأبحاث الســرطان 

وعلاجه.

• الشاعر والإعلامي المغربي ياسين عدنان يستضيف 
المطــرب والملحن والمؤلف الموســيقي نعمـان لحلو في 
برنامج «مشــارف»، على القناة المغربية الأولى مســاء 
اليوم الأربعاء في الساعة 10:45 دقيقة بالتوقيت المحلي 

(9:45 بتوقيت غرينتش).

• شــوهد النجم الامريكي باتريك سوايزي في مدينة 
شيكاغو الأمريكية في مكان تصوير سلسلة (الوحش) 
وكان برفقــة زوجته ليـزا نييمي، وقد عــاد إلى العمل 
للمــرة الأولــى منــذ بــدء معركتــه المريرة مع ســرطان 

البنكرياس.

• مــن المتوقــع أن تجمــع أعمــال الفنــان التشــكيلي 
البريطاني داميان هيرسـت حوالــى 130 مليون دولار 
في المــزاد العلني الذي يقام في دار ســوذبي في لندن، 
ويتضمــن 223 عملاً أبرزها منحوتته الشــهيرة «العجل 
الذهبي» التي من المتوقع أن تباع بســعر يتراوح بين 16 

و24 مليون دولار.
وســيمنح ريع أربعة من أعماله إلى عدد من المؤسسات 

الخيرية.

 • احتفــل مديــر مســرح محمــد الخامس فــي الرباط 
نسـيب عبـدو المسـناوي، وحرمــه عليــة بمولودهما 

الأول، الذي اختارا له اسم «محمد ريان». 

فكر ما قبل
شعارات الستينات!

رشاد أبوشاور
 فــي العــام 1998 أصدرت المؤسســة العربيّــة طبعة ثانيــة من كتاب 
(يقظــة الأمّــة العربيّة) لنجيب عازوري، وتحت اســم الكاتب: مؤســس 
جامعة الوطن العربي في مطلع القرن العشــرين، وقــد نقله إلى العربيّة 

الدكتور أحمد أبوملحم.
في تقديم الكتاب، تصف الدكتورة زاهية قدورة (عازوري) بأنه مفكّر 
مغمور، دراســته إعادة لطرح فكــره من جديد أمــام الأجيال الحاضرة، 
إحيــاءً له ووفاءً لذلك الفكر، لأنه آمن بأن العروبة هي الإطار الذي يجمع 
بين المســلمين والمســيحيين، وأن الحضــارة العربيّة أســهمت في تطوّر 

الحضارة الإنسانيّة.
العازوري كمــا تصفه الدكتورة قدورة: من الروّاد الأوائل الذين آمنوا 
بالقوميّة العربيّة، ودعا إلى تأســيس حزب قومي عربي أطلق عليه اسم 

(جامعة الوطن العربي) عام 1904.
عمل العازوري مســاعدا لحاكم القدس عندما كانت فلســطين ضمن 
ممتلــكات الإمبراطوريّــة العثمانيّة،ولكنه عارض الحكم الاســتبدادي، 

وأقام في فرنسا بعيدا عن المطاردة والتنكيل . 
 فــي باريس أطلق مجلته (مجلّة الاســتقلال العربــي) ما بين 1907- 
1908 ، وكتــب فــي الصحافة الفرنســيّة عن معاناة العرب، وأشــواقهم 

للاستقلال وبناء دولتهم العربيّة الواحدة.
القــارئ المعنــي بمعرفــة المزيد عــن حياة نجيــب عــازوري، وتطوره 
الفكري، ســيجد الكثير في مقدمتــي الدكتورة زاهية قــدورة، والدكتور 

أحمد أبوملحم.
منــذ اطلعت على كتاب نجيب عازوري،توقفــت عند فكرة عميقة، هي 
رؤيــة بعيدة مبكّرة، نفذت إلــى عمق الصراع الدائر حتــى يومنا، وحتى 
مســتقبل لا ندري بالضبط إلى متى يســتمر،والذي سيحسم فيه صراع 

الوجود بيننا كعرب وبين الحركة الصهيونيّة.
كــي يــرى قــرّاء «القــدس العربي»، كيــف حدد هــذا المفكّــر الواعي، 
جوهــر الصراع الدائر مــع الصهيونيّة منذ أكثر من مائة ســنة، وقبل أن 
يتنبــه له كثيــرون، وتوقّع مســاره وتعقيداته، وضراوتــه، فإنني أورد 
هــذه الفقرة التي تلخّــص جوهر فكره، هذا الفكرة التــي تنطبق على كّل 
مراحــل هذا الصراع، منذ بــدأ وحتى يومنا، وإلى يــوم حتمي آت، مهما 
امتّــد هــذا الصراع : ظاهرتــان هامتان ، لهمــا نفس الطبيعــة، بيد أنهما 
متعارضتــان، لم تجذبا انتباه أحد حتــى الآن ـ يكتب هذا الكلام في عام 
1905 ـ تتوضعــان في هذه الآونة في تركيا الآســيويّة، أعني: يقظة الأمّة 
العربيّة ، وجهد اليهود الخفي لإعادة تكوين مملكة (إســرائيل) القديمة 

على نطاق واسع .
إن مصيــر هاتين الحركتــين هو أن تتعــاركا باســتمرار حتى تنتصر 
إحداهما على الأخــرى.. وبالنتيجة لهذا الصراع بين هذين (الشــعبين) 

اللذين يمثلان مبدأين حضاريين، يتعلّق مصير العالم بأجمعه ...
هذه الفكرة الكبيرة هي خلاصة معرفة واقعيّة، وتنبّه مبكّر، ومتابعة 
واعية، قبل 103 سنوات، لمجريات الصراع، وفصوله، ومدى خطورته، لا 

على العرب الطرف الأساس فيه، ولكن على مستقبل العالم بأسره! 
مرّات كثيرة ســألت نفسي عن سّر اكتشاف العازوري لهذه الحقيقة، 
فتوصّلت إلــى التالي: العازوري عاش في فلســطين، وعمل فيها، ولمس 
مباشــرة بدايات الهجرة الســريّة اليهوديّة إلى فلسطين، وأدرك مخاطر 
الأطماع الصهيونيّة، وهو انطلاقا من إيمانه بحّق العرب في الاســتقلال 
عن الدولة العثمانيّة المستبدّة الجاهلة التجهيليّة، رأى الخطر الصهيوني 
القــادم، أي إنه انطلاقــا من حرصه علــى دور أمته، وعلى ثــراء دورها 

الحضاري رأى ما يتهدد مستقبلها، وحرّض على مجابهته .
لــم يكن النفط قد اكتشــف، ولــم تكن الثــورة البولشــفيّة قد حطّمت 

القيصريّة، وأنشأت عالما جديدا، وفضحت اتفاقات سايكس ـ بيكو ...
لم يكن العالــم قد خاض الحربين الأولى والثانيــة. لم تكن قد ظهرت 
دول واختفــت دول في الصراع على الأســواق، والتنافس على التحكم 

بالشعوب والأمم في آسيا وأفريقيا ... 
لــم تكن الثــورة العربيّة الثاوية فــي أعماق العرب قهرا من اســتبداد 
الدولــة العثمانيّــة، قد انفجرت بقيادة الشــريف حســين ـ والتي دعمها 
العــازوري بكّل طاقته ـ و..احتوتهــا بريطانيا ، التي خانت أماني العرب 
بعد انتصارها في الحرب العالميّة الأولى، ومع فرنســا اقتسمت بلادهم 

في اتفاقيّة (سايكس-بيكو) التي فضحتها الثورة البولشفيّة .
 رأى نجيــب عــازوري ما ســيجري علــى المســرح الممتّد بــين المحيط 
ما في المشــرق العربي، وتحديدا على أرض فلسطين،  والخليج،ولا ســيّ

في الصراع الدامي الذي سيرّج الشرق، ويهّز العالم، ويرسم مستقبله!
هذا الذي قاله، لم يكن رجما في الغيب. لم يكن مجرّد شــعار يمكن أن 
يهجى بأنه من شــعارات الســتينات الناصريّة. إنه صــراع دموي يدور 
على أرضنا منذ نهاية القرن التاســع عشــر، وضعت أسســه في مؤتمر 
الصهاينة في بال بسويسرا عام 1897، والذي عرف عنه نجيب عازوري 
المثقّف المســتنير ما يكفي ليكوّن فكرة عمّا يتهدد لا فلسطين وحدها، بل 

كل بلاد العرب، والإنسانيّة كلّها.
لقــد تنبّه هــذا المفكّر القومــي لما يدبّر لفلســطين حــين كان يعمل في 
القدس، ومن خلال تحركات (قناصل) الدول الأوربيّة الذين (يعطفون) 

على الحركة الصهيونيّة... 
تكتــب الدكتورة زاهية قدورة في ختام مقدمتها للكتاب: إن المشــاكل 
التي كانت مطروحةً آنذاك ما تزال في أكثرها مطروحةً اليوم تبحث عن 

حلول ...
مــاذا تغيّــر منذ طــرح العازوري أفــكاره فــي كتابه الصغيــر، الكبير 

الأهميّة؟!
احتلّت فلســطين بكاملها، ومــزّق الوطن العربــي، ووقعت انقلابات 

وثورات وانتفاضات..والصراع ما زال متواصلاً .
الذيــن يريدون القبض على مصير العالــم يدعمون الكيان الصهيوني 
الــذي أوجدته بريطانيا وفرنســا، وترعــاه وريثتهما الولايــات المتحدة 

الأمريكيّة ...
المعركة على أرض فلسطين، والعراق بعد احتلاله أمريكيّا، وعلى لبنان 
المقاوم، هي التي ســتقرر مســتقبل العالم، فدحر المشــروع الصهيوني، 
وطــرد النفــوذ الأمريكي مــن منطقتنا، ســيحرر الشــعوب، والأمم، في 
كل القــارات، ويفتح أمامها حرية أن تختار، وتقــرر مصائرها بعيدا عن 

الهيمنة، وعنجهية القوة...
في المقدمة المستفيضة التي كتبها الدكتور أحمد أبوملحم يتوقّف عند 
فكرة هي تتّمة للفكرة الثاقبة الســابقة للمفكّر عــازوري، وهي: ونظرت 
إلى إدارة الصراع بين العرب و(إســرائيل)، فوجدت أن جهود (اليهود) 
المتواصلة لإعادة تكوين ( إســرائيل) تمتاز بالاتحاد والغنى والمركزيّة، 
والعمــل الموجّــه بفكرة واحــدة تبعــا لبرنامج صمم ســلفا، في حين إن 
جهود العرب تتصف بالتناحر والفقر والضعف والتشــتت والعمل غير 

الموجه بفكرة واحدة، وغياب البرنامج.
كتب عــازوري هذا الكتــاب عــام 1905، وها هو فكره يحدد أســباب 
الفشــل العربي في حســم الصراع حتى يومنا هذا، فالعرب مشــتتون، 
مختلفــون، ممزقون، وعدوهــم مرجعيته واحدة، وهدفــه واحد، بل إن 
بعض (العرب) منحاز لعدو الأمّة علنا أو سّــرا.. وهذا ما لم يكن يتوقعه 

نجيب عازوري!. 
لا، هذه ليســت شعارات الستينات، بل هي ســلاح فكري ثاقب داعم 
لشعارات تجسّــد الأهداف العزيزة بكلمات قليلة، وتكرّم من يحملونها 
ويعتنقونهــا، ما دامــت تحضّ على المقاومة، وإدامــة الصراع بلا هوادة 
حتى يحســم لمصلحــة الأمــة العربيّة بأجمعها مشــرقا ومغربــا، ولكل 

الشعوب المضطهدة، والتي تعاني من التحالف الصهيو أمريكي.
أفــكار نجيب عــازوري، بهــذا الوضوح والحســم، هي أبلــغ رّد على 
مروّجي الهزيمــة، والقبول بما يقرره لنا أعداؤنــا. إنها رّد مبكّر على من 
يدعــون للحوار مع (الآخر) ـ العــدو الذي يحتل وطننــا، ويتلهفون على 
التطبيــع معه، جهلاً بأبعاد الصــراع، أو مصلحةً، أو لحقدهم على الأمة، 
وخشــيتهم من نهوضها. إنها ســلاح ماض يقوّي من يؤمنون بمواصلة 

الصراع حتى خاتمته المحسومة لفلسطين، وأمتها... 
   

ربات البيوت يؤجلن الطبيخ إلى ما بعد إنتهاء المسلسل:
هوس في الأردن إسمه نور ومهند: حالات طلاق بسبب صور مهند في غرف النوم!

عمان  - «القدس العربي»- من منال الشملة: 
ظاهرة درامية  تخطف  قلوب  وعقول المشـاهدين  في انحاء 
مختلفة من الوطن العربي ،اصبحت حديث الشارع  في المجتمع 

الاردني..
 « نـور ومهنـد» ثنائـي الرومانسـية  بطـلا  مسلسـل « نور» 
التركـي  الـذي يعرض علـى قنـاة mbc4 ظهرا في زمـن يفتقر 
لقصـص الحـب  والعاطفـة والحيـاة الاجتماعيـة السـعيدة، 
وتصـدر قائمة المسلسـلات  التـي تحظى بحجم مشـاهدة كبير 
جـدا،  والغريـب  فـي  ذلـك ان اٌلإقبـال لا يقتصـر على اوسـاط  
العشـاق الصغار والمراهقين  فقط  بل  يتعدى ذلك  لاطفال  دون 
الخامسة  وكهول  فوق السبعين  وباقبال  وشغف كبيرين  رغم 

حلقاته  الـ 165 
وبطلا  المسلسـل هما الممثلـة التركية  سـونغول اودان التي 
تلعـب دور « نـور « والممثل  كيفانتش تاتليتـوغ الذي قام بدور  

مهنـد، وقـد حظيا  بشـهرة فـي العالـم العربي  فاقت شـهرتهم  
فـي تركيا. الا انه اثار مشـاكل كثيرة ادت  الـى تفتيت العلاقات  

الزوجية  ووصلت الى  طرق ابواب المحاكم  الشرعية.
وما ان يبدأ عرض المسلسل  حتى  تثور المشاكل  بين الازواج   
وتبـدأ الغيـرة  والعتـب واللـوم وشـعور الزوجـات  بالنقص 
والحرمـان العاطفـي  ليتمـردن علـى الازواج  مطالبـين  اياهـم  

بالمعاملة  بالمثل مقارنة بعلاقة  نور ومهند في المسلسل. 
وهنـاك  مـن طلق  زوجتـه  لانها  وضعت  صـورة  مهند  على 
هاتفهـا المحمول واخرى  مازحـت  زوجها قائلة  بان مهند  اجمل  
منه  وانها تتمنى قضاء ليلة واحدة  معه واخرى  قامت بتعليق  

صورة  مهند  في بيتها  وغرفة  نومها  بدلا  من صورة  زوجها.
 زوجـات اخريـات طالبن ازواجهـن باغـداق  الهدايا  عليهن 
وضرورة  الخروج  للمطاعم  الراقية  لتناول  العشاء والسهر . 
 ومنهن من عاد زوجها  للبيت  مطالبا  اياها بتحضير  الطعام  
فمـا كان منهـا الا ان تقول لـه ان يطبخ بنفسـه او ينتظر انتهاء  

الحلقة .
وباتـت  الفتيات  يجدن  في  شـخصية  مهنـد فارس الاحلام 
القـادم  علي حصانه  الابيض  فمنهن مـن  طالبت  خطيبها  بان 
يغيـر من  تسـريحة شـعره  وشـكله وتصرفاته  وحتى اسـمه  

اسوة بمهند والا فلن  تقبل به  زوجا  للمستقبل  .
 فيمـا انتشـرت صـور نور ومهنـد علـى  واجهـات  كثير  من 
المحـال  التجاريـة  وطبعت  صورهما  على قمصان  وتيشـرتات 
حققت  انتشـارا  كبيرا بين اوسـاط  العشاق الصغار والمراهقين 
الذيـن  يحبون هـذه الصرعات  مما سـاعد  الباعة  على ترويج  

مبيعاتهم .
وهنـاك ايضـا  صالونات  كثيـرة منها رجالي  واخر نسـائي  
باتـت  تقدم للشـباب  والفتيـات  انواع  تسـريحات  ابطال هذا 

المسلسل .
من جانب اخر قامت  نسـبة  كبيرة  من الامهات  باطلاق اسم 

«  نور» «ومهند» على  المواليد  الجدد. 

لـم تعـد « نـور» و»مهنـد» مجـرد بطلين مـن أبطـال الدراما  
أصبحـا  بـل  بسـهولة    وننسـاهما  نشـاهدهما   التلفزيونيـة 

شخصيتين تعيشان  معنا معظم  ساعات  النهار  والليل . 
وقد دفع الاسـتقبال  الحاشـد  الذي حظي به  بطلا المسلسـل 
والشـعبية الواسـعة  وحجم المشـاهدة، المنتج الأردني  ومدير 
مؤسسة الأمل للانتاج الفني محمد المجالي  الى استضافة  مهند 

ونور في الثالث عشر من هذا الشهر .
الوفـد الـذي  يـزور الأردن يضـم  أبطـال العمل الرئيسـيين  
والذين يعرفهم الجمهور بأسـماء:  مهند ،  نور ودانا. وتسـتمر 
الزيارة  مدة 3  أيام   تشتمل على زيارة  لمركز الحسين  للسرطان  

ومواقع سياحية وأثرية في الأردن.
ويشـير المجالـي إلـى أن أبطـال المسلسـل سـيتحدثون عن 
انطباعاتهـم فـي زيارتهـم  لـلأردن  والأماكن السـياحية  التي 
شـاهدوها  والاسـتقبال الذي حظوا به أثناء الزيارة  فضلا عن 

أخذ الصور التذكارية مع المعجبين.

نصف حالات الوفاة في سورية
سببها أمراض القلب 

■ دمشـق ـ يو بي اي: أظهرت إحصائيات وزارة الصحة أن عدد الوفيات 
الناجمة عن الأمراض والحوادث بلغت في سورية العام الماضي 58260 حالة 

وفاة تسببت أمراض القلب بنصفها .
وبحسـب آخر إحصائيات اعتمدتها وزارة الصحة، ونقلتها وكالة الانباء 
السورية الرسـمية (سانا) فقد زادت الوفيات في سـورية بمقدار 1100وفاة 
عـن العام 2006 فيمـا اشـارت الإحصائيات الـى أن أمراض القلـب والجهاز 
الدوراني مازالت المسـبب الأوّل للوفاة في سورية حيث أودت بحياة 29479 

شخصاً العام 2007 بما نسبته 51٪من إجمالي الوفيات.
وتفيـد الإحصائيات التي نشـرتها صحيفة «تشـرين» أن أمراض الأورام 
تراجعت من المرتبة الثانية في مسببات الوفيات بسورية الى المرتبة الرابعة 

فيما بقيت الحوادث المسبب الثالث.
وتسـببت أمراض (القلب والجهاز الدوراني ـ الجهاز التنفسي ـ الحوادث 
ـ الأورام ) التي تشـغل المراتب الأربع الأولى في مسـببات الوفاة في سورية 
بـنسـبة 71٪ مـن الوفيـات . وكانـت أمـراض القلـب والجهـاز الدورانـي 
تسـببت بـ 30 ألف وفاة في سـورية عام 2006وشـكلت 52.9 ٪ من إجمالي 
الوفيات في العام المذكور والتي تجاوزت 57 ألف وفاة نتيجة شتّى الأمراض 

والحوادث.

أب وأولاده الثلاثة
سقطوا من فوق جبال الألب

■ أمسـتردام، (هولنـدا) ـ  يو بي اي: قتل رجل هولنـدي وأولاده الثلاثة 
بعد سقوطهم في جبال الألب على الحدود بين فرنسا وإيطاليا وسويسرا.

وذكـر راديو هولنـدا ان الرجـل البالغ من العمـر 54 عامـاً وأولاده الذين 
تتراوح أعمارهم بـين 16 و23 عاماً كانوا ينزلون قمة «ماونت دولنت» عندما 

سقطوا من ارتفاع يبلغ حوالى 499.872 متراً ما أدى إلى مقتلهم على الفور. 
ويعتقـد ان الأربعـة وهم جميعـاً أعضاء فـي الجمعية الهولندية لتسـلق 
الجبـال، كانـوا مربوطين ببعض بواسـطة حبال وانزلق أحدهـم ما أدى إلى 
سقوطهم جميعاً. وقد نقلت الوالدة إلى المستشفى للعلاج من الصدمة بعدما 

شهدت المأساة.

التدخين السلبي
 يزيد مخاطر الإصابة بالجلطات

■ واشـنطن ـ رويتـرز: افـادت دراسـة أمريكية نشـرت الثلاثـاء ان غير 
المدخنـين المتزوجـين مـن مدخنين تزيـد احتمـالات اصابتهـم بالجلطات مما 

يشكل مصدر قلق إضافيا من التدخين السلبي. 
وقـال الباحثون إن الزواج من مدخـن يزيد احتمالات الإصابة بالجلطات 
بنسـبة 42 بالمئـة لدى من لم يدخنـوا قط بالمقارنة بالمتزوجين من أشـخاص 
لم يدخنوا قط.  وتشـير الدراسـة المنشـورة فـي النشـرة الأمريكية للعلاج 
الوقائي إلى ان هذه النسبة ترتفع إلى 72 بالمئة بالنسبة للمدخنين السابقين 
المتزوجين مـن مدخنين.  والمدخنون السـابقون المتزوجون من مدخنين تبلغ 

احتمالات الاصابة بالجلطات لديهم نفس نسبة احتمالاتها بين المدخنين. 
وقالت ماريا جليمور من كلية الصحة العامة بجامعة هارفرد في بوسـطن 
وجامعـة كولومبيـا فـي نيويـورك التـي قـادت الدراسـة في حديـث هاتفي 

«الاقلاع عن التدخين يحسن صحتك انت وصحة المقيمين معك». 

علاجات سرطان البروستات قد تضر الدماغ
■ نيويورك- يو بي اي:حذر باحثون أمريكيون من أن علاجات سـرطان 

البروستات تضعف قوة الادارك عند المرضى.
وراجع الدكتور كريسـتيان نلسـون وزملاؤه من مركز ميموريال سـلون 
كترينـغ لأبحاث السـرطان في نيويورك مراجعة عدداً من الدراسـات لمعرفة 
تأثيـر العـلاج الهرموني علـى الحيوانات والبشـر فتبين لهم أن عـدداً قليلاً 
منهـا فقط تطرق إلـى الطريقة العلاجية التي تمنع الخلايـا من الوصول إلى 

الهرمونات التي تحتاج أليها من أجل النمو.
ووجد الفريق أن هرمون التستوسـتيرويد ومشـتقاته قد يكون لها تأثير 
أيضـاً على قـوة الادراك عبر آليات تؤثر على الدماغ، مشـيراً إلى أنه بإمكان 
هـذا الهرمـون تعديـل المـواد الكيميائية الموجـودة فـي الدماغ التي تسـمى 

بالموصلات العصبية وتحفيز الاتصالات بين الاعصاب.
أضاف إن ما بين 47٪ و 69٪ من الرجال الذين يتعالجون بواسطة هذه 

الطريقة تتأثر لديهم منطقة أدراك واحدة في أدمغتهم على الاقل.
وطلـب هؤلاء إطلاع الاطباء والمرضى على المخاطر التي يمكن أن يتعرض 

لها المرضى الذين يتعالجون بهذه الطريقة.

محمود درويش
على طابع بريد فلسطيني

العربـي»:   «القـدس   - اللـه  رام     ■
تكنولوجيـا  و  الاتصـالات  وزارة  أصـدرت 
المعلومات الفلسـطينية طابعا بريديا يحمل 
صورة الشـاعر محمود درويـش وهو يلقي 
، وذلـك تكريمـا وتقديـرا  احـدى قصائـده 
لمكانتـه ودوره الكبيـر فـي احيـاء القضيـة 
الفلسطينية في مختلف أنحاء العالم، حيث 
أرسـى لتجربتـه الابداعية وضعـا اعتباريا 
خاصا في المشـهد الشعري العربي والعالمي، 
بما جعل منها لحظة مضيئة في تاريخ الشعر 
الانساني، بناء على معرفته بالشعر وقدرته 

على الارتقاء بالقضايا التي تفاعل معها.
وقـال سـليمان الزهيري وكيل الـوزارة فـي مؤتمر صحافي عقـد في مقر 
الـوزارة امـس، لقـد ارتبـط اسـم محمـود درويش بشـعر الثـورة والوطن 
المسـلوب، ولقـب بشـاعر المقاومـة الفلسـطينية؛ وكتـب وثيقـة الاسـتقلال 
الوطنـي الفلسـطيني التي تم اعلانها في 15 كانون الثانـي (يناير) 1988 في 

الجزائر، حيث انتزعت فلسطين اعتراف أكثر من 100 دولة بهذا الاستقلال.
واشار الزهيري الى الجوائز العربية والدولية التي نالها درويش، 

ومنها جائزة الأركانة العالمية للشعر التي تُمنح لشاعر يتميز بتجربته في 
الشـعر الانسـاني، بالاضافة الى جائزة اللوتس، درع الثورة الفلسـطينية، 
جائزة الامير كلاوس، جائزة العويس الثقافية، جائزة فولدن رايت العالمية، 

جائزة الاكليل الذهبي.

كيت ميديلتون مع الأمير ويليام في الكاريبي 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لنـدن ـ  يـو بـي اي: ذكـرت صحيفـة «ديلـي تليغـراف» 
الصـادرة الثلاثـاء أن كيت ميديلتـون توجهت إلـى الكاريبي 
لقضاء العطلـة الصيفية مع حبيبها الأمير ويليام بعد ان يكمل 
دورتـه التدريبيـة لمدة شـهر علـى ظهر سـفينة حربيـة تابعة 
للبحريـة الملكيـة البريطانيـة فـي مطـاردة مهربـي المخدرات. 
وقالت الصحيفة إن كيت ستمضي اسبوعين مع الأمير ويليام، 
الثاني في ولاية العرش البريطاني بعد والده الأمير تشـارلز، 
فـي الكاريبـي بعدما ينهي الأسـبوع المقبـل تدريبـه على ظهر 
الفرقاطـة «الـدوق الحديدي» والـذي كان حافلاً بالنشـاطات 

فـي الشـهر الماضي. وشـارك الأمير الشـاب في عمليـة توقيف 
قارب سـريع يحتوي على ما قيمته 20 مليون جنيه إسترليني 
مـن الهيرويـين المهـرّب، ومطاردة سـفينة تحمل مخـدرات في 
مروحيـة قبـل أن اعتراضهـا مـن قبـل البحريـة البريطانيـة. 
واضافـت الصحيفـة أن الأميـر وكيـت وكلاهما في السادسـة 
والعشـرين من العمـر يخططان للقيام برحلـة معاً إلى جزيرة 
موسـتيك في منطقـة الكاريبي والتـي كانا زاراها في السـابق 
قبـل أن يلتحق ويليام بدورتـه التدريبية مـع البحرية الملكية 

البريطانية.

طائرة للسياحة
 في الفضاء

■ موجيـف (كاليفورنيـا) ـ رويترز: 
كشف رجل الاعمال البريطاني ريتشارد 
برانسـون عـن الطائـرة التي سـتحمل 
جلاكتيـك)  (فيرجـن  الفضـاء  سـفينة 
والتي ستقل بدورها السياح في رحلات 

تجارية الى الفضاء.
وعرضـت الطائـرة (وايـت نايت 2) 
على مجموعـة صغيرة مـن الصحافيين 
(سـكيلد  لشـركة  مقـر  فـي  والضيـوف 
طيـران  شـركة  وهـي  كومبوزيتـس) 
حيـث  كاليفورنيـا  بصحـراء  وفضـاء 

صنعت الطائرة.
وصممـت الطائـرة (وايـت نايـت 2) 
والتي اطلق عليها الاسم الحركي (ايف) 
علـى اسـم والدة برانسـون لتطيـر الى 
ارتفاعات عالية وتطلق سـفينة الفضاء 

(فيرجن جلاكتيك) وهي في الجو.
وللطائرة جسـمان منفصلان ويصل 
عـرض جناحيهـا الـى 43 متـرا وتحمـل 
سـفينة الفضاء في منتصـف جناحيها. 
والخطـة هـي ان تحـرر الطائرة جسـم 
سـفينة الفضاء التي تحمل الركاب على 
ارتفـاع 15240 مترا مـن الارض وحينها 
تنطلـق السـفينة بدفـع صاروخـي الى 

الفضاء.
وتأمـل فيرجن جلاكتيـك وهي ضمن 
مجموعة برانسـون فيرجن غروب التي 
تعمـل في مجـالات الطيران والسـياحة 
والتجزئـة ان تقوم بـأول رحلة للفضاء 
خـلال عامـين وان يصـل سـعر التذكرة 

200 ألف دولار.
وصـرح برانسـون بأن 200 شـخص 
السـياحية  للرحلـة  بالفعـل  حجـزوا 
فـي الفضـاء وتوقـع ان ينخفض سـعر 
التذكرة بشكل كبير خلال الخمسة أعوام 
القادمـة. ومن بين الركاب الذين حجزوا 
السـياحية  الفضـاء  رحلـة  فـي  مقاعـد 
الممثلـة فيكتوريا برنسـيبل والفيزيائي 
سـتيفن هوكينغ ومصمـم الازياء فيليب 

ستارك.

بطاقات بريدية 
وصلت  بعد 26 عاماً 

يعـرف  :لـم  بـي  يـو  ـ   أنكـورج   ■
الزوجـان جـون وأولغـا جيغليوتي ان 
البطاقات البريدية التي أرسلاها قبل 26 
عاماً إلى ابنهما في ألاسـكا سـتصل إليه 

بعد وفاتهما.
دايلـي  «أنكـورج  صحيفـة  وذكـرت 
نيـوز» ان تيريـزا تشـايلدز مـن منطقة 
أنكورج في ألاسكا تلقت بالخطأ بطاقات 
بريدية أرسلها الزوجان جيغليوتي قبل 
26 عامـاً خلال رحلتهما إلـى إيطاليا إلى 
ابنهمـا جيمس البالغ من العمر آنذاك 29 

عاماً.
وقالت تشايلدز انها تلقت اتصالاً من 
جيمـس الذي يبلغ مـن العمـر اليوم 54 
عاماً بعد أن علم بوصول البطاقات إليها 
من وسـائل الإعلام التـي أوردت الخبر، 
وأخبرتـه بـأن البطاقـات فـي طريقهـا 

إليه.
مـن جهتـه قـال جيمـس انه سـيقدّر 
البطاقـات اليـوم أكثـر مما كان سـيفعل 
في الموعـد المفتـرض لوصولها فـي آذار 

(مارس) 1982. 
وكانـت والـدة جيمس أولغـا توفيت 
فـي 22 آذار (مارس) 2007 ووالده جون 

في 23 آذار (مارس) 2008.


